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31 المسلم الذي لا يعيش الرسول فى 
ضميره . ولا تتبعه بصيزته في عمله ١‏ 
لسانه بألف صلاة فى اليوم والليلة .2 |" 
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محمد الغزالي : 











إنه لشرف عظيمء» وفخر كبير لي » أن أقدم هذه 
الموسوعة الفريدة» الى قام بإعدادها الأستاذ محمد خير 
الطرشان » فيما كنت أجيل النظرء وأعمل العقل في . 
ياناها ومنلولاتها . 

واحهين سؤال وأنا أتحدث عن هذه الموسوعة 
المباركة » هل أنت مع نشر ثقافة بكائية ؟ 


في البداية صدمئ هذا السؤال ...فما هو معروف 
عئ أني بعد أشد البفد عن كل ضعف + أو إحياء 
ثقافة غير حياتية» إذ الذوق الثقافى -الذي اعتدت عليه 
وعودت عليه الكثيرين معي- ٠»‏ لا يستسيغ تحويل 
الفكر إلى حالة بكائية» أو حروف غير مدربة إلا 
على النواح واللطم؛ ثم إني أومن أننا نعيش حياتنا 
في اطراد قدري عفوي » وفكرنا أو ثقافتنا معلبات 


تاريخ) الذات عندنا جوهر ثابت اكتمل مرة وإلى 


الأبد» لا يتغير مع الزمان وأحاد البشر شأفهم شأن 1 





وحدات الأرابيسك تكرار نمطي وعددي . والامتداد 
الزماني لا يعن أولا وأساسا فعلا إنسانيا نشطا وتغييرا 

مجتمع الأمس مثل مجتمع اليوم» وجتمع الآخر نريده 
مثل مجتمع (الأنا ) ثقافة احتماعية وسلوكاء أو هكذا 
نرى قدره المرسوم» وإن اختلف معنا زعمنا أنه ضل 
السبيل .. الجميع سواء و ما يصدق على ذاك يصدق 
على الكل » ولا محال للتنوع ومن ثم لا محال للحوار 
مع الآخر » ولا محال للتسامح مع الرأي المخالفء ولا 
نسعى إلى فهم أسباب الاحتلاف أو السبيل إلى الوحدة 
مع التباين والتنوع والاختلاف. وسبب هذا الخطأ 
أو هذه الخطيكئة أننا نظن أننا ملك الحقيقة المطلقة وهكذا 
أيضا تم تلقيننا أننا لنا الصدر أو القبر .' . 


١‏ انظر لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة » من مطبوعات عالم المعرفة 
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ليس في سرد سيرة محمد وكيم أو التوقف 
في محطة من محطات حياته المباركة الميمونة, 
الصلة بالواقع المعاش , 


إننا نقع في مأزق حضاري مع هذا الرجحل الشهم 
الكريم المبارك رسول الله مَوُورة فنحن قطعنا الصلة 
مع كثير من تعاليمه» وكذلك ل نقم بنشر أريج أيامه 
فقد اكتفينا بسرد تقليدي لسيرته أو تضخيم لحانب 
الغزوات على حساب دراسة حوانب أخرى مهمة في 
حياته المباركة» وثي الحفيقة لا يستوقفئ مايثار من 
قبل الآخرين حول صدق دعوة البي فنحن قبل أن 
نعمل على رد مكائد أو تخر صات الخصوم لنقف قليلا 
مع ذاتنا كيف حدمنا سيرة ودين الحبيب المصطفى 
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هل قمئا بالتمحيص للمرويات وعراجعة الكثير من 
النصوص الي ألفنا تكرارها دون وعي ا هل تخدم 


ديئنا حمًا ؟ 
من نكف عن محرد الرواية والرواية فقط إلى الدراية 
الواعية ؟؟ 


أما حصوم الرسالة فنذكرهم يما قاله الكاتب 
الإنكليزي توماس كار ليل في كتابه الأبطال : 
( لفد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن 
من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى مايظن من أن دين 
الإسلام كذب؛ وأن محمدا نخداعا مزور ؛ وآن لنا 
أن نحارب مايشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المححلة؛ فإن الرسالة الي أداها ذلك الرسول مازالت 
السراج المنير مدة ان عشر قرنا لنحو مئى مليون من 








الناس أمثالنا حلقهم الله الذي خلقناء أفكان أحدكم 
يظن أن هذه الرسالة الى عاشت بما ومانت عليها هذه 


الملايين الفائقة الحصر واللاحصاء أكذوبة وخدعة 9 1 


أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداء ولو أن الكذب 
والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج؛ ويصادفان 
منهم مثل التصديق والقبول» فما الناس إلا بله ومجانين 
وما الحياة إلا سخحف وعبث وأضلولة كان الأولى يما 
الأ تخلق !! ) '. لقد عاش الرسول الكريم زاهدا في كل 
شئ إلا مرضاة ربه وتبليغ كلماته للناس » مستبسلا في 
حماية الحقيقة والذود عن المستضعفين , 


, /١ أنظر روح الدين الإسلامي للأستاذ . عفيف عبد الفتاج طبارة ض‎ ١ 
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كمحمد دول أن تؤمن ,مو سى وعيسى لن تكون مسلما 


ومؤمنا حقا , 

صادق محمد وَإْيَييمٍ الإنسان» علم من حوله 
القضايا الكبرى» حرض على الخير» تعامل مع خصومه 
بشرف وصدقء؛ رحم اللساء؛ تسامح مع المحطين» 
علم الأطفال» رفق بالحيوان» طالب بنقاء البيئة» نثر 
أمجديات التحضر والعمران الإنساني» وربط الحياة 
بالآخرة؛ وعاش دون أسرار ورفض أن يكون لدينه 
رموز وكهيوت بل في متناول الجميع , 








التفل إلى الرفيق الأعلى ولم يورث درهما 
ولا دينارا سبحان الله تدين له الجزيرة وتؤول إليه 
مقاليد كل شئ - تحارة قريش وأموال تحارها والكعبة 
-وكل شئ ويبقى زاهدا في كل شئ يم 
وشد من سغب أحشاءه وطوى 


تحت الحجارة كشحا مترف الأدم 


الم وداودته الجبال الشم من ذهب 


عن نفسه فأراها أمما شهم 


حدير بنا ونحن في هذا العصر المتحرك أن نحعل عين 


تاريخه صفحات مباركات» نتوقف فيها على مفاصل 
أو الأحداث الأخيرة في حياة النبي الكريم مم2 .ماذ 
ان يفكر ؟ وماذا قال ؟ وماذا أوصى ؟ 
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سم سيفةة. 





لنت نظري أن العمل حاء شاملا وقد مير بأنه: 


أول عمل متكامل يستعرض قدرا كبيرا من الأخبار 


الواردة بكل مايتعلق بالأحداث الأخيرة » قبيل 
وفاة الرسول وكذلك مايتعلق بوفاته وق . 
الوقوف عند كل حكمة من الممكن استخراجها 
من سيرد الحدث المبارك المتعلق حيأة صاحب 
الرسالة» والحقيقة أن هذه الحكم حاءت بيانا 
واضحا وشفافا ومتنوعا في إنسانية وواقعية حياة 
الرسول المباركة 

تم رصد الكثير من الشبهات» والتساؤلات الي 
يمكن أن تثار حول الرسول موكييةٍ وزوجاته 
ومعجزة الإسلام الخالدة ( القرآن ) والحديث عن 
صحابته الكرام . 





فتك سي ب ال ع لج مهش سمت ف متقاصييتة 


 *‏ تعددالمراء 
وفق قراءة مزجية تتوخى السياق الصحيحء والدقة 
في المعلومة » مع توفير الفكرة العميقة . 

* روعة الإخراج الذي هو بحق يعد تقلة 
نوعية» حيث لم يكن بحرد عمل اعتيادي تقوم به 
الكثير من الدور الناشرة» بل روعي الحمال الفئ) 
وتم تمييز حديث الرسول موقم بخط ولون مغاير 
ليتعرف المسلم على قول الرسول في الفترة الأخيرة 
اللون الداحلي للصفحات كان 
يغيب ولكن نوره باق» وكذلك تم 

إرفاق صور للآثار المباركة المتعلقة بالنبي الكريم . 





من حياته» وح 


معيرا عن قمر يغيب 





جع الى تم اعتمادها بين ترائية» ومعاصرة 


إن جنا عممدك 2 هو النقطة المضيئة في تاريخ 
العرب» وقد أكرم الله به منطقتنا فعاشت بتور دعوته 
وبسمر ديه أياناء وهر رسج اود تلطاري جز كرت 
من أتباعه فكن رحمة للناس من حولك . 
استمع إليه وهو يدعو ربه فيقول : (اللهم من ولي 
من أمر أميٍ شيئا فشق عليهم فاشقق ق عليه » ومن ولي 
من أمر أمى شيعا فرفق بحم فارفق به ) " 
وهو يقول : ( لايرحم الله من لايرحم الناس ) *. 
في القاهرة» والدار البيضاء » والخرطوم» ودبي » وبغداد 


والقلسء والرياض ودمشق ... وسائر عواصم العالم قلوب 
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فهو الذي تم معناهم وصورته 
ثم اصطفاهم حبيبا بارئ النسم 

منزهم عن شريك في محاسنه 
فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
يأق هذا الكتاب ( كحلوى ) لكل أولتك وهدية 
ثقافية توقد حلذوة القلب 3 وتغدي الشعور» و نحبي 
الروح» وتنشر عبير الذكرى الطيبة قي نفوس المحبين . 
اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة ترضيك 


232320 وترضيه» وترضى بحا عنايا أرحم الراحمين . 
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محمد أشرف الأعراب والعجم 
محمد خير من يمشي على قدم 
محمد باسط المعرزوف جامع»ه 
الف ف السك 
0 31:0 لاني اه قي 
محمد صادق الاقوال والكلم 
محمد ثابت الميتاق حافظه 
محمد طيب الآخلاق والشيم 


البوصيري 


6 
< 


1 : !صب بي 
1س 5 35 ء 2 


ااي ” 
ول» 55 5 


لخن 5 9 
1 





ار عر 


وما محمد 


6 ا 3 7 75 


حدق أخلاقك يتما حدن عظهر كد ------ 
الصورة لا تخفى قباحة الحقيقة 


وصف معاصرو الرسول شكله و 

دقيقاً فقد كان بضصورة عامة قويا شديد 
البنية. مربوع القامة. يميل إلى الطول لا إلى 
القصرء ضخم الأكتاف. شديد العصبء ذا 
أطراف - يدين وقدمين - ضخمة: ثم صار يميل إلى 
زيادة الوزن في أواخر حياته عب ذا رأس واسع 
بشكل متناسق جميل وموضوع بدقة على رقبته 
07 الطويلة نسبياً وا منسجمة بصورة عامة في 
موضعها مع الصدر والرأسء وكان للرسول غ25 
جبهة عالية متسعة بين الأصداغ يمر فيها عرق حتى 
الحواجب, وينتفخ هذا العرق إذا غضب 0 
أو أثير, أما وجهه فكان كحم تحددهم علامات 
واضحة. به أنف جميل أقنى بعض الشيءء وعينان 
واسعتان دعجاوانء فوقهما حاجبان قوسيان يكادان 
ينقفلان معاء وفم واسع ليس فيه انثناءء يدل على 
الرشاقة والبلاغة: وأسنان بيضاء منتظمة بها بعض 
التباعد من الأمام, وشعره 0 كان أسود ينسرح 
على رأسه بدون تجعد. ولحية مليئة كثة وطويلة. 











أحياناً نامر لكنه كان 1 إلى الوقار , في كل 
الأحيانء وله ابتسامة عذبة أخاذة. أما حمرة 
وجهه الأبيض +55 فهي غير شائعة في وجوهم 
العرب. ويحمر وجهه في لحظات الحماس والتأثر 
بشكل رأى فيه أتباعه إشراقاً يعكس نور النبوة. 

أما قدراته العقلية +255 فقد كانت بدون 
أي شك من صديق أو عدو فائقة غير عادية 
وفريدة من نوعهاء فقد كان ذا فهم سريع 
وثاقب. وذا ذاكرة نادرة. وتصور حي» وعبقرية 
مبدعة. وكل هذا لا يدين به إلى أي تعليم 
أو معلم. فدقة ملاحظته 0 هي أساس 
معلوماته - قبل النبوة -. والتي خزنتها ذاكرته 
الفائقة بمعلومات متنوعة حول الوجود والأشياء 
والتقاليد القديمة: وحديثه اليومي كان واقعيا إلى 


أبعد الحدود مملؤه بالعظات التي م يأت مثلها عند 


العرب» وكان لفظه 0 أنيقاً واقها عون تانق 
أو تشدق مفتعلء تدعمه نبرة صوت عذبة عميقة 
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تحكم سلوكك وعاداتك , تكسب حياتك 


لقد كان الرسول عَم ذا قدرة عالية على 
الضبط الذاتي والتعفف. وخاصة في طعامه 
وشرابه» وصارما في مراعاة الصيام» ولم يكن يهتم بظواهر 
الأشياءء. وخاصة بالمظاهر والتباهي التي يقع بها 
ضعاف العقول. ولمم يكن لباسه البسيط 0 
ليقلل من احترام الناس ل4» ونتيجة ذلك كله كان 
زهده بكل المظاهر التي يمكن أن تميزه صلى 
الله عليه وسلم عن عامة الناس وبالتالي تبعدم 
عنهم» وكان ثوبه إما من الصوف أو للحن اليماني - 
الذي كان يسمى بالحبرة اليمانية - وكان ك4 يخيطه 

كلما اهترأء كذلك كان يعتم بالعمائم على اختلاف 
ألوانها ويؤكد أنها كناية عن تيجان الملائكة والعرب. 
وكان يسدل طرف عمامته على كتفيه مك مؤ 

أن هذه هي الطريقة 3 المثلى للتعمم بها كما تفعل 
الملائكةء وقد حرم نهائيا يس الحرير سلينا 
بالنسيج الذي يخالط خيطه الحرير فقطء كما 
كره اللون الحمر في الألبسة ومنع أتباعه من وضع 
الخواتم الذهبية في أصابعهم. لكنه لبس خاتما 
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التشبه المنكور ون 3 فى العقائد د لاف الملابس 
والنعال 


من الفضة عليه ختمه ع1 إ بارما الختم إلى 

جهة الأصابع قرب راحة اليد. وعلى خاتمه نقش 
العبارات التالية بالتتابع «الله» رسول. محمد» 
لتقرأ من الأسفل إلى الأعلى «محمد رسول الله» 
كذلك كان متشددا بالنظافة الذاتية» والوضوء 
فرض على المسلمين خمس مرات في النهار على 
الأكثر. كما نهى الرسول َك عن التبتل مؤكداآ 
أنه لا يُقرْب العبد إلى ربه إنكار ومعاوضة 
غرائز الإنسانء بل يبعد العبد عن الله تعالى 
الكذب والالتواء فيهاء فسنته َك بالزواج 
المتعدد. لقد أحب الرسول 0 الطيب 
والنساء والظياةة وقرت عينه ا ف 
الصلاة. وكره الخبانث في هذه الأعور بالإغواء 
والنفاق والتظاهر بالصلاة والصلاح كذباًء لذلك 
كان من سنته كب الإكثار من الطيب في ثيابه 
النظيقة دوما وحهون الرآس العبق وكان إذااخطب 
امرأة أحسن من هندامه وضبط حاجبيه بحركة 
دائبة» وقد توفي الرسول عَكَم عن تسع نساء. وحصر 








بعض العلماء زوجات الرسول ص 
الكت 


هه بست عشره ة امرأة, رغم أن مؤرخين آخرين 
عدوهن بخمس وعشرين. وكان 0 يطوف على 





نسائه جميعاً في اليوم الواحد. ولكل منهن منزلها 


- سكنها - المنفصل عن الأخرىء وقد كان حكم 
الزواج بهذا العدد مختصًا به » ومن بين كل أولاذه 
0 لم يبق عقبه اه إلا في «فاطمة» رضي 
ال سه «علي» رضي الله عنه التي كانت 
أول أسرته لحوقا به مَك بالوفاة كما تنبأ لها 
بذلك ومن عقبها لم يجلس على كرسي الخلافة إلى 
ابنها «الحسن» رضي الله عنه الذي كان يشبه الرسول 
كك بالشكل إلى حد قريب. 


والرسول 0 كان عادلا يحب العدلء فقد كان 


يعامل الصا والغريبء والفقير والغني والقوي 
والضعيف بالتساوي. وكان محبوبا من الناس 
وعدله المطلق بينهم. ظ 

وبسبب إرهافه مَك بكل مجال كان حاد 








كن لظفا مكبر كن مصورا استقطايا 
(ولؤ كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منْ حَوْلِك)» 


الذكاء والطبع. قادراً على ضبط كليهماء لذلك 
كان ف كل معاملاته اليومية الخاصة العامة 
لطيفا ومحبوباء فخادمه الذي ضدمه هنذ أن 
كان عبدآ عنده في عافة الكفق عافس»: م 
يذكر أنه 2 قد أنبه على أي خطأ ارتكبه 
011 

القران معجحزة الإسلام الخالدة 

حم يدع محمد وه أي معجزة سوى القران 
الكريم وكثير من المعجزات التي حصلت لم تكن 
بمستوى المعجزة القرآنية ٠‏ الذي يعتبر من أعجز 
وأفضل ما قدم إلى البشرية من نص مكتوبء لا يممكن 
ولا بأي حال من الأحوال مقارنته بسواه من 
النصوصء والطريقة التي فيها أنزل عليه 22 
القران الكريم - بصيغة ضمير الغائب - جعلت 
من سبب النزول حادثة تبرر صلاح النص 
القرآني لكل زمان ومكان. حتى بغض النظر عن 
تلك الحادثة. وبحالة عدم الإلمام بها 
أو معرفتها وتلك هي المعجزة الكبرى من معجزات 
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"متم سنا عسو سويطق 1 متب وما ا ا ايه اث لي ا ب يس كش لت وه هد يشنشيية 


القران كتاب الله المقروء يهب للاتسان وعبا بنفسه وثقة بإرادته وصلاحا لذاته وإصلاحا لغيره 


القرآن الكريمء إضافة إلى أن فقهاء الدين الناطقين 
بالعربية يجدون في البلاغة القرآنية أكبر دليل على 
أنها ليست من قول أي بشر. وعدم وجود أي ترتيب 
منهجي كما نفهم نحن المنهج العلمي في إنراد 
النصوصء في النص القراني لا يمنع من لا يفهم 
إلا بالطرق المنهجية من إعادته ترتيبها سواء 
بطريقة معجمية. أو بطريقة فقهية حسب 
حاجات التشريع. وهذا ما قام به فقهاء الإسلام 
على مر العصورء أما التكرار في بعض النصوص 
القرآنية وخاصة التي تناقش أهل الكتاب 
فقد نولت أصلا لإظهار هذا الخلاق وتاكيده 
وكحقيقة تاريخية نجد أن القرآن الكريم قد نزل 
ممناسبات مختلفة وحفظه أو كتبه أناس مختلفون 
في أوقات مختلفة, إما على ألواح العظم أو على 
جلود الرق - الغزال أو الغنم - ووضعت هذه 
امواد فوق بعضها البعضن في-صناديق» وم يجمع 
القرآن في حياة الرسول ع3 وظل متفرقا إلى يوم 
وفاته. حيث عمل «أبو بكر» رضي الله عنه على 
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دمح 1 1 
التي 1 بين 


الات 








لط ممه 





,0 5 
هواة نبت 





جمع هذه المواد التي 2 عليها القرآن الكريم 
لأول مرة بعد وفاة الرسول اه كلف «زيد 
بن ثابت» رضي الله عنه الذي كان يكتب الرسول 
0 بهذه المهمة. خاصة وأن «زيد» رضي الله 
عنه ل كان من الحفاظ ومن كتبة الوحي الذين 
كانوا يكتبون بتوجيه مباشر من الرسول 0 
فقارن ما حفظ مع ما جمعه من متفرقات الكتاب 
العزيز من أيدي الصحابة» وما جعل الحفاظ أمثاله 
يستعيدونه أمامه: لكن ما جمعه «زيد» رضي 
الله عنه مم يكتب على كاغد. بل ظل على شكله 
السابق مؤلفا من مواد متفرقة دون أي فهرسة 
أو أي جمع منهجي كما نعرف نحن في الجمع 
والتحقيق: وعن هذا نقل الصحابة مصاحفهم مع 
بعض الاختلافات في القراءة التي شاعت ونقلت 
إلى الأمصار. وكاد هذا الاختلاف في القراءات أن 
يؤدي إلى اختلاف بين المسلمينء تلافاه «عثمان 
بن عفان» رضي الله عنه في وقت خلافتهء باعتماد 
نسخة واحدة فقط وأمر بالباقي فأحرقت. 





خر 5-7 


محمد لارَسُول ود 





٠‏ القن الذي عن أيدينا هو اللفظ دح دي و والواصل إلينا بأوقى طرق ال ا 


يقروا إلا بفهمهم الخاص للمنهجية العلمية: رأوا 0 ل 2 لحَافظونَ )ا 


وأوكل إلينا 20 معانية 2 ل 


( أفلا يَتَدَبِرُونَ الَرْآنَ أُمْ عَلَى قُلُوبٍ آفْقَانهَا ا 2 
السؤال : اذا اشتغلنا بما عهد لنا ربنا إلى نفسه - 


في التكررات والتشابه في بعض الآيات دليلاً على 
أنها نتيجة سماعها وحفظها وكتايته بين أناس 
مختلفين وهي تتناول موضوعا واسذاء أعاده أناس 





مختلفون في أوقات مختلفة وبعبارات مختلفة, وم 0 بالحفظ وتركنا ما أمرنا الله به من كدير 117 كه 
توضع أصلاً لتأكيد أي خلاف مع الكتب السماوية 1 0 ش 3 ظ 
الأخرى. رغم أن هذا الخلاف يمكن أن يؤكدهم 1 : 2 

نص واحد من نصوص الآبات المتشابهة. ولا : 3 . 
حاجة للتكرار: فكثير من الآيات التي نزلت بلسان )ا - : ع 
الرسول +85 تحكي عن ألسنة أنبياء قبله في أزمان 0 
سابقة بعيدة: فهل هذه الأقوال التي لم توجد في 

العهد القديم هي صياغة جديدة لمعان سابقة؟! 
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الخط العام الذي تتحرك به السيرة قسمه المؤرخون إلى 

قسمين: القسم المي والقسم المدنيء والأول لا نرى فيه 
الطيف الحياتية التي فرضت على الرسول كه و قبل 
زواجه بخديجة إلا بصورة ة تخلو من الكثير من التفاصيل 
الضرورية لفهم شخصيته 2 لكننا نستطيع أن نؤكد 
أنه كان بنظر كل الناس في تلك الفترة رجلا كرها بكل 
معنى الكلمة. ثم أصبح غنيا بزواجه من «خديجة» ‏ 
رضي الله عنها كما كان ينحدر من قبيلة ذات نسب 
مرموقء ومن أكرم فروعها القريشية. 
فهو لم يكن لا بحاجة إلى المال ولا إلى السلطة 
والقوة. كما أنه 7 زه من فرع سدان الكعبة 
فلا تنقصه السلطة الدينية أيضاء لأن تلك السلطة 
كانت هي الحاكم الفعلي لمكة المكرمة» ورغم ذلك كانت 
محاولته لإدخال دين جديد كناية عن الضرب بالعمق 
لصلب كل هذه الامتيازات. فجلب على نفسه عداء 
مجتمعه وحتى أقربائه» والخوف من كل العرب على 
مركز عقائدهم المتوارث والذي تجسده عباداتهم في 
الكعبة. 









ماده سمه تاج ا 
مس له ل 


مس سس مس سمه سس مس سي سس 


ج ديدس 2و تيد أي جور» عزو سو حي يو د ١‏ جرخ اسيم الدتتئ #إوازت عمممهى زهابوبت- 


-- ا 


انها ممع 


فما الذي كان سيناله لنفسه من كل هذا الأمر الذي قام . 


به ومن كل هذه التضحيات التي قدمها؟! والتي لم يظهر . 


منها أي نجاح لأعوام مليئة طويلة بالاضطهاد له ولأتباعه 


والهزء والسخرية مما يقولء والتي انتهت بهجرته بعد 


تهديد حياته من بلدهء فلماذا أصر كل هذه السنين على 
التضحية بكل ما يملك من امتيازات 
دنيوية؟! في الوقت الذي كان يعرف 


أن عمره قد تقدم لبناء أي امتيازات 
جديدة أو حتى التمتع بها. 


لا يوجد إذا أي دافع دنيوي لما قام به 
الرسول . اله ولا أي فائدة مادية. 
ولنقف قليلا . 

هناك رؤى للرسول 0-6 كان برها نتيجة 


7 


7 


اختلائه في غار حراءء. وتحنثهة وصيامه وصلاته. 8 
خلوته» وتأملاته نحو المطلقء فاتصل بالوحيء وقد كان 
يؤمن بشكل مطلق بحقيقة هذه الرؤى بعد أن شك 
بها أول ما جاءته وأكدتها له خديجة المحبة رضي الله 
عنهاء و«ورقة بن نوفل». 
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لاله 0 وه يد -. 3 ومست يد سد ييه يت دين سهدي تاس مسي دج ستو وي يست 





اد حو قبل سه جوددة الإلهرة ذهب لصليقي - 
مهما كانت التضحياتء لأنه شعر بأنه نبي مرسل يتعرض 
للناموس الأكبر الذي ينزل على الأنبياء والرسل بجهد يصيب 
الجسد وقول ثقيل يخرج منه. ليشكل رسالة نبوية. 

وهكذا كان الرسول 0 من يوم نزول الوحي عليه 
في مكة إلى يوم مغادرته لهاء لا يتصرف 
على هدي المنطق الإنسانيء بل بناء على ما 
تمليه عليه تعليمات هذا الوحي حتى وإن 7 
كانت غير واضحة النتائج القريبة» وهذا لا 
يبرره إلا عمق اقتناعه بصحة ما يراه من 
الوحي» قبل إقناع الآخرين بذلك. وإذا 
قال بعض المؤرخين إن ما كان يتعرض له 
هو أحلام يقظة نتيجة مرض جسدي بحثوا عنه في كل 
الاتهامات الممكنة: فالجواب اذا لا ينتج نفس هذا 
امرض أو ذاك عند كل الناس الذين أصيبوا به قبل وبعد 
الرسول 0 قرآنا؟! ونحن نراه عبر التاريخ يتعرض 
بكل لحظة إلى أشد المعاناة في كل لحظة من لحظات 
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حياته 0 ليعطي هذه الثمرة - الذكية - القرآن 
الكريم للناس!! 

فإذا قبل إنه صن كان يتصرف حتى لحظة مغادرته لمكة 
تحت تأتير وهم أصابف فإن القناعة المطلقة بهذا الرهم 
لديه م تكن عديمة الثمرات عبثية النتائج» حتى ولو بدت 
تراجيدية عليه وعلى مسيرة حياته الشخصية. 
فإصلاحه الديني لانحراف الناس عن ملة 
«إبراهيم عليه السلام» لا مكن أن تحركه 
روح وثابة فقط تضمن يقين النجاح في 
النهاية. قبل وجود أي قبس يدل على مثل 
هذا النجاح. إزاء تقاليد وثنية وحشية 
وعنيفة وكل ما فيها لا يسمح بزعزعتها 
عن ضلالاتهاء فتنقية العبادة للاتجاه بالناس نحو 
فهم معنى الإله الواحد على بساطة هذا المطلب 
ظاهريا. من أصعب ما يمكن أن يواجه به أي إنسان 
عناد التقاليد الراسخة بالشركء الأقرب إلى الفهم الإنساني 


المشخص للألوهية: والمدعوم بكل عتو التقاليد التي 





8 00 ااا اا اا ا 200 





تمظف شمن السول دوم على الناين الاتعراق نحو القدة بادئ الأمر ثم وجد فيها قوة دنيوية قاكرة على اسح 2 
حتى بعد «محمد يكَ»» ومن الصعب كل الصعب فهم بمنطق الأمر الواقع والقوة الذي تفهم به العرب» فلم 22 
معنى الإله الواحد. تحقيق أي صلة غير ملموسة معه في يعد في أعينهم مجرد نبي يدلهم على معنى الألوهية ع 
تعاليه: والذي أراد الرسول اه إيصال الناس له. الصحيح هناك. بل زعمها من أقوى زعماء العرب وذا 0 
وهذا دليل على أن «الرسول 552ه» قد شرب بعمق قوة متناسة. تسمح للدوافع الأرضية أن تخدم أهداف 22 
من نفس النبع الذي شرب منه السماءء بمعزل عن الحماس الشخصي لأي ‏ 1 
إخوته الأنبياء موسى الكليم والمسيح إلهام. ظ 


بن مريم عليه السلام وتجاوزهما بالرد 

على عناد الشرك بنفس المنطق الذي 

يفهم به هذا العناد. منطق القوة: التي 

وجدها في نفسه 0 وفي أتباعه. 

صرح سس حي 
أتباعه. ولم يساعدهم قصر باع حياته على 

هكذا يمكن فهم الرسول مَك في لحظات اضطهاده في 
مكة: وما أتبعها من تغيرات في مسار دعوته الثاني حين 
وصل بشكل إعجازي إلى المدينة. حيث كان ملاذا له في 
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الجانب الجهادي في سخصية الرسول رك 
على الإمام التاريخي الدقيق تبنى الأحكام حول 
شخصية الرسول عه والذين يدّعون أن الجانب 
الحربي في شخصيته عَكهَِ كان مكبوتاً في مكة, 
لتلده فقط ظروف القوة التي حصل عليها في 
اطفيية يريدون أن يوؤكدوا أن الدين 


الإسلامي وليد الصدف لا التخطيط الإلهي( " 
المسبق المحكم. وأمثال هؤلاء نذكرهم 
بحادثة إسلام «عمر» رضي الله عنه: «حين 
دخل الرسول 0 إلى الحرم وعلى بمينه 
«حمزة» رضي الله عنه وعلى يساره «عمر» 

رضي الله عنه يحميانه وخلفهم أربعون من الصحابة... 
وم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم أو التعدي على 
«الرسول 0 »... و«حمزة وعمر» رضي الله عنهما 
محيطان بالرسول كأسدين متوثبين فقدا شبلهما». فقد 
كان بالإمكان أن تكون هذه الحادثة أول معركة في 
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الإسلام لو م يظهر من قريش الخواف والتخاذل أمام بروز 
قوته َك فأربعون محارباً في ذاك العهد كان كناية 
عن كتيبة عسكرية ممكنها أن تحدث معركة. 
كذلك كل أحاديثه الشريفة في أول دعوته غ55 
كانت تؤكد أن لو أطاعته قريش لخضعت لها كل 
# العرب. وبهم تخضع طواغيت كل الدنيا 
وتسلم لله لا للجبروت والطغيان والقوة, 
وهو 0 في دعوته لبني «عبد المطلب» 
في أول دعوته أشار إليهم أنهم لو يؤازرونه 
لحصلوا على خير الدنيا والآخرة. ويريد 
لخلفائه الاستمرار في حمل رسالته لكل أمم 
الأرضء والشواهد لا تحصى على شخصية الرسول 
يكن الجهادية وهي شخصية لا تسعى إلى الحرب 
للحرب وإراقة الدماء بل لا تجد في الواقع القائم أي ملاذ 
لتجنب القوة إزاء القوة, وهذا الموقف الواقعي م يستطع 
مؤرخو الغرب إلا وزنه بمميزان الطوباوية القائمة على إدارة 
الهد الأيمر الصفدة على الأمن» والتي لم يحصل التقيد 





بها الآلى سببون -- الل لذلك ادعوا دفنمة 
الرسول © الحربية في المدينة من صنع الظروف 
لا التخطيط المسبق» وإلا لأقروا بعظمة النبوءة بالفتح 
عبر فرض الجهاد الإسلامي قبل تحققه. وأن تقرير هذا 
الأمر قبل حصوله من الرسول عَكََ لم يحصا, ه 





يمكنه أن يحصل في تاريخ البشرية إلا مع 
محمد عَكَدة. 

ولدعم رأيهم المبتور هذا ذهبوا إلى الافتراء على 
الرسول عَكَدم بأنه أصبح في المدينة أسير 
توسع عواطفه ورغباته الدنيوية. وعلى هذا 
النحو صار الوحي أداة يستخدمها للتغلب على 
الصعوبات التي تواجهه. مما يدفع إلى الشك بصدق هذا 
الوحيء وبالتالي فما قد نطق به على أنه كلام الله في 
المدينة هو كلامه الذي يعبر عن رغباته الخاصة في تسيير 
هذا الحدت أو ذاك تصالحه. 





فمن عدم الإإمام بالتاريخ النبويء أو إغفاله. ومن 
الخلفية الدوغمائية الطوباوية الثابتة في النظر إلى معنى 
الدين بمفهومه ال مسيحي فقطء إلى عدم الرغبة بالإقرار 
بنبوءته النبويةء وصل بعض الؤرخين الغربيين إلى 
أن الرسول اه - وحاشاه - هو أول من زيف 
القرآن؟! وفي هذا أغرب أنواع الدس؟! 
التى تفتق عنها دعاة الفكر المنهجى فى 
البحث في التاريخ. 6 
فمن مقدمات زائفة انطلقوا منها في 
فهم السيرة النبويةء إلى نتائج أزيف 
فرق حجنا ق تيف هدك القسنات 
لتزيد بالتدليس والإبلاس!! نعم لم يكن عند 
الرسول 5 بعد ثلاث عشر سنة من الاضطهاد في 
مكة من ملجأ سوى الذي أراده الله تعالى له في المدينة 
وكأول مسلم يستعيد جذوة الإسلام الأساسية في الأديان 
منزلة السابقة» والتي ما نزلت تلك الأديان إلا من 


أجلهاء أسلم أمره إلى الله تعالى وهاجرء دون أن 


يطلعه الله تعالى على غيبه وما رتبه له من قدرء إلا 
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اسم هك كن ا 
المؤرخ المدعي الموضوعية أنه قد خسر كل شيء. من 
ثروة ومركز اجتماعي وحماية اجتماعية من أهله في 


موطنه. كما بدا حين وصل إلى المدينة أنه لا يعرف القوى 


الدنيوية التي ستتجاذبه. والإعجاز كل الإعجاز ثقته 
اللسططمفة بالا هال لتحي 
تحققت بأن كل هذه القوى لم 
تعمل إلا لصالحه. حتى تلك التي ناوأته 7آ 
تحت اسم ما عرف بالمنافقين أمثال 
«ابن أبي». عبر كل المصالح القبلية 
المتضاربة» والتي كان نتاج تضاربها في كل 
حصيلته الأخيرة لمصلحة الرسول 0 

والمسلمينء وأكثر من ذلك وجه هذه القوى التي كانت 
تفتك ببعضها نحو الأخوة الإسلامية في إيمان واحد. 
وجعلها أهلا لأن تحمل رسالة الإسلام إلى كل أمم الأرض: لا 
لهدف حربي توسعي يهدف إلى التوسع والسيطرة العمياءء. 
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بل لهدف 5 يهدف إلى توعية شعوب الأرض بمعنى 
التوحيد ليرتفع بالفكر الإنساني إلى مصاف «الوعي» الجديرة 
بإنسانية الإنسانء. وهذا ما يميز الرسول كمجاهد 
أول يرتفع عن مجرد كونه مجرد عبقرية حربية كغيرهم 
من الفاتحينء الذين صاروا بعين التاريخ ا منصف في نهاية 
كل مطاف مجرد سفاي دماءء فالحماس 
الجهادي بتلك الروح المتوقدة التي أضاءها 
الرسول عَكَْم في أتباعه طغت على كل ما 
يمكن أن يتصوره أي تخطيط حربي لأشهر 
الفاتحينء أساسها الإيمان العميق بالقضاء 
والقدر لتحريك كل القوى في الإنسان لهدف 

الجهاد والامتناع عن حساب مدى الربح والخسارة 
بعد هذا التحريكء. لا الاتكالية التي حادت بالتصور 
الإسلامي للقضاء والقدر عن الإسلام كما بدأء نحو خنوع 
عدم المبادرة عند المسلمين في لحظات انحطاطهم 
التاريخيء. فالقضاء والقدر كما فهمه المسلمون الأوائل 
هو عكس القدرية عند خلفهم من الخانعين. والفارق 








الهام بينهما هو حقيق أقصى قدرات الإنسان على 
ا مبادرة. على عكس عجز الاستكانة قبل أي 
فعل . مما أنتج نتائج لا يمكن لأي حسابات عسكرية 
توقعهاء وما «علي وعمر وخالد» رضي الله عنهم وسواهم 
من ذوي الروح الوثابة النارية في الاتجاه نحو الجهاد 


إلا من نتاج روح الإسلام هذه التي بثها 
الرسول 0 بهم بالثقة بالقدرء كما فعل ه " 
هو لحظة هجرته عبر تحقيق أقصى قدرات 
وإمكانات جهد الجهاد. مما أطلق تلك 
القوى الهائلة نحو مشارق الأرض ومغاربها 
لرفع الفكر الإنساني من حدود مجرد القدرة 
على الالتفاف - الفكر - إلى حدود التعرف على المطلق 
- الوعي - وهذا التعرف هو أول خطوة نحو إدراك 
الإله الواحد المتعالي الذي ليس كمثله شيء: إدراكا يرتفع 
بالإنسان نحو أهم صفة تميزه عن باقي المخلوقات 
ألا وهي صفة الوعي!! 










ثمرة الجهاد هو: إيصال الناس إلى وعي الواحدية المطلقة 
تعالى عن كل شيءء وبهذا الوعي يرتفع الإنسان عن 
كل الرغبات عدا رغبة الوصول إلى مرضاة الله حيث 
هذا هو نعيم النعيم في كل خلدء لذلك لم يحرك النصر 
العسكري المذهل للرسول 52/: ولا لأتباعه من بعدهم 
ممن صدقوا عهد الجهاد. أي فخار فيهم ول 
أي استعلاء كما لو كانوا يعملون لأي هدف 
أنانيء ففي أوقات انتصاراته الكبرى 
5 ظل على عهده في بساطة سلوكه 
ا كما كان ف أيام اضطهادهم 
في مكة. وكأن شيئاً لم يتغي وبعيداً عن 
كل مظاهر الرئاحة- كان الرسولٍ 0 
يغضب إذا دخل غرفة وقام الناس تعظبها ل أو 
يعظمون بعضهم 00 كما تفعل الأعاجم لأنه إذا كان 
يريد أي سيطرة على الناس فالسيطرة الوحيدة التي 
يريد أن يراها عليهم هي سيطرة الإمانء أما السلطة 
الأرضية التي صارت طوع إرادته.ء فقد استخدمها لأجل 
الدين فقط ولم يأخذ منها لنفسه شيئاء وهو حين 





مات 0 مم بترك ووتتارا ولا فونه ولا دا 
ولا أمة, د شت أنه 2 رفض أن يورث هذه 
السلطة حتى لآل بيته واسرته. 

وكل الأموال التي كانت تتدفق عليه من الجزية والركاة 
ومغانم الحربء. كان ينفقها في سبيل مزيد من نشر 
الدعوة. وعلى المساكين وأبناء السبيلء إلى 
درجة أن خزينته كانت كثيراً ما تنضب من 
كل مال يدخلها على كثرته. وعن «عمر بن 
الحارث» أخي «جويرية بنت الحارث» 
زوجة الرسول عَم وعن «عائشة» 
رضي الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله 
كد دينارا ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراء ولا 

أوصى بشيء»”" نعم م يوص بشيء لأنه أنكر ذاته؛ وم ير 
في أي ذات أخرى ما لا يستحق الإنكارء وتلك هي معام 
الشخصية النبوية الصادقة مع نفسها قبل صدقها مع 
الآخرينء وهذا من أوضح دلائل الصدق في نقل ما هو 
متحقق من يقينه للناس في ذاته أولا عَكلوة.. 
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يمكن للمؤرخ أن يقدر بدقة وعدل شخصية 
«محمد كه > فيفسر اذا رفض كل مظاهر التبجيل 
الأرضي والفوائد الشخصية بعد أن صارت كل قوى 
ومصادر المادة تحت تصرفه وبين يديهء فظلت روح 
الإلهام الإلهي التي تحلت بها روحه بعد الوحي منذ أول 
تعرضه له فعالة فيه بصورة مستمرة: لتعاودهم 
دوما وترفعه فوق كل المطالب المادية 
الأرضية: وفي الفترات التي تفصل نزول الوحي 
كانت الصلاة التي 5 تعتبر أهم واجب في 
الإسلام» هي المعين على استمرارية تطهير 
الذات في شرعه وحث عليها المسلمين من 
بعدهء فالثقة بالله وطلب العون منه وحده 

تعالى حين التعرض للمحن كانت معينه الوحيد 

يدع النبى 12 معرفة الغيبء ولا أذنت هذه المعرفة 
0 الله تعال فقط أوقف كل آمالة 
بالسعادة السماوية والأرضية؛ وقد أكد هذا «لعائشة» 
رضي الله عنها إذ سألت الرسول عَكَلهم ١‏ 
المناسبات متلهفة مستقصية عما إذا كان 1 يدخل أحد 








وج مهد 





1ه بيه سح يكيم ' 2 و 
مسبج 10 ”سيب سه 
م« ييه 


يمالسا مد 





بسع 
ا 


الجنة إلا برحمة من الله تعالى فقال وكان جوابه لها: أبداً 


لن يدخل الجنة أحد بدون رحمة من الله؟! فتساءلت 
بدورها ولا حتى رسول الله؟! فجاءها الجواب القاطع 
منه يكم بأنه لن يدخل الجنة إلا إذا غمره الله 
تعالى برحمته. فالثقة بالله والتوكل عليه قانون مارسه 


الرسول 0 في كل سلوك حياته, حتى إنه عندما 


أشرف على فراش موت طفله «إبراهيم» 
رضي | الله عنه أسلم لإرادة الله تعالى كلية 
واشعا هذا الإسلام فوق كل عواطفه الأبوية, 
على أمل الثقة المطلقة باللقاء الحتمي 
مع ابنه في جنة الخلدء فكان هذا عزاءه 
الوحيد في هذه الفاجعة؛ وحين نزل معه 
إلى القبر ليتفحص قبره بيديه الشريفتين» 
ظل على ثباته على هذا الأساس من أسس إيمانه 

الصريح الحق مؤكداً وحدانية الله تعالى التوكل عليه في 
كل المصائبء ومن خلال هذا التأكيد العملي يظهر لنا 
تأكيد آخر صريح بمهمته كرسول لله. وحتى في لحظات 
موته ع2 حيث لا يعود للإنسان أي مكان لأي مطلب 
مادي أرضي» ظل يعبر عن هذه القناعات نفسها التي 





جم 





كد هذا الإيمان الصارخ المتين بمهمته النبوية, 1 تكن 
نا رافعاً بصرهد إلى السماء: 


«فرفع بصره إلى السماء وقال: 
الأعلى»", وقبلها بقليل كان يؤكد لمن حوله ضرورة 
أن «لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن اللان 
بالله تعالى»”", فقد كان 0 متأكداً من 
أنه سيلحق بالأنبياء والرسل وسيحشر معهم. 
وآخيرا نجهد أنه من الضعب حعتى على المذكرين 
لرسالته كي أن ينكروا عليه كديا 
صدق اميه الذاني فيهاء ولا أن 3 
سمو وصدق توجه القرآن الكريم وما 
يتضمنه من حكمة وشمولية كلية لكل زمان 
ومكان تأسر قارئه؛ ولا يمكنها أن تكون موجهة لغرض 
أ و أغراض أرضية وأهداف نفعية فقط. 


الحواشي 


1١ص ابن كثيرء‎ )١( 


( ابن كثير. _- وانظر ابن هشام, السيرة النبوية: ج)؛ ص ,10١‏ 
(5) المرجع السابق» ص7/ا6. 
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ا داه ركس اناك اقل 
فيه صباح من جمالى مسفر 

فبشمس حسنك كل يوم مسرق 
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الشاعرز محمد الوفا 
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زالت غبرة الجاهلية عن آفاق الجزيرة كما تزول بقايا 
الليل أمام طلائع الشروق » وصحت العقول العليلة فلم 
تعد تخشى وترجو إلا الله »ء بعد ما ظلت دهورا تعبد 

- أمنانا جاسدة. وجمم الأذان الصلوات بشق أجواز 

الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الإيمان 


بعد ما دي - من ن روحه د كس ا أ 

الباهرة, فسوة من دك أتت ت لتنشئ في مواطنها القصية 
معاقل للإسلام وصحائف بيضاً في تاريخ أمة. 

فل يكتف النبي بترقب الوفود المقبلة, بل 






الحديدك» وانطلق القراء شمالا وحنونا يقلون أرسل رجاله الكبار إلى الجنوب التزيد رقعة 
آيات الكتاب. ويقيمون أحكاء اللهء ويعلمون 5 الإسلام هناك اتساعاً. 
العرب مالم يعلموا هم ولا آباؤهم. ْ عن في المعو وما 0 كال ك1 د 
- لم تهتز بمثل هذه النهضة المباركة, وم نش الإسلام ه هناك حقا وتقلّص ظل الفرس 
٠ش‏ . لغير عودة. 


يتألق تاريخها تألقه في هذه الأيام الفريدة من 
هس ا ١‏ إلا أن هذه البقاع النائية تحتاج 1 من رعاية 


عمرها. 
وتفقّد. 
(اليَوَم أ ل كم دينكم وَأَتَمْتُ 1 2 ومن ثم تكله ت النبي اه خالد ابن الوليذة ثم معاذ بن 


حبل وأبا موسى الأقسري ثم عليا سن أبي طالب”". 
وكأن هاتفاً خفياً انبعث في قلب رسول الله +3 
يشعره أن مقامه في الدنيا يوشك على النهاية! 


ورضيتٌ كم الإسلام دينا 
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4د جنات كات 2137 ”3770 اانه لوا جز جه . 


2 كن حساس الضمير مرهف الشعورتقيًً ا 1 واستذكر نييك . ظ 
ا اذا أوصى مهاذا فى آخر يات ...1-2 2-2-2-2 


فإنه بعد سيم ب سات 
وكيف يعرفهم دينهم خرج معه إلى ظاهر المدينة 
يوصيهء ومعاذ راكب ورسول الله ع05]: 
راحلته!. 

اننا كر كل بأ معان إنك عغعسى 
أن لا تلقاني لساشلت عامي هذا! 
ولعلك أن تفر بمسجدي هذا ١‏ 
وقبرى! فق مدلة حهعا لفراق رول ألا 
الله كو ثم التفت النبي ك4 
عو للدي فاك إن أولى لمن 7 
المتقون 4 هن كانوا وحيث 
كانوا". 

وقد وقع ما أومأ إليه الرسول مَك فإ 
حتى كانت حجة الوداع ثم كاقت وفاة النبي مك 
الحج الأكير بأحد وثماتين يوماء ومعاذٌ ياليمن. 


يمشي تحت 















وقد كان للعناية مم مسح 
بني حنيفة دجَالان يزعمان النبوة. 

وم يكن لكلا الدجّالين من خلال الرجولة وآيات الخير ما 
يجمع عليه حفنة من الرجال. 

ولكن داء العصبية العمياء. جعل قبيلا كبيرا من 
الرعاع يقول: 

نحن نعلم أن مسيلمة كذابء ولكن كذاب 
ربيعة خير من صادق مضر!! 

وقد اشتعلت فتن المتنبثين حيناء ثم داستها 
أقدام المجاهدين بعد. فأخمدت جذوتها. 
وذهبت نبوة مسيلمة وغيرها كما تذهب 
بولة شاة على أديم الثرى 











بمثل الج أجد أركان الإسلام الخمسةء وقد فرض في العام 
العاشر أو التاسع أو السادس على اختلاق الروايات””, 
وف العام العاشر أعلن التبي 552 عرّمه على الحج 


وهي اطرة الوحيدة التي حج فيها بعد الهجرة إلى 
الديتة» قتقاطر التاس من أرجاء الجزيرة للحج 
معد وخرج من المديتة لخمس يقين من ذي 
القعدة"". ونا وقف في عرقة تلت عليه الآية | 
ٍَاليوْمَ أكمَلتٌ لكمْ ديتكم وآنعَتْ عَليكم 
تَعَمَتي ورضيت لكمُّ الإسّلام دينا4. 
وقدتعلمللسلمون متاسك 
الحج من النبي عَكَمََ حيث قال لهم 
(خذوا عني مناسككم). قجاءت حجته 
حافلة بالأحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بالحج 
وبالوصايا والأحكام العامة التي وردت في خطية 


واستنبطوا متها الكثير من أحكام المتاسك وغيرها مما 










تحقل به كتب الققه وكتب شروح الحديث وخصص 


شهد اللوسم معه جمع غقير من ابلسلمين”". استمعوا 
إلى خطبة الوداع التي ألقاها قي عرقات قي وسط 
آيام التشريق وجاء فيها: 

« م (إن دماء كم وأموالكم 
حرام عليكمء ككدرمة 
يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم 6 
آله إن كل لي كن من أمر 

موضوعء» ودماء الجاهاية موضوعة 


وإنَ اول دم 


اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث» وربا الجاهلية موضوع 
وأول لمحم عد ا ع 
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يسح له | ار 
اسيم 700 


عات وفك 29 
ا در 71 . 2 - د 
عم 1 م , 110 8 
2-0 2 


الوه عار + يعي 1 
20 1 0 ا 


ال 5 


فاتقوا . ل تداس كاك 


أخذتفوهن نآمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» وإن لكم 
عليهن آلا يوطئن فرشكم 
أحدا تكرهونه» فإن فعلن ظ 
ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرّح» ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. 
وإني قد تركت فيكم ما لن 

تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب 
الله وأنتم تسألون ادي هما 
نتم قاكلون؟ قالوا نشجد أنك 
قد بلغت رسالات ربك» وأديتء 
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كن الرسيل 0 يريد - بعد بلاء طويل 
في إبلاغ الرسالة - أن يفرغ في آذان الناس 
وقلوبهم آخر ما لديه من نصح. كان يُحس 
أن هذا الركب سينطلق في بيداء الحياة 
وحدهء فهو يصرخ به كما يصرخ الوالد بابنه الذي 
انطلق به القطارء يوصيه بالرشد. ويذكره بما ينفعه 


وكان هذا النبي عَكهوةه الطيب كلما أوجس خيفة من مكر 
الشيطان بالناس» عاود صيحات الإنذار: واستثار أقصى ما ف 


سول مد حَلَتٌ من 196903 


سس سد رحد سر سر د سن 
هو 


0 0 2 
سي يدا 


- 


”جص يدي روي .: 


:72 :1705 <اتانه جل 177:25 1 ج7مة :ه75 . 


"ل 0ك 
030-4210 وال 0 1403 للق 4053 97 <اقاز 09 10009 0لا + . 





الأعماق من انتباهء ثم ساق الهدي والعلم... وقطع المعاذير 
امنتحلة. وانتزع - بعد ذلك - شهادة من الناس على 
أنفسهم وعليه أنهم قد سمعوالء وأنه قد بلخ.. 

لقد ظل ثلاثة وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء 
ويتلو على القاصي والداني آي الكتاب الذي 
نزل به الروح الأمين على قلبه. ويغسل أدران 
الجاهلية التي التاث بها كل شيء» ويربي من 
هؤلاء العرب الجيل الذي يفقه الحقائق 
ويفقه العام فيها.. 

وها هو ذا يقود الحجيج في أول موسم 
يخلص فيه من الشرك. ويتمحض فيه لله الواحد 
القهار. 









وها هو ذا 2 ناقته العضباء 2 الجماهير امائجة 
ليؤكد المعاني التي بعث بهاء والتي عرفهم عليهاء ويخلي 
ذمته من عهدة البلاغ والتبيان التي نيطت بعنقه. 
لقد أجيبت دعوة أي الأنبياء إبراهيم عن هتف وهو 
يبني البيت العو - 
رين وابعث فيهم م رَسُولا مَنهم يتلو 
عَليْهِمٍ اياتلكر و 0 الكتَابٌ 
والْحَكمَة 27 نك أنت العزيز 
الحكيم]0. 
إن العزيز الحكيم تجلى باسميه الجليلين 
على هذه الديار» فوهب العزة والحكمة أو 
قل: القوة والسياسة 
محمد بن عبد اللهء فعالج بها الآثام الجائمة على صدر 
الأرضء فما استعصى على الأناة والحلم استكان للتأديب 
والحكم. : 
وبهذا المنهج الجامع بين العدل والرحمة أخذت رقعة 
الباطل تنكمش رويدا رويدا حتى اختفت الجاهلية 
ولوثاتها» وثنت الإسلام» د ثم ثم أصاخ العرب - بعد ما لان 
قيادهم - إلى صوت الحق الأخير في حجة الوداع. 


باك ” 
ةي 
ُ 
| 
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مايا فته وبويصساه ستمدس٠سمية‏ 





ا نصاعة 0 ب يعوزق : اشرة 0 العمل تقد 


مهمد -_- 1 
















وقد ألقى خطباً أخرى في متى وذكر في إحداهاء قضى الرسول يك متاسكه حت لكا إلى للدينة 
(ل تومن بعدي اشرب - جحي و بيت جوت يوخي : د 
ع رقاب + يعض الكفاح 2 
6 النلى في خدير خم قرياً من الجحفة قي ا كن 
كبرياء هذه الدولة على 
الوم التقدن عشر من ذي الصبق وأنسك 7 الإسلام, جعلتها تأي عليه حق 
بيد عللي ين أن طالب فقثال: ١‏ 04 آلحياة. وحملها على أن تقتل من أتباعها 
ا من يدخال فيه 
(من كنت مولاه قعلي | مسو را كان «قروة ين عمر الجذامي» والياً من 
مولان) 2 قبل الروم على «معان» وما حولها من 
وكان علي قند أقبل عن الرمن وادهد حدة و ظ أرض الشام قاعتتق الإسلام وبعث إلى التبي 
)30)) 0001 ' عيرم يبلك 
الوداع وقد اشتى يعض الجند عليا وأنه وغضب الرومان. قجردوا على «فروة» حملة 
الشتئد في اتوي يت سي ل جعي 


ناتتبنه فا 5 لهم النبي 452 في غدير خم مكانة علي 
ونباه على فضلاه لينتتهواا عن الشكوى '". 


فضرب عنققه على ماء لهم يقال له «عفراء» بقلسطينء 
يديك حمنينا اوقب هيد ك يداك حاكا 


بلغ سراة المسلمين اد ظ 
سَلمَ لربيء أعظمي ود مالي 








اي كين سل 
“تن 


- ال 
* لعب 
ال 


: 1 طن :انه <اازنقة. جل 7 + 


عن تي تكد 
بن زيد بن حارثة. وآمر١‏ أن يتوجه تحو البلقاء 


وفلسطينء فتجهز الناس وفيهم المهاجرون والأتصار, 
وكان متهم أو بكر وعمرء وكان آسامة بن زيد « 
اين خماقي عشرة سنة. وتكلم البعض في تأميره 3 
وهو موك وصغير السن على كبار اللهاجرين 1 
والأتصار. قلم يقبل الوسول عكر ظ 
إمازة أسامة ووصى به خيرا؟”". ولأن الرسول 

َي كاق يويد من تقديم أسامة» رضي الله 
عته دروسا أخرى للمسلمين عن معاقٍ الإسلام في 

الرق وفي البنوة وأحلية زواج زوجة المتبتي وف الوقاء وفي 
الصحية. واعرضته يعدم فهم البعض لهذا التقديم. 
جمع الجيش وأخد منه الولاء لأسامةء مذكرا بقضل أبيه 
«زيد» رضي الله عنه في اقتتاح قتوح الشام, والذي سقط 
بنقس اللكان الذي سيصول ويجول فيه ابنه وعلى يديه 
بان الله سيكون الفتح. ثم عقد الراية لهذا الشاب ببديه 








فت الشريقتينء داعيا له بالقتال قتال الللومن لا قتال الجبابرة. 







ا اا اا اا اا اا اا جا اا اا اا اا جا ات اا اا اا اا ااه اا اا 1 ا 21 





ضد كل من يقف أمام اسم الله الواحد الأحدء وعلى هذا 
الأماس من الوفاء والوفادة والرسالة لكل أمم الأرضء 
تحرك الجيش في تقس اليوم ولا شك أن التبي لا يلتفت في 
ولايته إلا إلى الجدارة. 
عر قمن استحق منصبا بكفيته قدّمه له غير 
اميه 
ميك بج ب 
فما الحداثة عن حلم ممانعة 

قد يوجد الخلم في الشبان والشيب 


ا 0 
0 1 


طعنتم 0 ميري 2 ر من قل 
وايم الله إن كان لخليقا بالإمارة) 
وإن ع أبنة من بعده لخليقاً بها وإن 


كان لمن احبٌ التاس إلي-220 . 








كي ل 55 0 اك 0 ف 
ولكن هذه الحملة تأخرت بسبب مرض الرسول عَطلٍ 
بعد البدء بتجهيزها بيومين فقط. وكان أسامة قد أخذ 
اللواء الذي عقده الرسول و بيده وعسكر 

بالحرف”". وقد انفرد الواقدي بذكر عدد 
جيش أسامة وأنهم ثلاثة آلاف9". 
إلا أذ ا المقلقة عن مرض رسول 
الله 1 أكرهتهم على التريث حتى 
عرفو يقضي به الله... 


إلى الرفيق الأعلى 
وقد ألم المرض بالرسول ع فاشتى بعد عودته من 
حجة الوداع بحوالي ثلاثة أشي ”",. وكان بدء شكواه في 
بيت ميمونة أم المؤمنين”"» واستغرق مرضه عشرة 
أياه وَمَات ؤ في يوم الإثنين في الثاني عشر من 
ربيع الأول”". وهو ابن ثلاث وستين"" وقد 
)| صح أن شكواه ابتدأت منذ العام السابع 






عقب فتح خيبر بعد أن تناول قطعة من 
شاة مسمومة قدمتها له زوجة سلام بن 
مشكم اليهودية رغم أنه لفظها وم يبتلعها 
لكن السم أثر عليه”". وقد طلب من زوجاته 
أن بمَرَضٍ بيت عائشة أم المؤمنين”". فكانت تمسح 
بيده عليه لبركتها وتقرأ عليه المعوذتين9". 
وقد دعا إليه فاطمة رضي الله عنها فسَارَها بشيء فبكت» 
ثم دعاها فسَارّها بشيء فضحكت. وقد أخبرت بعد وفاته 
أنه أخبرها أنه يموت فكت وأغيرها بآنيا أول أهلة لحاقا 
بة ففسعت"" وقد كان ذلك فيو من علامات النبوة. 
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إلى تخيير الله له بين الدنيا والآخرة واختياره 


وقد أثقله المرض ومنعه من ا للصلاة بالناس 
فقال: 

مروا ابا بكر فليصل بالناس. 
وقد راجعته عائشة رضي الله عنها لثلا يتشاءم الناس 
بأبيها فقبالت: إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف 
الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن”" فأصر 
على ذلك. فمضى أبو بكر يصلي بهم"" 
وخرج النبي مرة يتوكأ على العباس وعلي 
فصل بالناس وخطبهم وقد أثنى في خطابه 
على أبي بكر رضي الله عنه وبين فضله وأشار 


الآخر ا 
وكانت آخر خطبة له قبل موته بخمس ليال وقال فيها: 


إن عبدا عرضت عليه الدنيا 


وزينتها فاخنار الآخرة» ففطن أبو بكر 


إلى أنه يقصد نفسه فبى وتعجب الناس منه إذ لمم يدركوا ما 
فطن له" .وكة ف في صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة 










ب اعسيس رس وردريوين 
0 خحك 4ج ينا سرون 


عائشة وسو 22 وهم في ف عفرف - 
فم وضحك وكأنه يودعهم, وهم المسلمون أن يفحتوا 
فرحاً بخروجه. وتأخر أبو بكر رضي الله عنه حيث 
ظن أن الرسول 2 يريد الخروج للصلاة :فأشار 
, الرسول إليهم بيده ان ات 

” صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى. ودخلت 
7 عليه فاطمة فقالت: واكربَ أباه. فقال 


> تت عي 


لها: 

ليس على أبيك كرب بعد 

اليوم ” 

ودخل عليه أسامة بن زيد فدعا له بالإشارة 
إذ كان صامتاً لا يتكلم لثقل المرض”". 

كد عي عفدم الوك مكنا لل مدر 

ملقم دون لعدك وكا من أخيا فيد الر مين 

فقضمته وأعدته فاستن به الرسول ا" 

وكان يدخل يده في إناء الماء فيمسح وجهه ويقول: 

لا إله إلا الله إن للموت سكرات”. 
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6 <داءسهه د 2 جام .هع < 7 
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بيع + 0 الله عليهم)2". 


الهم في الرقيق الأعلى 
فعرقت عائشة أنه يخير وأته يختار الرفيق 
الأعلى 01 

وقبض +5 ورأسه في حجر عائشة رضي 
زوال الشمسء ودخل أبو بكر رضي الله عته 
وكان غائباً في السنح فكشق عن وجه التبي 
كد توبا كان عليه. ثم أكب عليه وقبله 
وخرج إلى التاس. وهم بين متكر ومصدق من هول 
الأمرء قرأى عمر رضي الله عته يكلم الناس متكرا موت 
الرسول يك فاجتمع الناس على أبي بكر فقال: أما بعد 
هن كان هنكم يعيد معدا فلن محمدا قد ملته ومن 
كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 

قال الله: 





(ونا دلُو مه قب هد 













اج جص اتضعر | جسعر بورد 2 
د أيه جاه السحدي 2059-4 
0ك 2 شك مواد اح )7 > #مخصاة. ١‏ 
جح جد وم موحرم 20144 :1 - سس خا ب وإ 0 اس ع اجيج عبد اح »+ ل 2ه 
مون ات جنع با بحنو مهي نت بدن م > 
يوهج حو صسيم باسحب ا سو ساسح سلا عدج ب «اتسيه جوم 02 ١‏ 
: 06-9 > مسبم مإحتايه 4-3-0 اه 2 عر #ح وى 


عه فلن يَْرٌ له َي وسَجِي لله الاكرينَ» 


فسكن التاس وجلس عمر رضي الله عنه على الآرض لا 
تحمله قدماه وكأتهم لم يسمعوا الآية إلا تلك 


ب أتان احلت 5 دعأت. 

د آحاة من جنة حو 
مآوان. 

با ابتاه إلى جبريل ننعاة”". 





ا ع ا ل ال ا ل سو ا هنا 


)١(‏ بعث ١‏ عيش لوم البخارقي (#ارقع-017). 
ث4 0 أحفد )١١0856(‏ يبسند عن معاذ. 
لوا 0 :البداية والنهاية .١ ١/6‏ موقت 


(6) فتح د ١‏ ؤابن إسحق بإسناد حسن (سيرة ابن هشام 777/6) 


وأد ية والنهاية ١١١/6‏ اية | 
ا اية والنها وهي روؤاية ابن إسحق نفسها 


)0 صحيح البخاري (فتح البارق .)٠١8//‏ 
3 أفيدنا ابن 0 والنهاية 5/6 )٠١‏ ؤهن 
الألباني في مؤلفه حجة ال: 
أ 


حجة ع 
3 ا 5 ذدعة 0 ألفاء ما عد علوم 
)0 ا 0 ل صعرم عساع مد كاج هن حديث - 


بي زياد زيادات بسيرة 0 2 7 لت 5 07 
د جادر 0 (حجة النبي 07> 

00/7 وا حديث يدت 
ا 5 يي )١ ١/0‏ 


يجيه د #سطرا» د ع البخاري (لتح ا ا يي ظ 
نضا طويلا لخطية حجة الوا لني أقيت 


0 
ابن أحجرق ثريب «شميظ: فل له “وار اباد وو 
معناه عن اين عمر من وجه آخرء ورواه أئمة الحديث في و بوم حلطها 
أيواب متفرقة من طرق صحيحة والله أعلم» (الفتح الرب الريافي ل 
(5) سورة البقرة: 19 .١‏ 


م ١ع(‏ 


05 الباري )6١9//8:‏ و 0 

)01 بن ا الباية ١‏ يه 3/6 !وقال جد ايم انها جيد قوي 
م الذهبي إحداها. وذكر 7١١/0‏ وزد زيادة له 0 
و حل الله عد وصلج الفا من والاهء وعاد من عاداه) و 
عن سندها: «إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن وقد صحح الترمذي 
بهذا السند حديثا». 

(17) المصدر السايق .1١3/0‏ 

(15) انظر الضد يي الا ع0 

)12 صحيح لجع١)‏ عن . عبد اللهك بن عمر وصححة الترهدي 















وه 4 72 147 47772 :”اله + ج171 جلن 40701٠4‏ جتنا ج04 07ت بدا 
22 0500-8 لالتتا اتت00000 





د -5 
(180) اي 8/6 وفتح الباري 05/8 
(15) فدح ا 007 حي 
١‏ 37 26 إن وفاتة عليه 

الحج الأكبر (البداية والنهاية 1١/6‏ 0 


(18) قال ابن حجر إنه المعتمد. ؤوردث رؤاياث .متعارضة أخرق أنه اشدك في 
بيث زينب بنث جحش أو ريحانة امح أن البارق 1175/8). 
(19) حزم به سليهان لإسفاد 
والأكثر على أنها ثلاثة عشر ا ما لع اب .)١7‏ 
) 3 اعتهد 0 ١‏ يلف أنه ات 57 
شهر زنه ه الأول ا '«عشر» بعد «ثالي» 
و منهم البارقي .)11١/8‏ 
2 / (11) صحيح البخاري ع الو 
عم ع البخارى (فتح الباري )١161/8‏ ومسند أحهد 
(الفتح الرباني ١‏ ) بإسناد 
0 - تع 2 3 را وانظر معاني 
: ب لا - : 
0 عي بن شام 9-0 بسن مسح وابن كن البداية 


والنهاية 0/ 
دجا 0 الظرابن كني البداية والنهاية 777-15/0, 
- زيم ف اتوي 111/17 وطن مسند أحمد (الفتح 
1 8010 وابن كخر: البداية والنهاية 00-10 
(09) مسند أحهد (الفتح الرباني ١78/١‏ والحاشية رقم ٠‏ منه) وتركة النبي 
قات لكنه هفرسل. 
0 اا .)١‏ 
شن 6 :. شام + م مح 
ليه 
061. 
الباري .)١75/8‏ 


0 00 وسية ابن حقار 6ن بين 


البخاري 
لي البخارى ( /10). 
0 ع ح يدر 7 2 0 


لسلام كانت بعد أحد وثمانين يوماً من يوم 
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.| 2 0 عن 
+ > سوج ناا 
لبتي دكت 


تسرطه2 
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2-0 





إن المكارم أخلاق مطهرة 
فالدّين آولهاوالعةك ل ثانيها 
والعله تثالتها والحله رابعها 
والمود خامسها والفضتل ساديها 
والبرسابعها والصبرتثامنها 
باللاسكط ل ا اا ل كك 
والنفس تعلم اني لا اصدقها 
ولست ارشد الا حمين أعصيها 


١ 


الامام على بن الى طالب 


من مشكاأة أخلاق الزسول صلى الله عليه وسلم 


5 7 


ا 





5-- 
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بهد <رويه 
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2 ما 


نتحانلينا 


اليبيينيضا! ت:سيتشضسضهمنا 
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سفوي ووم 


-- 








ج2 «زنيت : 





شعر الرسول عَكَِ بوعكة المرض الذي نزل به أواخر 


حفر مد السنة السادية عقرق ويدات اهمه صداعا 
حادا عاناه في سكونء حتى ثقل عليه الوجع وهو في 


بيت زوجه ميمونة 0 2 ح 


كك 3 1 2 و مه أسسني ع - 


ارتباحه إلى خدمتها له 2 


فخرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباسء» وعلي 


بن أبي طالب. 
وكان الأم قد أوهى قواه. فلم يسة يستطع مسيرا. 


الأرض. 2-0-0 إلى بيتها"". 

واشتدت وطأة عا رسول الله كول واتقدت 
حرارة العلة في بدنه. 

فطلب أن يأتوه بماء يتبرد به... ماء كثير!! 
أهريقوا عليّ سبع قرّب من آبار 
لمشو #0 


ج» 
تت 









5" با 
ا ١‏ 1 1 ا ا ١‏ 1 111 1 10 
1 2 0 اسيك "الى ا 0-0 سي" 4" “د 0 "بي" حا اين كابر جح 1 يي" نبي 
1 3# ب 2 62م ا - 2 ب را 0-0 5-0 حا برضل ربتعيو >_- ا ا 0ك 2. 
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قالت عائشة: فأقع قعدناه في مخضب 
0-6 2 - عبتا عليه ااه 





كك -- ا 0-7 بأن سَورّة الحر 


5-7 عن بدنة2» استدعى التطمل ابن عمه 








ات بيده حتى دخل 7 2 
على المنير. ثم قال: اناك في الناس» 





نمه بد - إليه. 





ظ لف كد اشر ع شيو إلى الرجل الذي 
أحيى موات القلوب. وأخرجهم ماهم 
ونساءهم م 
الأعين الحائرة فرأته ١‏ ا 


من الظلمات إلى النور, 3 تطلعت إليه 








يس مموجه ديه 
جتمصدصه: .4 
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مدوله ١"‏ 04 زبخب 1 1 9 6١‏ سدور شو ياوة جموهيةه يرون | اه أ 1 ولحسومة بيج 
معدم 4 وو . 
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انهزمت العافية في بدنه الجلد ل سطوة ال مرض 
العاتي. 

إلا أنه أخذ يحدثهم ويرنيهم على عهدهم به دائما. 
واتجدوا فإذا هم يسمعون منه 00 . إنه ملا أحس 
يدل أعلة أحب أن يلقي الله ولبسن حتاك يقد 
يطلبه بتبعة. 


إنه تحرّى العدالة في شؤونه كلها ٠لكن‏ من يدري؟ 
رجا عرض له سَهوٌ مما يعرض لبني آدم» أو خطأ 
فجارء وهو الذي يبرأ من الجَوْر وذويه!!. 

إذن ليخطب الناس في هذا حتى يستريح ضميره.. 
قال: 

«أما بعد أيها الناس: فإني أحمد 


الله الذي ل١‏ إله إلا هو. 


فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا 
ظهري فليستقذ ينها ومن كنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضي 
ا 
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طبعي ولا من شأني. ألا روإن 
0 لي هن ؛ احد مني حقا ع 
و شد أرى أن هذا لير عفن عني 
حتى أقوم فيكم مرارا. 

قال الفضل: ثم نزل فصلى الظهرء ثم رجع 
فجلس على المنبرء فعاد للقالته الأولى في الشحناء 
وغيرها. فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ إن لي عندك 
ثلاثة دراهم؟ فقال: أعطه با فضل. ١‏ 


ثم قال فببي أيها ا 


فنياية ول يقل: ا 
الدنيا. ألا وإن المضوح الدنبا 


4-7 ماده هه حصو حو مون[ 3-9 


0 


مت و 2 2 يم 


ل 1# وو مدو * 








أوسر من فضوح ج الآأفرة!. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم 
غللتها في سبيل الله. 

قال: ولم غللتها؟ قال: كنت إليها 6 
قال: خذها منه يا فضل. 

اع أبها الناس» من خشي من 
فقام رجل فقال: يا رسول الله إني لكذاب غني لفاحش, 
إني لنؤوم! فقال النبي: اللهم ارزقه صدقاء 
وإبمانا وأذهب عنه النوم. 

ثم قام رجل آخر فقال: والله يا رسول الله إني 
لكذابء وإني لمنافق» ففاحق شيء إلا قد جنيته. 

فقام غمر بن الخطاب فقال له:فضحت نفسك! فقال - 
النبي: با ابن الخطاب فضوح الدنيا 
أهون بن فضوح الآخرقه اللهم 


امره إلى خير". 


وعاد النبي إلى بيته اللاصق با مسجد لينام في - 

فراش السقام وهو الذي لم يتعود أن يركن إليه 

أو يهدأ فيه. 

كانت هناك مهام كثيرة ترتقب صحوهم يت 

فيهاء ولكن أعباء العلة حبسته في قيودها فلم . 

يستطع منها فكاكا. 

وإذا استطاع أن يخرج في فترات قليلة تخف ‏ 
'فيها حدة المرضء فإلى المسجد ليلقي نظرات 

أخبرة على الأمة: التي صنعهاء والرجال الذين ِ 
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ع يوم على للد فقال: 

إن عبداً خيّره الله بين أن يؤتيه من 
زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عند 
فبى أبو بكرء ثم قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 
يا رسول الله.. 

فقال أبو سعيد: فتعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى 
هذا الشيخ يخبر رسول الله عَكَ عن عبد يخيّر 
ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا!. 

قال: فكان رسول الله ا هو المخيّره وكان 
أبو بكر أعلمنا به. 


فقال رسول الله 0 : إن من الناس 


علي في صحبته وماله أبو بكر 
ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا 


بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام. 
وفي رواية: ولكن صحدة)» وإخاء إبمان» 
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جمدم لنوام 
ممم مم ووو وه .3 

















0 


مان يعجم يدهم 2 كت. 





تك كانت آخرتك نيا 


حتى بجمع الله بيننا عنده.. 
وحدث في أثناء المرض أن مرت أوقات هادئة 
خيّلت لمحبي الرسول كد أن أمانيهم 
في عافيته نجحت, وأنه يوشك أن يقوم ليستأنف 
كفاحه في سبيل الله. وليظل يحبوهم بعطفه 
وحرصه وإيناسه ورحمته. 


فعن عبد الله بن كعب بن مالكء أن ابن عباس 


ل ا 


مدو م 
0 
م وام مو لج لالع اانا 0 


أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول 


الله 0 في وجعه الذي توفي فيه: فقال الناس: 
يا أبا خسن كيف أصبح رسول الله َك ؟ قال: 
فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال: 
ألا ترى؟ إنك بعد ثلاث عبد العصاء وإني أرى 


رسول الله كم سيتوفى في وجعه هذاء وإني. 


لأعرف وجوه بني عبد ال مطلب عند الموت..!! 





00 ل ا 1 م 0 الا 
ا بل 9011 اال .. - 





فاذهب إلى رسول الله ع2 فسَله فيمن يكون 
هذا الأمرء فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا 
استوصى بنا خيراء قال علي: والله لئن سألثاها رسول 
الله فمّتعناها لا يعطيناها الناس أبداء والله لا أسألها 
سول الله أبن 

وظاهر أن العباس يعني الخلافة, فقد شعر الرجل بأن 
النبي في مرض الموتء وخبرته بأقاربه حين يحتضرون 
جعلته صادق الحدس في تبين مصائرهم. 

وما كان عميد بني هاشم.: فقد أهمه أن يعرف لمن 
ستكون سيادة الناس بعد وفاة الرسول مَك » وقد 
اتجه إلى علي يبنّه مكنون نفسه؛ لأن عليا - بسابقته 
وكفايته ومنزلته في الناس» وموضعه من الرسول - 
يعد أول بني هاشم ترشيحاً لهذا الأمر. 

بيْد أن علياً كره أن يكلم النبي في ذلك» وآثر ترك 
الأمر لجمهور المسلمين. 








شغب الطامعين في الحكم. ثم بدا له فاختار أن 
يدع المسلمين وشأنهم: ينتخبون لقيادتهم من 


00 
٠ يعبون‎ 


وزادت وطأة المرض على رسول الله 0 
وعاق من تتعلنه آلآ مشاعفل حدى: تأذت 
فاطمة ابنته من شدة ما يلقى, فقالت: واكرب 
أبتاه !. 

فقال: لا كرب على أبيك بعد 
البوم”. 

وترامت الأخبار إلى جيش أسامة؛ فشاع الحزن 
والاضطراب في ال عن محمد [ أسامة عن 
أبيه قال: مما ثقل رسول الله هبطت وهبط الناس 
معي إلى المدينة» فدخلنا على رسول الله وقد 
اصفت لا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء 
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سس سس يس يسيم ع و بج سوه جا جو ب ل سم م ردج مم م سن وا ويد ص7ستببسنتسصي تت 
موينهو جص خب 4ك وز تس ق 0 ال 


7 ال رام اح عو جم بسر ا جرووجت ؟ سعد بموبميصودء 
22 027 ل جه لس مسرم كر ل د جيممة 1122 + ضيح جب 
1 


مروا آنا 0 فليصلٌ جالتايي 2 
50 أبو بكر بالناس صبع أعطرة ة صلاة. 

وهذه الأيام التي تخلف فيها النبي عَكَ 
عن أن يؤم المسلمينء كانت من أشد الأيام ثقلا 
يوعك الرجلان متكم””" ظ 
ومع فَيْح الحمّى وحدة مسّها لبدنه فقد ظل 
يقظ الذهنء مهموما بتعاليم الرسالةء حريضاً على 





0 - جواره قدح فيه 5-2 وس فيه يدر ثم 5" ١‏ 
د توه بالماء ويقول: اللهم أعني على 3 
0 سكرة الموت””". : 
0 3 وحين عجز النبي 0 عن الصلاة بالناس استقدم 
0 فك 2 ال 


2 ع ا ٠‏ تذكير الناس بها. 
32323232 فقالت إن أبا بكر رجل رقيق وإنه متى يقم مقامك 


وكان يخشى أن ترتكس أمته فتتعلق بالأشخاص 
«الأضرحة» كما ارتكس أهل الكتاب الأولون. 
وشدته في إخلاص التوحيد لله هي التي جعلته 
وهو يعالج سكرات الموتء يرهب المسلمين من 
هذا المزلق. 


لا يطيق. 
2-5-5 لقال محرو | 1 بكر فلبصل 
١‏ 0 عائشة اعتراضها. لاح رسو الله 07 
وقال: 
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١‏ موه 








عن عائشة وابن عياض قالا: ايا نزل برسول الله هذه الخشية < 07 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم أنفاسه الأخيرة أن ينبه المسلمين !| - 
كشفها عن وجهه. وقد حذر هنا الرسول يك من اكاك 0 
تخريق الدين واتكاذ مساحد الله قبوزا ء قالمسجد عن أنس بن مالك قال: :كانت ع1 وق رمول --- 0 
جامعة الفكرة المجرّدة وليس مكاتاً يقدس فيه أحد الله كاه - حين حضره الموت - - الصلاة وما تت 
إلا الله . ظ ظ ملكت أيمانكم. حتى جعل رسول الله 4152 

وكان يخشى أن تغلب شهوات الغ والكبر على يغرغر بها صدرهء وما كاد يفيض بها لسانه”". 

أمته. ا 


ما 27 


وربما غلبه الشوق لحضور الجماعة ورؤية 
الأصحاب في أيامه الأخيرة فتحامل على 

جسمه المنهوك. وانسل إلى المسجد من حجرة 
عائشة: فصلى بالناس وهو قاعد. 2-1 
قال ابن عباس: ما مرض النبي وه أمر أبا 
بكر أن يصأي بالناس ثم وجد خفة فخرج. . 
فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكصء فأومأ 


فإن الذين يتبعون شهوات الغيء ينسون 
الصلاة. والذين يتبعون شهوات الكبْره يطغون على ما 
تحت أيديهم من خدم ومرؤوسين ورقيق. 

والأمة التي تستبد بها هذه الشهوات لا تصلح 
للحياة: ولا تضلح بها حياة. 

ومن اليسير أن يتركها الله تلقى جزاء ما تصنعء وهو 
خزي الدنياء وعذاب الآخرة. 


4 85 
, . 
, 7 كَ‎ 
5 ١ 
8 


م 
مسرا 


او عن ري * 0 
مذ ,م 15 10 1-5 ,/, 
ل خوذ زبة 28 0# 
٠:‏ 2 . - 5 
- 2 عكري 


بت ين 
لد <لة :8 4 
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د - 7 
مم يرل . 5" 9 ا 
ار ارك 


ا 00 0 


إليه الرسول عمد فجلس إلى جنب أبي بكر 
عن يسارهء واستفتح من الآية التي انتهى إليها 
أبو بكرء فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون 
بأبي بكوك" 

على أن أبا بكر ظل يصلي بالناس هذه الأوقات 
التي مرض فيها رسول الله غ35 حتى صبيحة 
اليوم الذي قبض فيه وكان الرسول َكَل معلق 
القلب بشؤون أمته. 

وكأن الله أراد أن يطمئنه على كمال انقيادها 
وحسن اتباعهاء فأشهده آخر وقت حضره وهو 
في الدنياء إذ أقبل المؤمنون من بيوتهم إلى المسجد 
فجر الإثنين الذي قبض فيه واصطفوا لصلاتهم 
خشعاً مخبتين وراء إمام رقيق التلاوة فيّاض 
الإخلاصء ورفع النبي د الستر المضروب على 


منزل عائشة. وفتح الباب وبرز للناس.. 
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فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم ابتهاجاً 
برؤيته, وتفرجوا يفسحون له مكاناء فأشار بيده: 
أن اثبتوا على صلاتكم: وتبسم فرحا من هيثتهم 
في صلاتهم. قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله 
أحسن هيئة منه في تلك الساعة*". 

ثم رجع وانصرف الناس: وهم يظنون أن رسول 
الله غ65 قد أفاق من وجعه. 

واطمأن أبو بكر لهذا الظنء فرجع إلى أهله بالسنح 
في ضواحي المدينة"". ١‏ 

قالت عائشة: وعاد رسول الله 07 من اسهد 
فاضطيع في حجري. 

ودخل علينا رجل من آل أي بكر في يده سواك 
أخضر. فنظر رسول الله مَك إلى يده نظرا 
عرفت منه أنه يريده. 


فأخذته فألنته له ثم أعطيته إياه. 












سبانه ات - 
معسس م حي اديت ع امه > وسوحييا حفر 
دم :7 راس سيب 4-: رار 











فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبلهء ثم | وعيه - يقول: إن رجالاً من المنافقين يزعمون 0 

0 0 أن رسول الله عَكُية توفه وإن رسول الله 7-2 
ووجدت رسول الله يثقل في حجري. امامات ولكن ذهب إل ريه كها ذهب موسى 2 
فذهبت أنظر في وجهه. - 0 بن عمران. فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم 0 
فإذا نظره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق 2 رجع بعد أن قيل قد مات.. ‏ - 0 
الأعلى من الجنة! ظ ظ والله ليرجعن رسول الله عَكك . ف : 





قلت: خْيْرْتَ فاخترت. والذي بعثك بالحق.. 
ير تون 0 
وقبض رسول الله عيته " . 


أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات!. 3 
بلغه الخبر وعمر يكلم الناس. فلم يلتفت إلى 0 
شيء حتى دخل على رسول الله عَكَتوَ في ظ 
فأقبل حتى كشف عن وجهه. ثم أقبل عليه 
فقبّله. ثم قال: بأبي أنت وأميء أما الموتة التي. 
كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن يصيبك 


* يا * 


وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون وله طنين في 
الآذانء وثقل ترزح تحته النفوسء وتدور به البصائر 
والأبصار. . 
وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمتء فتركتهم 
لوعة الذكل حيارى لا يدرون ما يفعلون. 
ووقف عمر بن الخطاب - وقد أخرجه الخبر عن 


عب .سيقي ٠‏ - 


و 

4 

7 

يا 

11 
2 4 
ع‎ ١ 


5 و ب 


مهل © ع 


ءءء 


/ 2 5 
بعدها موت ابدا. 
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مه مدإيدة هه" 


ورد الثوب على وجهه. ثم خرج وعمر يكلم الناس, 
فقال: على رسّلك يا عمر فأنصت. 

لكن عمر ظل مهتاجاً مندفعاً في كلامه. فلما رآه أبو 
بكر كذلكء أقبل على الناس وشرع يتكلمء فلما سمعه 
الناس انصرفوا عن عمر وأقبلوا عليه. 

وحمد أبو بكر الله وأثنتى عليه ثم قال: أيها الناس. 
من كان يعبد محمدا فإن محمد| 
قد مات» ومن كان بعبد الله 
فإن الله حي لا بهونه ثم تلا هذه 
الابة: 

(ومَا مُحَمُدٌ إلا رَسُولَ كذ خَلَتْ من قَبْله اسل 
أقِن مات آذ ل انقلبثم على ابم 5 
يَنقلبٌ على عقبَيه قلن يَصْرّ الله سَيْئا وسيَجزِي 
الله الشاكرينَ 006 


انظر محمد الغزالي » كتاب .... 
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يقول واشنطن إيرفينغ : 

في نفس تلك الليلة افيد لم اران عل 
الرسول عَم الذي كان يعاوده منذ أكله 
شاة خيبرء والذي اعتبره البعض عرضا جانبياً من 


اعراض تناول السم أن ذاكء وأعقبه دوار وحمى 


ارتفعت بها درجة حرارة 0 بنوبة اختلطت 
بها كل أوجاعه السابقة وه وقد بدأت في 
منتصف الليل حيث أفاق 56 من حلم 
مزعجء وقال الخادم الذي كان يتعهد خدمته في 
تلك الليلة: «ابتدئ رسول الله 07 بشكواه 
من المرض الذي قبضه الله فيه... فكان أول ما 
ابتدئ به... من ذلك فيما ذكر ليء أنه خرج إلى 
بقيع الغزقد من جوف الليل فاستغفر لهم... 





ع سر عر سر مخ 2 في قر داح مس د 


89( تمد لارسوا كد خلت ه 


0 


ان بعادت َأ أنغر أنقا: أن 
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---1 : احج جوج سو وده عسوو( إن ان جين حا )إل و سد سه عمسو دسو .- -* 
46 ِِ مم 7 ممم عو سي د مسد بج مس + حمس سب ونيم لجس يحيسم جيم + 7 م سوعط 
:عرزي “ب جسم «مسك سج عو بو يعسوب اروف ب “م كنل .2 م --_- حيبت 
.ب ا©# عاب ست 6ه ايه وريه 0 4 / 2 
إأهحو 1-1 بحم . ف »4 

م 0 ا 7 5-6-0 اع 84 22 7 تك 5 + شوح > 2501 
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+ + ١ه‏ و عب وي عه 3 16 ومو 13 وز ذيةته «مضع عسي ابيع .. 
ل 9 ب 21 

ظٍ 
2 


معيو 04ج سيو ونه 


زيارة القبور 
قال: بعثني رسول الله من جوف الليل فقال: 
58 حدابا مويهبة >> إني كد أمر 0 
أن أستغفر لأجهل هذا البقيع 


أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل 


المقابر» ليهن لكم ما أصبحتم 
فيك مما اصبح الناس فيةء 
أقبلت الفتن اكقطع اللبل المظلم 
بتيع آخرها أولهاء الآخرة شر 8 

الأولى» لم قبل علي فقال: بأ 5 
مويهبة إني قد أتيت مفاتيح 
خزاكن الدنيا والخلد فيها ثم 








قال: قلت: بأبي أنت وأمي!! فخذ مفاتيح خزائن 
الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. 

قال: لا والله يا أبا مويهبة لقد 
اخترت لقاء ربي والجنة. 

ثم استغفر لأهل البقيع. ثم انصرف فبدئ 
برسول الله وجمعه الذي قبضه الله فيه»"". 
وحين زادت آلامه 0 وهو ينتقل بين 
بيوت زوجاته رضي الله عنهن من يوم إلى 
آخر كما كان يفعل دائما 0 ٠‏ وحين كان 
في بيت «ميمونة» رضي الله 0-0 زادت حدة 
مرضه بشكل كبيرء وأدرك 0 بقرب 
الأجل فحن قلبه إلى «عائشة» رضي الله عنها 
زوجته المفضلة لتقوم على رعايته في لحظاته 
الأخيرة. فانتقل إلى منزلها مدعوما «بعلي» 
رضي الله عنه و«العباس» رضي الله عنه وابنه 
اهل بن العباس رضي الله عنه. معصوب 
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ال في 7 7 
أذك | 7 


ميب وا ملب 


000 
0 0 


لهشنهفهة 





3- من شدة 5 الصداع. ٠‏ وعن عائشة رضي الله 5-7 


قالت: «ملا ثقل رسول الله غ22 ا واشتد به وجعه 
استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. فخرج 
وهو بين الرجلين تخط رجلاه الأرض”". وما دخل 


بيتها واشتد به وجعه قال: أهريقوا علي 


لعلي أعهد إلى الناس”" فقد كان 


مَك يريد أن يترك عهدا بين الناس لكنه لم يقدر 
أن يفعل وقتها؟! 
وهو 0 
عن «عائشة» رضي الله عنها قالت: «فوجدني 
وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول وا رأساه. 


فقال: بل أنا والله يا عاكشة وا 


رأساه. قالت: 0 قال: 0 ضرك لو 
0 قبلي 97 عل ء و كفنتكء 
وتسطلحصت . عليك ودفنتك؟ 
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قبل هذا حين رجع من البقيع 





ودس سدس وبه.: مس ييه --0-.. ييه :ا 


قالت: م قي 2 2 
إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك! قالت: 
فتبسم رسول الله عَكَك ونام به وجعه - أي 
سكن وجعه - وهو يدور على نسائه حتى استقر 
في بيت ميمونة. فدعا نساءه فاستأذن أن يمرض 
في بيس فَأدن 1 -- 

ثم أسرعت «فاطمة» رضي الله عنها لعيادته 
في بيت «عائشة» رضي الله عنها ومشاركتها في 
تمريضه مع باقي نسائه 07 » وعن «عائشة» 
رضي الله عنها قالت: «اجتمع نساء رسول الله 
07 عنده لم يغادر منهن امرأة. فجاءت 
فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيهاء فقال: 
أو شماله. ثم سارها بشيء فبكتء ثم سارها 
فضحكتء فقلت لها: خصك رسول الله 1 
بالسرار وأنت تبكين! 











3 - - سوسوي يي سسسسحمد” 
5 تين > و سس مسج 2ج )وز زا تم 


١ 5‏ مسحس جمد 0 4 








مام ل سمحي لجس 
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موخااه 





اعمس معد ان الس 07 1 











فلما أن قامت قلت: دي ما 0-2 فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله غ55 . فلما توفي 0 
قلت لها: أسألك لما لي عليك من الحق لما أخبرتني. 
قالت: أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأولى قال لي: إن 
3 حر وقد عارضني 0 العام 
مرقين» ولا أرق ذلك إلا لاقتراب 
أجلي» فاتقياللدو أصبر يفنعمالسلف 
أنا لك. فبكيت. ثم سارني فقال: أما ترضين 
ّ تكوني سيدة اكناء المؤمنين 
ار نسيدة نساء هذة الآأمة؟ فت" - 
كذلك أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أول 
٠‏ هته هوقا به قسرها ذلك وخقف من حزنها. 


رعاية السجد والقيام به 

وفي اليوم التالي ارتفعت درجة حرارة 
الرسول ع بشكل عال لم تخفضه قرب 
الماء المسكوبة عليه 5552 فقال كما ذكرت 
«عائشة» رضي الله عنها: «كان النبي 0-7 
يقول في مرضه الذي مات فيه: :با عاكشة 
ما ذال أجد ألم الطعام الدي 
أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت 
انقطاع أبهر ي من ذلك 
السو»"". 

لكنه في الفترات التي كانت تنخفض حرارته 
وه وتخف آلامه كان ينتقل إلى المسجد 
الملاصق لبيت «عائشة» رضي الله عنها 
متكئاً على أصحابه الذين يجلسونه على 
المنبر «أن رسول الله كم قال في مرضه: 
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ار ار ره و سخ 


اا 





0 ع 0 ع د مسد مو هد 3 سوح جم بوهوييه 
سموة 4< 2 - 3/9 - 6 ايم عسوب مد واه اك 





٠ 0 0 2 0 2‏ التواسس بالأخوة وة والتناصر في 2 اجن لق جنار و وسلوك حرس عليه الدين . اه 


د ات سنن كد لفرع 2 
للناس ففعلوا. فخرج فجلس على المنبر. فكان 
أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه» ذكر أصحاب 
أحد فاستغفر لهم ودعا لهم, ثم قال: بأ معشر 
المهاجرين إنكم اصبحتم تزيدون 
والانصار على هيكتها لا تزيد, 
وإنها عيبتي التي اقم إليهاء 
فاكرموا كريمهم وتجاوزوا عن 


ءًِ 


ثم قال عليه السلام: أيها الناس إن عبدا 
من عبان الله قد خبره الله بين 
الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما 
عند اللن”". 00 

ثم أعطى ثلاثة أوامر أو وصايا رئيسية: 
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- أولها: أن 2-7 ب من 
جزيرة العرب». 


-والثانية: أن «أجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجبز هوم»””. 


- والثالثة: التمسك بالصلاة, والرفق مملك اليمين 
والوصية»7". 
وبعد أن كان 0 ينهي وصاياه كاذ يعود 
إلى بيت «عائشة» رضي _ الله عنها. متكا على 
أصحابه ولا يصل إلى البيت إلا منهكاً. وعلى هذا 
النحو كان مرضه يزداد من يوم إلى آخرء وقد 
أبدله الله تعالى عن هلوسات ارتفاع الحرارة 
برؤية جبريل الذي كان تعوده أنضا لبخيرم 
بين الدنيا وبين آلام تركها للآخرة: «فلما كان 
مرض الرسول كم الذي مات فيه عرضت 
له بِحة فسمعته يقول: همع الذين أنعم الله 


عليهم من النبيين والصديقين 














ا رفع ال الله مقامك/ لكدوففرفت ْ 


7 ا وحسن 
اولئك رفيقاء»”. وعبر إجاباته المختلفة 
لجبريل في كل مرة كان يعوده بها ليخيره كان 252 
يختار لقاء وجه ربه» مما يعني أن عليه في نزاعه الأخير 
0 أن يحمل آلاما شبيهة بآلام الأنبياء والصديقين 
السابقين والشهداء والصالحين كلهم: وهذا ما لاحظه 
«ابن مسعود» الذي قال للرسول عه «فقلت: 
يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديداء قال: أجل» 
إني أوعك كما يوعك الرجلان 
منكم. قلت: إن لك أجرين. قال: نعم و الذي 
نفسي ببدة .ما قلس الأرض 
مسله, بصسة أذى من مرض فما 
سواه إلا حط الله عنه خطاياة 
كما تحط الشجرة ورقهالء"”. 
إلى حد أن «عائشة» رضي الله عنها كانت تقول: 
«فلا أكرهم شدة الموت لأحد بعد النبي 4 
الحديث الآشد .. قال رسولك الله 
د الخلسن بلاء الأنبياء ثم 


ئ 0 نقه الجوهر 5 ١‏ في ق اقبولك لابقلاد »ربك ٠.‏ وكلاكذ كنت نتم ماب 
د توم الأمثل فالأمثل؛ 
يبتلى الرجل على حسب دينة؛ 
فإن كان في دينه صلابة 
يو عليه 0 البلا»” 0" 

لهذا كان جبريل بمنع ملك الموت من الدخول 
على الرسول و قبل تخييره في سكرات 
الموت. وهذا ما خص به الرسول اه برؤية 
جبريل بدل خطرفات ارتفاع الحرارة ووجع 
المرض عند الناس - الصالحين - حين اموت على 
قدر منزلتهم. 
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وكما خير الرسول 07 كذلك أوصى وترك عهوداً 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمر في 
رسول الله عَكَم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما 
لا تضل أمته من بعده. قال: فخشيت أن تفوتني 
نفسه. قال. قلت: إني أحفظ وأعي. قال: أو صي 


بالصلاة والزكاة وما ملك: 


ايها نكو»””. 


إلا أن حادثة مشابهة تركت اختلافاً وكثيرا من 


التأويلات منها ما يتعلق بالخوف من تهوين 


الشرع, ومنها الخوف من ترك أسم وصي محدد بعد 


الرسول َك من الذين لا يجوز أن يبلغ عنه 
سواهم من آل بيته عَكَأ كعلي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. فوصف «ابن كثير»: «هذا الحدث 
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وكل مدع إنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب 
ما يرمون إليه من مقالاتهمء وهذا هو التمسك 
بالمتشابه وترك ا محكم»”” ". والقصة كما رواها 
«ابن عباس» رضي الله عنه قال: «يوم الخميس وما 
يوم الخميس! اشتد يرسول الله كيو وجعه. 
فقال: اكتوني أكتب ‏ لكم كتاباً 
لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا - ولا 
ينبغي عند نبي تنازع - فقالوا: ما شأنه أَهَجَرَ 
- أي اختلف كلامه بسبب المرض واختلط؟! - 
استفهموهء فذهبوا يردون عنه. فقال: د عو ني 


وإن ابن عباس أخبر أن «علي» بن أبي طالب رضي 
الله عنه خرج من عند رسول الله في وجعه الذي 
توفي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح 








فقال: هذ سعد الله باينا 

فأخذ بيده «عباس بن عبد المطلب» رضي الله عنه 
فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا!! وإني والله 
لأرى رسول الله 0 سوف يتوق من وجعه 
هذا!! إني لأعرف وجوه بني عبد ا مطلب عند الموت» 
اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الأمر؟! 
إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه 
فأوصى بنا!!؟ ظ 

فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله َككار: 
فمنعناها لا يعطيناها الناس بعدهء وإني والله لا 
أسالها رسول الله عَكوة ان 

وفي اليوم التالي يوم الجمعة حيث صلاة الجمعة 
التي تهيأ لحضورها رسول الله 0 رغم مرضه 
بعد أن صب عليه الاء ثانية من القرب لتخفيف 
حرارته وإنعاشه كد ورغم ذلك لم يقدر على 
الخروج وأغمي عليه وه وما أفاق طلب من 








0 0 رضي الله ع عنه أن نه أن ج23 فصل 0 : 
منطلق أن الله تعالى قد خول الرسول ع5 
حق من ينوب عنه في المناسبات» ففسرها 
البعض بعد ذلك بأنها إشارة إلى استخلافه من 
بعده. خاصة وأن إحدى النساء جاءت رسول 


الله كك «فأمرها أن ترجع إليه - بعد 


ذلك في وقت آخر - فقالت: أرأيت إن جئت 
وم أجدك؟ كأنها تقو ل الموتء قال: إن لم 


تجديني فأت أنا > . ورغم ذلك 
م يسأل «أبو بكر» رضي الله عنه الرسول مَك 
عن الخلافة لنفسة أو غيره أيضا. 

ثم علم الرسول كك أن ظهور «أبو بكر» 
رضي الله عنه في إمامة الناس بالصلاة قد سبب 
لغطاء إذ سرت شائعات مموته كمد لذلك 
استجمع صلى الله عليه وسلم قواه واتكاأ 
على كتفي علي رضي الله عنه والعباس رضي 





ااه 2ق :0ه 5077 <قانة حل 173:4 جنا لله اننا 2 401 زد قا 2052 لات كانه + ؟. معد سوريطلة» .مدنا : 





الله عنه ودخل اللسجد م عات من 


الوجع, فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي 1056 
أن مكانك ثم أى حتى جلس إلى جنبه... فكان النبي 
0 يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون 





بصلاة أبي بكر»”". وأن الرسول َكتِ كان «عاصباً 


رأسه بعصابة دمساء - يضرب لونها إلى الأمود - 
ملتحفاً بملحفة على منكبيه. فجلس على المنبر فذكر 
الخطبة وذكر فيها الوصاية بالأنصار إلى أن قال: 
فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله حك حتى 
قبضء يعني آخر خطبة خطبها عليه السلام»”". 
ثم عاد بين «علي والعباس» رضي الله عنهما إلى 
منزل «عائشة» رضي الله عنها. 
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وفي اليوم التالي بدت عليه مك علا 

تحسن مؤقت كمافي فواصل د 
الأخيرء فبدا للصحابة متعافيا فتركه من يلازمه منهم 
«كعلي وأبي بكر وعمر» رضي الله عنهم ليقوموا 
بأمورهمءوبقيت معه كه «عائشة» رضي اللهعنها 
وحدهاء ولأن هذه الفاصلة كانت وقتية. عاوده 
الأم مضاعفاً فعلم كك ل كم بقدوم أجله. فأعتق كل 
عبيده. ووزع كل أموانة اموجودة عندهم - على 
قلتها - على الفقراءء ثم راح يتضرع إلى الله 
تعالى أن يعينه على سكرات الموتء فأسرعت 
«عائشة» رضي الله عنها بإرسال من يستدعي 
والدهاء وطلبت «حفصة» رضي الله عنها على 
عجل. وبقيت. وحيدة مع الرسول وه قٍِ 








0-0 01 3 


ححمَدَِارَسوٌ دخات منة درل 


اس عد مل ورع 
و« 


أإندقاتا: 5 وشيكا َ 0 دن 


1 





وأجلتء كما أن الجيش الذي كان بصدد التقدم 
إلى الشام توقفء و«أسامة» رضي الله عنه الذي 
وصله الخبر ورجله في الركاب أدار وجه حصانه 
إلى أبواب المدينة» وعاد ليَشْكَ علمه على باب 
فتزل الرسوق كوله. 

واحتشد الناس هناك للتشييع باضطراب 
وفوضىء ظهرا حتى في منزله عَكَمء إلى حد أن 
البعض كاد يفقد صوابه. وكانت «عائشة» رضي 
الله عنها «تلتدم - تلطم - مع النساء»”” *' وتضرب 
وجههاء قالت: «فلما خرجت نَفْسه لم أجد ريحا 
قط أطيب منها»”©. وأنكر البعض إمكان أن 
يصيبه كا موت وقالوا إنه رفع إلى السماء 
كما رفع «المسيح عليه السلام» على أشد 
تقديرء وما أن علم «عمر» رضي الله عنه بكل 
هذا حتى أق مسرها وسفة مثر 2 نه يكاز 


حشود الناس جد يضرب كل من يقول إن 





موت وعنده قدح فيه ماءء. فيدخل يده في القدح 
ثم مسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم _ 
على سكرات الموت»”". فو 00 
رأسه 0 على حجرها بحنان لتخفف آلام الموت 
عنه عَكَمْ وهي تقرأ عليه المعوذتين قالت: «وتوفي 
بين سحري ونحريء وكان جبريل يعوذه بدعاء إذا 
مرضء فذهبت أعوذه فرفع بصره إلى السماء 
وقال: في الرفيق الأعلىء في الرفيق الأعلى»”””". 
وهكذا عرفت أنه 07 يؤكد اختياره إلى آخر 
لحظة» وبعد لحظات بردت أطرافه عكر وخرجت 
منه الحياة. وبرفق وضعت «عائشة» رضي الله عنها 
رأسها على وسادة وراحت تنحبء. فجلب صوتها 
زوجاته عَكَمْدثم شاع الخبر في كل المدينة فذهل 
الناس وكأن على رأسهم الطيرء فتوقفت جميع الأعمال 
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ما أطيبك حياً وميتاً!! ثم غشاه بالثوب. 
ثم خرج سريعاً إلى المسجد يتخطى رقاب الناس 
0 ر حتى أق للنير. وجلس «عمر» رضي الله عنه- 
عين رأى هارا بكره رضي الله عنه مقبلا إليف وقلم 
أبو بكر لل عانب لكتير وتادي الناس قجلسيا 
وأنصتواء فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد وقال: 
إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حيٍّ بين 
أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم. وهو الموت حتى 
لا يبقى منكم أحد إلا الله عز وجلء قال تعالى: 
(وما مع الأول حلت من قبّله الوْسُلُ 4... الآية. 
فقال عمر: هذه آية في القرآن؟ والله ما علمت 
أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم... وقال - يعني 
أو كر إن الله خثر حهدا كي وأبقاه 
حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة 
الله وجاهد في سبيل الله؛ ثم توفاه الله على 
ذلك..... فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت, 


رسول الله 0 قد مات, ثم «قام يخطب الناس 

22 إن رسول الله مَك في غشية لو قد قام قتل 
20202 وقطع... والناس في المسجد يبكون ويموجون لا 

ل د د 

وأقبل «أبو بكر» رضي الله عنه من منطقة «السُنْح» 
البعيدة عن بيت الرسول مَك في المدينة» على دابته 
حتى نزل يباب المسجده مكروياً حزيناء فاستأذن في 
2020 بيته ابنته «عائشة» رضي الله عنها فأذنت له. فدخل 
٠‏ ورسول الله مَك قد توفي على الفراش والنسوة 
حوله. فخمرن وجوههن واستترن من أني بكر إلا 
.ابنته «عاتشة» رضي الله عنهاء فكشف عن رسول 
الله عَكَر فجثا عليه يقبله ويبي ويقول: ليس 
ما يقول ابن الخطاب شيئاء توفي رسول الله مَك 
والذي نفسي بيده!! رحمة الله عليك يا رسول الله: 
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عي م ١‏ رياني" يي21” نوية-” 01 شد 5 وك وى 1 
بان الع« عه .دا الوكاهدن الالان هناد 
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ال اللي ا 01 - ممداة يهنن ال : 


ومن كان يعبد محمداً وينزله إلها فقد هلك إلهه. 
فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا 
على ربكمء فإن دين الله قائم, وإن كلمة الله 
تامة: وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه» وإن كتاب 
الله بين أظهرنا وهو النور والشفاءء وبه هدى الله 
محمداً مَك وفيه حلال الله وحرامه والله لا نبالي 


من أجلب غلينا من خلق الله: إن سيوف الله لمسلولة ‏ 


تجاه حواري دي جد علالقنا كنا عماهدة 
مع رسول الله مك قلا بف أحد الاعلى تفسة3©. 
وهكذا سمع الناس إلى «أني بكر» رضي الله 
عنه والدمع في عيونهم. وهم يواجهون الأمر 
الواقع. وحتى «عمر» رضي الله عنه الذي اقتنع لم تعد 
تحمله قدماهء فبقي جالساً في حزن عميق على فراق 


حبيبه وصاحبه وسيده بمرارة وحزن لا يوصف. 





#ام؟ا ثة رأي للمؤرخين وهو أن ١‏ وفاة الرسول : 5-3 











كانت في يوم مو ولده بعد أن أكمل عامه الثالث 
0 : 





أما جسده الطاهر فقد 6 الحتوظ 


والغسل عدد من أقاربه وصحابته. وفي شهادة 


بعض الصحابة : «وضعت يدي على صدر رسول 


لله كاه يوم مات» فمرت جَمّع آكل وأتوضأ 


وما يذهب ريح المسك من يدي» وحسب 


عبارات «علي» رضي الله عنك الذي قام على 


غسله َك وكفنه. أن الرسول مَك كان طيبا 


حا وميتاً ثم كفن الجسد الطاهر يعدغسله بثلاثة 
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بحي يي سم 


أكفان, اثنان بيضاوان وحبرة ممانية وعطر بالملسك 


وبالأعشاب الذكية ثم أخرج للصلاة عليه 0 
وخر دفنه مكف لكي لا يكون من شك بوفاته 
5 وللتوصل إلى رأي حول مكان الدفن. فظل 
من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاءء وعن «عائشة» رضي 
الله عنها قالت: «ما علمنا بدفن النبي 45 حتى 
سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء»", 
وكان هذا بسبب الخلاف حول مكان دفنه ع2 
فالمهاجرون قبلوا من الرسول 0 أن تكون 
المدينة مكان إقامته النهائيء وفخر الأنصار أن يكون 
مكان دفنه َك في مدينتهم التي كانت ملاذه 
خلال السنوات العشر الماضية: لكن فريقا ثالثا اقترح 
بنقل رفاته عَكَدَره إلى «القدس» كمكان لكل الأنبياء 
والرسلء لكن الكلمة النهائية والمسموعة جاءت من 


/4 





«أبي ع رضي الله عنه 8 قال: «سمعت 7 
صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي 
إلا حيث بهوتء فأخروا فراشه وحفروا 
تحت فراشه 0357 وهكذا تم حفر قبر 
الرسول عَكَد في بيت «عائشة» رضي الله عنها ثم 
أدخل الناس على رسول الله 2706 يضلون عليه 
أرسالاء الرجال أولاً حتى إذا فرغ منهم: أدخل 
النساءء حتى إذا فرغ النساءء أدخل الصبيان؛ وم 
يؤم الناس على رسول الله 0 أحد. 

هكذا صار بيت «عائشة» رضي الله عنها قبرا 
للرسول عه بجانب ا مسجد وليس فيه. وقد جعل 
في قبر النبي 552 قطيفة حمراء كان أصابها يوم 
حنين. قال الحسن: جعلها لأن ال مسجد أرض 
سبخة... قال. قال رسول الله عَكمه: «أشهر شوأ 








الى قطد 5 في لحدي فإن الأرض 
لم اتسلط عل أجساد الأنبياع»”». 

وم يلحق قبر الرسول مك با مسجد النبوي وظل 

. متواضعا كما كان منزلا «لعائشة» رضي الله عنها مبنيا 
من اللبن والطين وسقفه من سعف النخيل الذي تحمله 
وتدعمه جذوع الشجرء وسدت كل ال مداخل عن مسجد 
الرسول َكَل الذي بقي منفصلا عن البيوت الملحقة 

فيه, بما فيه مدفنه كهوه» الذي دفن فيه بعد ذلك 
صاحباه رضي الله عنهما أبو بكر وعمر على التتابع. 

وم تدخل الحجرة النبوية با مسجد إلا في زمن الوليد 
بن عبد الملك الذي حين ولي «سنة ست وثمانين 





وصلت في بعض الأحيان إلى حد قريب من 

خرابه. فصلاح الدين الأيوبي عمل على إعماره 3 
في عصره بعد توسعة الوليد الأول بزمن طويل 

ثم صانه العثمانيون. 

وقد توسع اليوم الحرم المدني إلى حد غير 


.. 


مسبوف . 


2 3 2 0 “الابتيي 55 7110 


: -- 1 
00 
7 
8 
0 
غيم 


'هجرية قد شرع في بناء جامع دمشق وكتب إلى نائبه 
بالمدينة ابن عمه «عمر بن عبد العزيزة أن يوسع 

في مسجد المدينة فوسعه حتى من ناحية الشرق» 
كدخلت الشجرة النبوية قري 0 
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شيئاً. فقال لي: يا بن عباس, أكذلك تقول؟ قلت: لا. 
قال: فما تقول؟ قلت: هو أَجَلٌ رسول الله حك 
أعلمه الله له 2 إِذا جَاءَ تَضرٌ الله وال لفت 604 


إعلام الله نبيه بتوفيه 
0 
عن ابن عباس قال: (نعي الرسول وإفي) : 
1 كد جَاءَ نْصَرٌ الله وَالفنْحُ 4" قال رسول 
الله كه : نعيّت إلي نفسي. فمات في تلك السنة 


فتح مكة. فذلك علامة جلك 0 
وَاسْتغفْرْهُ إِنْهُ كان تَوَابا 74 قال عمر: ما أعلم 
منها إلا ما تعلم. 


© وعن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : والذي عاتب صر كلك ود لون وو 
4 بد بن حب : باس 2 


كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر.فقال بعضهم: لم 
يدخلٌ هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال: إنه 
ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني 
معهم. . قال: وما رئيته دعاني يومئذ إلا لبريهع عني. 
فقال: ما تقولون في ذا جَاءَ نَصَرٌ رٌ الله والفتخ 
)١(‏ ورَأَيْتَ النَّاسَ 4© حتى ختم السورة؟ فقال 
بعضهم: : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 


وقف علي وقال بعضهم: لاندريء وم يقل بعضهم 


© وعن عائشة قالت: 

كان رسول الله 0 يقول في مرضة الذي مات 
فيه: بأ يي ما ل أجد ألم 
الطعام الدي أكلت بخيبر» فهدا 
أوان وجدت انقطاع أبهري من 
ذلك الس. 


1 وعن أبي هريرة قال: 


5 3-5 


١ 5‏ 
3 
4 5 
5 
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م ل وي كر اس مرسرام 


يله 


100 


# هر تع 2ه صم 


. 0 


ها نزلت «إذَا جَاءَ نَصْرٌ اللّه 7-6 2 قال: علم 
فح ده الله لنبة ب ونعى إليه نفسه 2 
وعن علي قال: 

نعى الله لنبيّه 0-7 نفسَّه حين أنزل عليه 
<إذًا 0 نصرٌ الله والقتخ 4 فكان الفتح من 
مهاجر رسول الله 0-7 في سنة ثمان. فلما طعن 
في سنة تسع من مهاجره تتابع عليه القبائل 
تسعىء. فلم يدر متى الأجل ليلا أو نهاراً فعمل 
غان- قدر ذلك. فوسع 5 وشذدد الفرائض 
واتلفر الرخض ونس كثيرا من الأحادوت قتسفت 
الرخصة الشدة والشدة في بعض الرخصة. وغزا 
رسول الله 0 تبوك. وفعل فعل مودّع. 

وعن عكرمة قال: 

ما نزلت هذه الآية «وللآخرّة خَيْرٌ كَ من الأونَى )674 


0: 


ايها بل لت 1 ونس حك خب 
١ 01‏ “د قن و سام 
ا 1 5 


ايف مر ليق 


17 لحز ياي 0 يق 4 ]او 0170732 “70707 











قال العباس: لا يدع الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم فيكم إلا قليلاً لما هو خير له. 

© وعن أبي سعيد الخدري 

أن رسول الله +5 جلس على امير فقال: إن 
عبدا خجّره الله بين أن يوْتيّه 
من زهرة الدنيا ما شاء وبين 


ما عندن فاختار ما عنده» فبى ‏ 


أبو بكر الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 


كرون امسج له ول التي اكور 


خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 


ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 
فكان رسول الله مَك هو المخيّر وكان أبو بكر 


أعلمنا بهء فقال رسول الله : إن عن 


الناس على في كب 
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أبو بكر ولو كنت متخذا خلبلا 
لاتخذتٌ أبا بكر خليلا؛ ولكن خلة 
الإسلام. لا تبقين في المسجد 
حَوْخة إلا حَوْخة أبي بكر. 
وعن أي الْعَلى بمعناه. وفي كود 
فقال رسول الله 452: اها أهد أ من على 
في 2 ولا في ذات بده 
من ابن أبي قحافة. لو كنت 
مندا خلبلا لاتخدت ابن أبي 
قحافة» ولكن ون وإخاء إبمان) 
صاحبكم خليل الرحمن, يعني 
وعن 7 مويهبة مولى رسول الله عَكَتِه قا 
2 رسول الله +5 في المحرّم مَرجِعَه من 


ححتة. وما أدري أما مضى من الليل أكثر أو ما 


08 


و0 


2 


2 


4 م 
1 0*7 - 8 1 3-3 


2 
. 
1 
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بقي عليه؟ فقلت: 0 تريد بأي وأمي؟ فقال: 
با أبا مويهبة. انطلق, فإني 
قد أصرت أن أستغفر لأهل 
هذا البقيع. قال: فخرج وخرجت معه 
حتى إذا جاءه استغفر لهم طويلا,ٍ قائماً وقاعداً 
و لهنم ما اكيم 
أقبلت الفتن .كقطع الليل 
المظلم يتبع آخرها اولك 
الآخرة شر عمو نتدر هن الأولى. 
خزائن. الدنيا والخلد ل 
ثم الجنّة» ذ بين الملك 


والجنة وبين لافاء ربي عرّ 








خرائن الدتيا والخاك فيها ثم الجرة. فقال: لا والله يا 
أبا مويهبة, لقد اخترت لقاء ربي والجنة على ذلك. قال: 
ورجع رسول الله اه واشتكى بعد ذلك بأيام. 

وفي رواية: 

فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً أو ثماني حتى قبض. 





قبل موته بشهرء ام جتنا بج له بودن 


عشرة ليلة في بيت أمْنا عائشة ونحن أربعون, 
فنظر إليناء فدمعت عيناهء وقد أرءِ 6# 
القوم ونظروا إلى الأرضء ثم تشدّد فقال: 
مرحباً بكم» وحياكم الله. أبشروا ببشرى الله 
عزّ وجلء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

اتقوا الله فإن نقوى الله 
خببر ما تواضى به عبان الله 


© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 

جاء جبريل عليه السلام بمفاتيح خزائن الدنيا فقال: 
يا محمد هذه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنّة أحبّ لك أم لقاء ربك ثم الجنة؟ فقال رسول 


الله 81: لقاء ربي ثم الجنة وكان ل(ومن ب ني الله يقل له تخرجا )١(‏ ويرزقة 
مع جبريل مَلك اموت فقبض نفسه. وأشخص رسول م يت لا يَستسب14" وفن ‏ حيث 


الله كيه بصره إلى سقف البيت وهو يقول: _ 
رأيت عنده رقا مكتويا فيه: بسم الله الرحمن 


يمل و برجو (ومن يَتوكلْ عَلَى 
ل عن بي لاجتذطة و 
شميء ي قَذراً 74 رومن يتق الله يجعل له من 
أمره يسرا)4”" فارضوا بقضاء 
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لض 


حتهمه هةهة ةسه هه ه_ ه55 





الند» فإن الأمر أمرن وسلموا 
هد اللدءه فإن القليل نبع 
للكثير.- ألا فليسلم القليل 
الكثير انقو | الله وقولوا اقول سَديدا 4 إلى 
قوله كان لوم جَهُولا 9 عن الله 11 
مني. مرحبا بكم وحيّاكم 
الله رحمكم الله آواكم 
الله»ء حفظكم الله نصركم الله 
رفعكم الله رشعكم الله هداكم الله 


رزقكم الله» وفقكم الله سلمكم 


الله» قبلكم اللد» أوصيكم بتقوى 
الله» وآلجئكم إلى الله وأؤديكم إليه؛ 
وأؤدي إليكم عنه» إني لكم منه نذير 
مبين» وأستخلفه عليكم» فاتقوا الله 
ولا تعلوا على الله في عباده وبلاده 


560 
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«والعَاقِيَة للمتفينيهة وقال: لير 
ب في جَهْنْمَ مَنْوّى للْمْتَكبرِينَ 1 
وإِنْ هدا شك مأ أخلص 
بكم» وتخلصون بي . 

أسمع 3 بأ أبا بكر - هأ أقول 
لم ؛ كم أعمل - ذلك» 
والمؤمنون د شهود الله في 
الأرضء فالحسّن مأ تحتو 
والقبيح ما قبّحوا. دار امرة 
لنفسة عند اختلاف الآمة: وكف 
لسانة» ولك | قلبهك ولزم 
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وركب الششبيل فسلكه؛ ا 


الأمر أمرهم والقليل تبع للك عير 
١‏ تفيل 3 أنا بكر فقال: يا رسول الله. دنا الأجل. 


يا نبي الله ما عند الله. فليت شعري عن مُنقلبنء فقال: 


إلى الله وإلى سدرة المنتهى ثه 
إلى جنة المأوى والعرش الأعلى 
والكأس الأوفى والرفيق» والحظ 
والعيش الهنيء. ظ 

فقا يا نبي الله من يلي غسلك؟ فقال: عَجَال 
أهل بيقي الكنتى فالادتى. قال: ففيم 





- , رك - 

١ 1 7 2 0>‏ ا + 
١ 1‏ 7-7 ' 1 ا 
ب بولا - 1 9 1 1 


ا 


الصلاة عليك منا؟ وبى فقال: ع 9 الله 


م 0 من نبيكم 


هون - فضعوني على 


سريري في بيني هذا على 
شفير قبري» ثم اخرّجوا عني 
ساعة. فين وَل من يصلي 
في الله عرّ وجل لمُوَ الذي يُصَلَي 
ليك وَمَلائكتة 4 3 3 كم ياذن الله 


للملاككة فأوّل من يدخل على 


من خلق الله ويصلي عليّ 


جبريل ثم ميكاكيل ثم إسرافيل 






حي لما لكيه < جو عا الو يق 001 


بجي مع" 





نكثنك؟ فقال: في ثيابي هذه وفي حلة ة» ثم الملاككة بأجمعها. ثم 


بمنية» وفي بياض مصر. فقال: كيف 


3 


3 





كين 
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أصحابي فابلقود علي يه 
من دخل في الإسلام ومن 
بايعني على ديني هذا منذ 
اليوم إلى يوم القيامة. وساق بقية 
الحديث. 


أنتم» فادخلوا عليّ أفواجاً فصلوا 
علي أفواجاً زهرة زعرة) وسلموا 
كعليجاء ولا ميا ريه 
الإمام د بي الأدنى كلا 
ثم زمر النساء ثم زمر الصبيان. 
قال: فمن يدخلك القبر؟ قال: زهر أهل بيت 
د فالأدنى مع ملائكة كشيرة 
لا ترونهم» يرونكم قوموا فأدّوا 
عني إلى مَن بعدي. 
فقلت: من حدثك بهذا؟ قال عبد الله ين مسعوة. 
5 وفي حديث آخر عن عائشة معناه”"" قال: 


ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا 


6 


بصيحة» ومَن كان غائبا من 








مك ودود وو 





ذكر مرضه وتوفيه 
وتسمية اليوم الذي فبض فيه 


عن عائشة قالت: 

رجع رسول الله عَكَ من البقيع - وفي رواية: 
من جنازة من البقيع - فدخل فوجدني وأنا أجد 
صداعا في رأسي وأنا أقول: وا رأساه. قال: بل أنا 
والله با عائشة و رأعياة. ثم قال: 
وها 2-6 0 مث - 7 
كه قالت: والله تكاني + رفك قلت 
ذلك قد رجعت إلى بيتيء فأعرست فيه ببعض 
نسائك. قالت: فتبسم رسول الله عَكَمُوكِ . قال: 
وتتامُ به وجعه حتى استعز”" به. وهو في بيت 
مسيونة فدعا مادم قدالين أن يأذن له أن عرض 





د 
1 
7 
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1 اصسفييينة 030 
دمن نااك 


جيب ممه ع 2 


في بيتي» فأذنْ له. فخرج رسول الله م 
يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن 
عا ورجل أخن قبطل قدملض عافن ! رآحه 
حتى جاء بيتي. 
قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن 
عباس قال: تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت: 
5 54 مزه ب 
. قال: على. د ١‏ الله 
لا. قال: علي. ثم غمْي على رسول ال 0-0 
-- مه 2 د قال: - 
شتى 
ا د ص 2 
بنت عمرء فصببنا عليه الماء حتى طفق يقول 
بَنَده: حسبكه, حسبكم, قال: 
المنبر. فكان أُوْلَ ما تكلم به أن صلى على 


أصحاب أحد. فأكر الصلاة عليهم ثم قال: 
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0 3 ٍ فأة ع1 ذه ألتكء 
فاختار ما عند الله. قال: ففهمها أبو بكر خشيت الحذرء فقلت: أجل والله. لكأني بك لو قد 
فبىء وعرف أن رسول الله عَكَكك نفسّه يريد. 
قال: على رسلك يا أبا بكر. انظروا هذه الأبواب 
الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت 
أبي بكرء فإني لا أعلم أحداً كان أفضل عندي في 


ذلك اليوم» فتبسّم رسول الله عَكَتمِ. ثم تمادى 
به وجعه وهو في ذلك يدور على نسائه حتى 
استعز برسول الله 0 وهو في بيت ميمونة. 
قالت: فلما زاد ما به أجمع رأي من في البيت 
على أن يلدذوه وتخوفوا أن يكون به ذات الجنب 
ففعلواء ثم فرج عن رسول الله 0 وقد لدوم 
فقال: هن صنع هذا؟ قهبنه واعتللنَ 
بالعباس. فاتخذ جميع من في البيت العباس 
سبباء ولم يكن له في ذلك رأي فقالوا: يا رسول 
الله. عمك العباس أمر بذلك وتخوّفنا أن يكون بك 
ذات الجنب. فقال: إنها من الشيطان» 
ولم يكن الله ليسلطه علي 
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ا و ا ا 


لغيه حبذ < 
بويت 


وروى ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان 
وأي بكر بن عبد الله أن الذي كان ابتدأ به 
رسول الله 0 من وجعه الذي لزمه أن دخل 
على عائشة وهو يجذ صداعاء فوجدها تُصَرّع 
وتقول: وا رأساه. فقال: بل أنا والله با 
عائششة و١‏ رأسان. فوالله لطار عني ما 
أجد. وكدت أن أستطار, فسكنني بالمزاح على تجشّم 
منه. فقال: وها ضرَّك با عاكشة لو 
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ا ا او الثثر سج سا ب« 


و 0 


مر 


و سر سر 0 





“1 مانا غ4 7 8 207 د : م 
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0 ير ميني 5 ا هذ 0 5 © عن عُبيد الله بن عبد الله قالة 2 
ال 0 في ال نت أحد إلا 8 دخلت على عائشة فقلنا: أخبرينا اعن. عرض 0 
لد إلا عمي العباس»؛ فإن لعسلي 0 الله م بيه 
له بنالة فلدُوا كلهم لدت ميمونة 3 وكانت صائمة --- ا : : ٠‏ 

اميت لقول رسول الله َكل ثم خرج رسول الله وه فلما اشتد شكوه لطاوة أن _ في بيت -- 
ل كت عاتفة - وكان يومها - بين العباس وعليء عائشة. ويدز زن عليه فأذن له. فدخل رسول الله 
---------2 ا 0 2 5 ن أحدهما العباس ورجلا 
والفضل ممسك بظهرهء ورجلاه تحطان الأرضء حتى تدراه علي 3 نفسين حدهما باس 7 م 
دخل على عائشة. فلم يزل عندها مكلوياً لا يقدر تحطاه في الارض. قال ابن عباس: فما أخبرتك 
على الخروج وغيرٌ مغلوب وهو يقدر على الخروج مَن الآخر؟ قال: لا. قال: هو علي عليه السلام. 
من بيتها إلى غيره. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: 


اه وعن عبد الله بن مسعود قال: 


كان أعب الغراق إلى رسول الله وذ راع الشاة. 
وكنا نرى أنه سم في ذراع شاة. وكنا نرى أن اليهود 








2 فكان ينقت - 2 


ت: ألا تحدثيني عن 
: قالت: بلى» ثقل رسول 
الله 0-0 فقال ة 0 , الناس؟ فقلنا: 
لإ هم يتاروت يا رسول, الله. قال:ضعوا 
لى ما في المخضب ففعلنا 
فاغتسل فذهب لينوء"" فأغمي عليه ثم 
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72 76 | 
ميت وء 


ع جا 


فاو فان أصلى الحاس ؟ فنات 
لاه هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوأ 
لي ما في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: على 
الناس؟ فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله 
فقال: ضعوا لي ما في المخضب. ففعلنا 
فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: 
أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك ب 
رسول الله؛ قالت: والناس عُكوف في المسجد ينتظرون 
رسول الله 0 لصلاة العشاء: فأرسل رسول الله 
كي إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. وكان أبو بكر 
رجلا رقيقاً فقال: يا عمرء صل بالناس فقال: أنتّ 
أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر بدل الإمام. ثم إن 
سول الله مه وجد خفة فخرج بين 
رجلين - أحدهما العباس - لصلاة الظهر. 
فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ إليه أن 


56 


ل 


سو 





7 


ع 





مار 


لاصلص وإسها فلوططة إل ا فر | كت 


بكر يصلي قائهماً ورسول الله +5/]: يصلي قاعداً. 
فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما 
حدثتني عائشة عن مرض رسول الله 556ه؟ قال: 
هات. فحدثته. فما أذكر منه شيئا. غير أنه قال: 
سَمَّثْ لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. 
قال: هو علي. 

2 وعن عائشة: 

أن النبي رةه بدأه مرضه الذي مات فيه في 
بيت ميمونةء فخرج عاصباً رأسه. فدخل بين 
رجلين تحُط رجلاه الأرضء عن يمينه العباس 
بن عبد المطلبء وعن يساره رجل لا أبا لي لا 
أذكره - قال عبيد الله: أخبرني ابن عباس أن الذي 
عن يساره علي بن أبي طالب - قالت عائشة: 
فلما رأيته قلت: وا رأساهء أنا والله أموت. 
فقال رسول الله عَككآ ها والله 





7 بسع عاد 
اند كن لع وب سمي 0 


3 هينر 3 أ دج 1 2-2 ل سب - د حبمج 0 0 2 
ع لحو ج809 _ ا 0 0 





وأصني علبك. قالت: فغضبتٌ من قوله 
--- أما والله إذآ لتعرّس ببعض نسائك قبل 
أن مسي ثم قال النبي عكف: - رأساه» 
وابنه: فل 0 7 دعر طامع 
كم ب_ كلا بدفع الله ويدفع 
بالمؤمنين 

قال موسى بن يعقوب: إنه يعني بقوله: وابنه: عبد 
الحمق. 

وعن عائشة قالت: 

كان رسول الله 0 يقرأ على نفسه بال معوذات. 
فلما مرض وثقل كنت أقرأ بهما في يديه» وأمسح بهما 
جسده ألتمسُ بذلك بركة يديه. فدخلت عليه في 


مرضه أم بشر بن البراء بن معرور فقالت: يا رسول 





الله. ما وجدت مثل هذه الحمى التي عليك على 


أحد. فقال: إنا تضاعف لنا البلاء 
كما يضائًف لنا الأجر. ما 
يقول الناس؟ قالت: يقولون يا رسول 
الله: ذات الجنب. فقال رسول الله عكوه: 
١-00‏ الله ليسلطها 1 
رسوله. إنها همزة من 
الشيطان. ولكها من الأكلة 
التي أكلت أنا وأبيك بخبير من 
الشاة. كان نصيبي منها 


اعداد مرذ بعد مرة. فكان هذا 


أوان انقطع أبهري. فمات رسول 
الله ك4 شهيدا. 
© وعن أبي هريرة 
أن جبريل أى النبي مَيك في مرضه الذي 
قبض فيه فقال: إن الله عر وجل يقر 15 ئك السلام 


67 


جب بت ثب ا ا ا ا ست ابي ساس وسديت 3 > < ج03 2 ج305 اي 306 2202 2 





135 
عه مه رج« ١‏ عد مسو عا 
دسج ع 2 
0-0 1 . 1 
فته 2 ص ع 
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ص عه عب ج20 9 سيم م + -, 2 1 
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ويقول: كيف تجدك؟ قال: أجدنى وجعا 


با أمين اللة. ثم جاءه من الغد فقال: 
وامكمك ا الله 1 ل وير كيف تجدك 


م الثالث ومعه ملك اموت فقال: يا محمد, 


إن ربك يقرئك الحا ويقول: كيف تجدك؟ فقال: 
أجدني بأ 5 الله 2 جما من 
هذا معكت؟ ال هذا جلك قوت وهذا لخر 
عهدي بالدنيا وآخر عهدك بهاء ولن آمى على هالك 
من ولد آدم بعدك. ولن أهبط إلى الأرض إلى أحد 
هدك ارد فوجد النبي مَك سكرة اموت وعندهم 
قدح فيه ماء. فكلما وجد سكرة أخذ من ذلك الاء 
فمسٌ به وجهه ويقول: اللهمء أعني على سكرة 


وعن عائشة قالت: 
كان جبريل يأتي النبي 5 ل وجعه كل يوم 





له جح وا إن ريك يقرا عليك 
- ويقول: كيف تجدك يا محمد؟ - وهو 


أعلم بالذي تجد منكء ولكنه أراد أن يزيدك كرامة 


وشرفا وأن يتمم كرامتك وشرفك على الخلق وأن 
يكون سنّة في أمتك - 
شدة أو رخاء. فإذا قال: أجدني شاكياً قال جبريل: يا 
محمد. إن الله مم يشدد عليك أن يكون من خلقه 
أحد هو أكرم عليه منكء ولكن أحبٌّ أن تدعوهم 
وتضرع إليه ولا تكف عن ذلك حتى تلقاه للذي 
أعدّ لك في ذلك من الثواب والفضيلة على الخلق. 
وإذا قال: أجدني مُريحاً قال: احْمّد الله واشكره. 
فإن ربك يحب أن يُحمّد ويُشكرء ليزيدك إلى ما 
أعطاك. 

وعن عاتشة قالت: 

إن مما أنعم الله علي به أن رسول الله ميق 
قبض في بيتي ويومي وبين سَحري ونحريء وجمع 


فيحدثه بقدر الذي يجد من 


لا 00 


سر 


1 مل حر اخ ا ا 
سي لوانتن 


سير 


0 حي‎ 0 ١ 


الرحمن وأنا مسندة رسول الله 0 إلى صدري 
وبيده سواك. فجعل ينظر إليه. وكنت أعرف أنه 


بعجبه السواك ويألفه فقلت: آخذه لك؟ فأومأً 


برأسه أن نعم. فناولته إياهء فأدخله في فيه. فاشتد 
عليه فتناولته وقلت: أليّئْه لك؟ فأومأ برأسه أن نعم 


فلينتُه له فأمرّه وبين يديه ركوة - أو قالت عُلبة"" . 
- فيها ماء.ء فجعل يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه 


ويقول: لا - إلا الله. إن .للموت 

ظ ع 
6ك تب يقول: الرفيق الأعلى؛ 

الرفيق الأعلي عن فبك ومالت بده. 

© وعن عائشة قالت: 

قبض رسول الله كله ورأسةه بين ثديي ونحري 

هد أف من كرب الموت. 

أف من عم الموت» ورأيته يدخل يده 


ثم نصب ته وإشار أبن ابني 


7 


وا 5 7 ميم 
4 1 3 ومس 7-2 : 
مه 8 5 7 سسا الا ؤع سوست رمي 


"سمو مع 0 بمسسسسسطلة . سي بس . 








في الركوة - وينضح + عَلىَ عي اماء. قله قلت: 
1 نبي الله, تقول كذا وأنت نبي الله؟! فلم يزل 
يردُدُها حتى قبض. 


© وعن عائشة قالت: 2 
حتى إذا كان اليوم الذي مات فيه رسول الله عكمآ: 


روا منه في أول النهار خفة. فتفرّق عنه الرجال 


إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين. وأخلوا رسول 
الله كمه بالنساء. فبينا نحن على ذلكء لم نكن 


على مثل حالنا في الرجاء والهزج قبل ذلك 


قال رسول الله ة اخرجن 


- د لمك يدن 


حجريء فجلس 0 في ناحية البيت 0 


املك طويلة: ثم إنه دعاني فأعاد رأسه في حجري 


وقال للنسوة: اكلن فقلت: .ما هذا بحسٌ 


جبريل. فقال رسول الله عَكلقة أجل بأ 
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اه 2 ور ل اس 4 


-#آ 2 


1 1 // 
0 ١ 
ع‎ - 
27 
0 
0 
0 





0 تجد منك. ولكن أراد أن يزيدك ب 
وشرفا. وأن يتم كرامتك وشرفك على الخلقء وأن . 
تكون سنة في أمتك - فقال: أجدني 0 
فقال: أبقر ان الله آراك إن حلهك جا لهد للش - 
قال: با جبريل» إن ملك الموت 


ليستاذن علي 2 الخبر. 
فقال جبريل: يا محمدء إن ربك إليك مشتاق”". 


أعلمك الذي يريد بك. لا والله ما استأذن ملك 


فقال: إن الله عرّ 1 0-7 
إلبك أفرتي أل أدخل عليك إلا 
بإذن» فإن لوم تَأَذَنَ لي أرجع» 
وإن أ أذنت الي دخلتء وأمر ألا 
1 فقلت: اكفف في حك 


د سه ' 


بأتيت جبريل هده ساعة جبريل 
فخرج. فاستقبلنا بأمر لم يكن عندنا جواب ولا 
رأيء فوجمنا وكأنما ضربنا بصاخة ما نحير إليه 
شيئاء ولا يتكلم أحد من أهل البيت إعظاماً لذلك 
الأمر وهيبة ملأت أجوافنا. قالت عائشة: وجاء 
جبريل في ساعة فسلم. فعرفنا حسّه. وخرج أهل 


الموت على أحد قط ولا استأذن عليه أبداً إلا أن 
ربك متم م شرفك» وهو إليك مشتاق. قال: فلا تبرح 
إذا حتى يجيء» وأذن للنساء فقال: أدني با 
فاطمة)» فاكت عليه فناجاهاء فرفعت رأسها 
وعيناها”" بأربع» وما تطيق الكلام. ثم قال: 
13 2 : 
٠‏ 0 : 4 ا ال - 

أدني مني راسك» فأكبّت عليه فناجاهاء 
فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام. 


البيت فدخل فقال: إن الله جل وعرٌ يقرأ عليك 


ظ فكان الذى رأينا منها عجباء فسألناها بعد فقالت: 
السلام يا محمد ويقول: كيف تجدك؟ - وهو أعلم . 


أخبرني أنه قال: إني ميت اليوم فبكيت. ثم قال: إني 


ا 


اه جه حك 59 
سورد أله 
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215 1ك السادى 1 1ك هي وأن بلك 
معي. فأضحكنيء وأدنت ابتَيُها منه فشمّهما. 

© وفي حديث آخر عن عائشة قالت: 

وخرج جيريل عليه السلام وقال: عليك السلام 
يا رسول الله. هذا آخر ما أنزل فية إلى الأرض 
أبداء طوي الوحي وطويت الدنياء وما كانت لي في 
الأرض حاجة غيركء وما لي فيها حاجة إلا حضورك ثم 
لزوم موقفيء ولا والذي بعث محمداً بالحقٌ ما في 
البيت أحد يستطيع أن يحير إليه في ذلك كلمة ولا 
يبعث إلى أحد من رجاله أعظم ما يسمع من حديثه 
ووجدنا وإشفاقنا. 

© وعن محمد بن عمر الواقدي قال: 

قالوا ولمما كان قبل وفاة رسول الله 0 
بثلاثةأيام هبط إليه جبريل فقال: 
يا محمد, إن الله أرسلني إليك إكراماً وتفضيلاً لك 
وخاصة لك. أسألك عما هو أغلم به منك: كيف 
تجدك؟ قال: أجدني با جبريبل مغموماء 








فلما كان الغد أتاه جبريل فقال: يا محمد. إن 
الله أرسلني إليك إكراما وتفضيلا لك وخاصة 
لكء أسألك عما هو ألم به منك: كيف تجدك؟ 
فقال رسول الله #ككة: : أجدني , با جبريل 
مغموماء وأجدني 1 جبريل 
مكر و بأ. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل 
ومعه ملك الموت» فهبط معهما ملك يكون في 
الهواء يقال له إسماعيل على سبعين ألف ملك. 
ليس منهم مَلَك إلا على سبعين ألف ملك فسبقهم 
جبريل فقال: يا محمدء إن الله أرسلني إليك 
إكراما لك وتفضيلا لك وغخاصة للن. أسألك عما 
حص هاه عه فقال رسول الله 


وأجدني يا جريل كر 
واستأذن ملك الموت على الباب. فقال له جبريل: 


يا محمد. هذا ملك الموت يستأذن عليكء ما 
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استاقن. ع 000 قبلك, ولا لذ يسفن . ل 0 مس ن كل هالك. وكا من كل ما فات. فبالله فثقوا 
بعدك, فقال رسول الله عَك.: اكذن له فاذن أن وإياه فارجواءإنما المصاب من حُرم الثواب. والسلام 
له جبريل فأقبل من [حيث]”" وقف بين يدي رسول عليكم ورحمة الله فقال علي: أتدرون من هذا؟ 
الله َب فقال: يا محمدء إن الله أرسلني إليك. قالوا: لا. قال: هذا الخضر عليه السلام.. 
وأمرني 0 أطيعك فيما أمرئني, إن أمرتني بقبض 
نفسك قبضتهاء وإن كرهت تركتها فقال رسول الله 
كا 9 تفعل ذلك با ملك الموث؟ ١‏ 
0 : نعم. بذلك أمرت أن أطيعك فيما أمرتني. فقال 
جبريل: يا محمد, إن الله قد اشتاق إلى 0 1 
ظ يعلداقة 5 :با ملك الموتث 
لما أهرت بهك. فقال جبريل: هذا 2 2 
الأرضء إنما كانت حاجتي في الدئيا. فلما توفي رسول 
الله 0 وجاءت التعزية - جاءت تسمع حسه. 
ولا ترى شخصه - فقالت: السلام عليكم أهل البيت 
ورحما الله, 
كل نفس ذَائقَة المَؤتَ وإِنْمَا تُوَفَوْنَ 1 يوم 
القيّامَة م6 إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً 


4 : تو اج ع 


وفي حديث آخر: إنهم سمعوا التعزية 
مرتين فقال أبو بكر: هذا الخضر واليسع 
حضرا النبي غك 

3 وعن عائشة قالت: 

قمت إلى النبي مَكَدِ حتى أضع رأسه بين 
يديء وأمسكت بصدرهء وجعل يغمى عليه حتى 
يغلب, وجبهته ترشح عرقاً ما رأيته من إنسان 
قط فجعلتٌ أسلت”" ذلك العرق» وما وجدت 
رائحة شيء قط أطيب منهء فكنت أقول له إذا 
أفاق: بأبي وأمي ونفسي وأهلي ما تلقى جبهتك 
من الرشح فقال: بأ عائكشة) إن نفس 
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المؤمن تفرع بالرشع. والكافر 


فعند ذلك ارتبّنا وبعثنا إلى أهليناء فكان أوّل رجل 
جاءنا وم يشهده. أخي بعثته إلى أبي فمات رسول 
الله مَك قبل أن يجيئنا أحدء وإنما صدّهم الله عنه 
لأنه ولاه جبريل وميكائيل صلى الله عليهما. 

قال أنس بن مالك: 

دخلت فاطمة بنت رسول الله ع على رسول 
الله كك وقد أغمي عليه فقالت: واكرباه 


لكربك يا أبتاه. قال: فرفع رأسه م إليها فقال: 


١‏ 8 خزرب علت اباك بعد 


0 الله وخر عند أحدا لموافاة 
يوم القياهمة. قال: ثم أغمي عليه. فأتاه آت 








م سه ذل فقال من حول رسول 


الله عَكله: إن كنت من المهاجرين أو من 
الأنصار فارجع فإن رسول الله كم عنك 
مشغولء فرفع رأسه فقال: من تطردون؟ 


تطردون داعي ربي عزّ وجل 
ادخل ب ملك الموت. قال: وكان 


أه الا يدفل له إلا بإكن كقان: ها جاء 


بلك؟ قال: جئت أقبض روحك. قال: جتنت 
تق تقبض 0 و لق حبيبي 
لق حبيبي ا قال: ذلك لك 


يا محمد. قال: وكان مره بذلك. فخرج ملك 
ا موتء فلقيه جبريل فقال: د يا ملك الموت, 


قال: إنه سألني ألا أقبض روحه حتى يلقاك. 
قال: يا ملك وح كه وى بياب السماء قد 
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فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون ثم إنا لله وإنا 
إليه راجعون. انقطع الخبر من السماءء. وما جبريل 
بنازل علينا أبدآ لد 


قد فتحت لجيئة محمد 2؟ أما ترى الملائكة 
قد نزلوا لجيئة محمد مَكَْه؟ قال: فأقبلا جميعا 
حتى دخلا عليه. فسلما فقال رسول الله : 
يا جبريل» ما بد من الموت؟ قدديا 
محمد وما جَعَلنَا لبَشَر مُن قبْلِكَ الخْلدَ أقإن مت 
فَهُمْ الخالدونَ (0) كل نفس ذّائقة المَوْتَ )4”" 
قال: يا جبريل» فمن لأمني؟ قال: يا محمد 
كل نفس ذَائقَة الموت وإِنْمَا تُوَفْوْنَ وو 
يَوْمَ لقَامقة كَمَن يُحْرعَ عَنِ الثار وأذخلّ الجلة 
َقَدْ قار وما الحَيَاةٌ الدُنيا إلا مَتَاعُ الرُور 94" 
قال: فقبضة ملك الموتء وإِنْ رأْسَه لفي حجر 


جيريل عليه السلام. فلما قبض قالت فاطمة: 


3 وروى سعيد بن عبد الله عن أبيه قال: 


ا ٌ 7 1" سيعك .وب 
1 #الي يه عير 28 
ج70 5 «ال” 1 

سن دسي ' 


ما رأت الأنصار أن رسول الله اه يزداد 
ثقلاً أطافوا بالمسجد. فدخل العباس إلى النبي 
فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم» ثم دخل عليه 
الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه علي 
فأخبره ممثل ذلك فمذ يده وقال: ها فتناولوه 
فقال: ها يقولون!؟ قلوا: يقولون: نخشى 
أن يموت. وتصايح نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى 
والفضلء والعباس أمامه» والنبي كاه معصوب 
الرأس يحُط برجليه. حتى جلس على أسفل مرقاة 


2 
8 
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8 2 ان 


أهل السماوات بالبشرى تلقاهء والرسل به 
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َمَاحسَدإَِارَسُولٌ دحت من فبلا الك 


> ج12 بن 


أفائن امت 0 


موس 1< -.وجيهيةيه 


> سم 


يح 


مد سوسم و مسفحيميه» 3 
- مخسم د ع 





يت 1 ك2 ماع سيد قا فميد مه حدييما 
5-06 تمحاويوو + جد - 1 


من المنبر وثاب اناس إليه. فحمد الله وت 0 
وقال: 

أيها الناس» بلغني أنكم تخافون عليّ 
الموت» كأنه استنكار منكم 
للموت؛ وما تنكرون من موت 
نبيكم ألم أنع إليكم؟ وينعى 
لكم أنفسكم؟ هل خُلَد نين قبلي 
فيمن بُّعث إليه؟ فأخلد فيكم؟ ألا 
إني لاحق بربي وإنكم لاحقون 
به. وإني أوصيكم بالمهاجرين 
الأولين خبرا وأوصي المهاجرين 
فيما بينهم فإن الله تعالى 
يقول: (وَالعَضْرِ )١(‏ إنْ الإنسَانَ لفي خشر 2 
- لى آخرها - وإن الأمور تجري بأمر 





000 فلا انك * استبطاء أ أقر 


9 0 يجيي 
27ت 87 7 3 


لتصتهة جح الجتمشتشسيديسة 


على استعجاله») فإن الله ل 
يعجّل لعجلة أحد. ومن غالب 
الله غلبه» ومن خادّع الله خدعه 
(فهَل عَسَيْتُهْ إن تَوَلئِتُم أن لْفْسدُوا في 
الأَرْض 5 أَزْحَامَكمْ يد أوصيكم 
بالأنصار خيراء فإنهم الذين 
تبِوّوًا الدار والإيمان من 
قبلهم أن بحسنوا إليكم. 
ألم بخاطوكم انثكار 2 
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ا اوقرس يولس . .م 


025 ظ : "حص ويه مسد »عع سن" . 









عيب جم ج ووه م بر «ورء رو وو رسي مين منت بحر يعي جوع عددء 5-2 بعد خم »+ 
ل اا ار سك وو ميم بجو خدج له ل عت عر تاذو اس م رضت كر ,جر +ءء, ويه سن عا ب ليسم 
5 5 ف اع 77 +4 مجو ب رديت باو إن ,6 بو ع م حلصيام 1١‏ ده جع 
د 7 ع ل 0 , 0 دم 300000 برم تيع مل كبا اساسب مص 4 ل دم 
سمصبا مني مك 2 اساي د كرح للد ل يم ص انا ج ل المس سبو ا ا سج أب حبكي نسم ار ا ا 20 عست جم ده 2ك ج710 )م سج امح ركنن + د وعم مجو سوط مدا ل14 1 ا !7 12 222 3 
جايس ص 2 1 ]ع ايف يسم هي هو سمهاوت د ادب يم د ا 00 : 3 : 
سس سس ران /لوجمو كوه واد دود من ابوب 11 هايم ع معي مار ظ ١‏ ْ ظ 
١‏ ٍ 3 عام ربعي مع 8 2 1 رات 
0 عع سيج أ بو رو كج يديك أ 4ه تع مبوس م" ١‏ 1 بل 1 


الم منص رس نكن كا “سوه امن 

> خدماه 4 عو ا ل 0 -: - 
دحك تسود لال روح مده يدوج جو امعد بن 2-4 422 4خ سير هدم كي لدإلم 4 
7 سحي جنوي ورد عوا, 1-1 ! ا > 4 






البح كمحر : 
4ه وم يرع يس 67ر2 . مومع 


: 17 
سا مده 4 ممص و سد ا و ا لالدو دمتسي 
2 ااه ' دس ملحيو ل 5262 


ري او لت 7 عبعم وما وجا 
ابيب بسيطرحصيها ١ع‏ عا 52 2:4 
أ عردو ٠‏ مود أو يصوي 74 7 ا 1 

ممه زهو 





ك2 


بنبغي . فقال العباس: يا نبي الله أوص بقريش, 








هكستهير ألا ولا تستتثروا فقال: إني إنما أوصي بهذا الأمر 0 
قريشاء الناس تبع لقريش 
١‏ برهم لبرهمء» وفاجرهم 
٠‏ لفاجرهم» فاستوصوا آل 
ظ قريش بالناس خيراً. يا أيها 
0 الناس» إن الذنوب تغبر النعم» 
ِ ظ ظ وكدل القحى فإذ1 ب الناش 





حم اد د ع 
وجم. قال الله تعالى: <َوكَدَركَ 

نولي بَعْض الظالمينَ عضا بمَا كانُوا يَكسبُونَ 

0 


2 وعن عائشة قالت: 
فتح رسول الله 0 بابا بينه وبين الناس 


شرب منه لم يظما أبداء حصباؤه 
كُرمه في الموقف غداً حرم الخير 
كلد أل فمن احبّ أن يده ا 
غدا فليكفف يده ولسانه إلا مما 


؟؟* 
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ذإو كفك كرات 6 أبا بكر والناس يصلون 


ا من _ 7 حصة 





ف كدي فليتيز يعصيبتي عن 

0 من عت 2 تيصب وص ته 

وَفن انس بن مالك في حديث قال: 

فلما توفي رسول الله 0 وقناض قال: 

قال أنس: مررت بفاطمة. قال: فقالت: 

أنسء أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 
م التراب؟ 








وعن ا قال: 
مما مرض 1 الله كله مرضه الذي 
5-2-2 فيه أتاه بلاله فأذن بالصلاة فقال: 


1 بلال» كد كه 0 قوالثة شاء 





فليصل ومن شاء فليدع قال: يا 
رسول الله فمن يصاي بالناس؟ قال: مرو أبا 
بكر ذ 1 , بالناس. . فلما تقدم أبو 
بكر رفعت الستور عن رسول الله كة» فنظرنا 






ينا 


إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميضة سوداء فظن 
أبو بكر أنه يريد الخروج فتأخرء فأشار إليه 


رسول الله مكلك أنْ صل مكانكء فصلى أبو 


بكرء وما رأينا رسول الله 0 حتى مات من 


يومه. 

وو حديك اعركن اك فال 

لما كان يوم الإثنين كشف رسول الله عَكلِ سترة 
الحجرة فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس. قال: 
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27772 0 2 
عٍِ 2 07 5 
7 112 2 ار 5 


مي يي 





و و وا اه اا 11 يي ا 


فنظرثٌ |1 إلى وجهه > ورقة مصحفء وهو يبتسم» 
فكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحاً برؤية رسول الله 
ه. قال: فأراد أبو بكر أن كش قال: فأشار 
إليه أنْ كما أنتء ثم أرخى الستر فقبض من يومه. 
فقام عمر فقال: إن رسول الله عَككه لم يمتء ولكن 
ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى. فمكث عن 
قومه أربعين ليلة. والله إني لأرجو أن يعيش رسول 
الله عكَمكِ حتى يقطع أيديّ رجال من امنافقين 
وألسنتهم يزعمون - أو قال: يقولون - إن رسول 
الله و قد مات. 

© وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
والح هد أب عق سد فاك 

قال رسول الله 0 في مرضه: ادعوا 
إلي أخى قال: فدعي له علي. فقال: 
ادن مني فدنوت منهء فاستند إلي فلم يزل 
مستئدا إلي- وإنه ليكلمني حش إن بعض ريق 
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00 ييا د عم بي 


وثقل في حجري فصحت يا عباس. أدركني فإني 


ظ هالك. فجاء العباس. فكان جهدهما جميعاً أن 


أضجعاه. 

وعن عائشة 

أنها سمعت النبي عَكَ وأصغت إليه قبل أن يموت 
وهو مستند إلى صدرها يقول: اللهم اغفر 
ليء وارهمني» والحقني 
بالرفيق. 

وفي رواية: 

وألحقني بالرفيق الأعلى. 

وعن عائشة قالت: 

كان رسول الله َك إذا مرض إنسان من أهله 
مسحه بيده اليمنى ثم يقول: أذهب الباس 
ربٌ الناس: واشفء أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك. شفاء لا يغادر سفما. قالت: فلما ثقل 





0 : -- 
2-2 000 0 2 سمه -_-22775 3 
-- 0 ا 0 - 2 





رسول الله كز في مرضه الذي مات فيه أخذتٌ 

٠‏ فجعلتٌ أمسح بها وأقولها قال: فنزع يده 
مني اوقان: وني اغفر لي والحقني 
بالرفيق الأعلى. قالت: فكان هذا آخر ما 


سمعته من كلامه. 
وعن عائشة 


أن أبا بكر أقبل على فرس ومسكنه بالسَنْح”"' حتى 

ظ نزلء فدخل وأكب عليه. فقبله وبكى. قال: ا 
والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. أما الموتة التي 
كتبت عليك فقدْ متها. 

7 وعن ابن عباس 

اجلسء وأبى عمر أن يجلس فقال: اجلسء فأبى أن 
ظ يجلسء فتشهد أبو بكرء فمال الناس إليه وتركوا 


عمر فقال؛ أيها الناس» من كان منكم يعبد محمدا 


فإن محمداً قد مات. ومن كان منكم يعبد الله فإن 





و دي "« 


الله حي لا يموت. قال الله عق لوم مح 
إلا وَُولَ قَدْ خَذَثتْ من قبْله الرْسلَ أفإن مَّاتَ 
أ قُتلَ انقبتُمْ عَلَى أمْعَابُِمْ ومن يَنقَلب 


عَلَى عَقبَيْه فلن يَصْرٌ الله شَيْئا وسَيَجْزِي 


الله الشاكرد بنَ)4'”" قال: والله لكأن الناس 
لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى 
تلاها أبو بكرء فتلقاها الناس كلهمء فما سمع 
بشر إلا يتلوها. قال عمر:والله ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها عَقَرتٌ”", حتى ما تلتقي 
رجلايء فأهويت إلى الأرضء وعرفت حين سمعته 
تلاها أن رسول الله 0 قد مات. 

قال: وإن أبا بكر لما توفي دفن مع رسول الله 
ه. فليا حهد عم رن الحظاب اموت 
أوصص قال: إذا أنا مثّ فاحملوني إلى باب بيت 
عائشة فقولوا لها: هذا عمر بن الخطاب يقرئك 
السلام ويقول: أدخل أم أخرج. قال: فسكتت 








ماعة ف ا سس د 2 


عن يمينه وعمر عن يساره. قالت: فلما دفن عمر 
أخذت الجلباب فتجلببت. قال: فقيل لها: ما لك 
والجليباب؟ قالت: كان هذا زوجي وهذا أني. فلما 
دفن عمر تجلببت. 
©وفي حديث عائشة 7" 

فاقتحم الناس حيث ارتفعت الرنة وسجّى 
رسول الله مَك للاكتحكوية وكذت فض 


مموته,. وأحرج بعض فما تكلم» وأقعد البعض 


وخلط. آخرون فلاثوا''” الكلام بغير بيان» وبقي 


بن الخطاب ممن كذب موتهء وعلي ممن أقعد. 
قككفان فيمن أخرس. فخرج من في البيت على 
الناس ورسول الله عَكَكمُكِ مسجىّ فقالوا: إن رسول 
الله مَك لم يمت. ويرجعه الله عزّ وجل وليقطعن 
أيدي وأرجل رجال من المنافقين يتمنون لرسول الله 
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َك الموت . إنما واعده ربه عزّ وجل كما 

واعد موسى وهو آتيكم. وتوفي يوم الإثنين لثنتي 

عشرة من ربيع الأول. وأما علي فأقعد وم يبرح 

الباب» وأما عثمان فجعل لا يكلم أحداء يؤخذ 

بيده فيجاء به. ويذهب به. 

© وفى موضع آخر: 

لم يكن أحد من المسلمين في مثل جَلد أبي بكر 

والعباس . 

وعن سال بن عبيد. وكان من أصحاب الصفة 

أن النبي مَأ لما اشتد مرضهٍ أغمي عليه. فلما 

أفاق قال: مرُوَا بلالاً فليؤذن» 7 

أبا بكر فليصل بالناس» ثم 

عليه فقالت عائشة: إن أبي رجل ات 

غيرهم. قال: إنكن صوبحبات ت يوسف»: 
مُرُّوا بلالا فليؤذن» وَمَرٌو| أبا 





ا م وو كر م 0 


ا 


أيهم سسا ريه سد ريههه ا ريت 


جرت سمرت 1 





0 ا 2-2 فأرسل إلى بلال 
يؤذن» وأرسل إلى أبي بكر يصلي بالناس. قال: :. أفاق 
فقال: أقبمت الصلاة! قالوا: نعم 

أدعوا لي ! إنسانا أعتمد بي فجاءت 
بريرة وإنسان آخر فانطلقوا يمشون به وإن رجليه 
تحطان في الأرض قال: فأجلسوه إلى جنب أبي بكر 
فذهب أبو بكر يتأخر فحبسه حتى فرغ الناس من 
الصلاة. فلما توفي قال: كانوا قوما آمنينء لم يكن فيهم 
نبي قبله. فقال عمر: لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته 
بسيفي هذا. قال: فقالوا لي: اذهب إلى صاحب نبي الله 
فادقه. يعني أبا بكر. غال: فذعبت أمنثي فوجدته في 
المسجد. قال: فأجهشتٌ أبكي فقال: لعل نبي الله عَكَدوه 
توفي. قلت: إن عمر قال: لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته 
بسيفي هذا. قال: فأخذ بساعديء ثم أقبل يمشي حتى 
دخلء: فأوسعوا له. فأكب على رسول الله 0 
حتى كاد وجهه يمس وجه رسول الله كه فنظر 


لي 1 و0 


31 
0 
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ساح ب : 2-7 > ال له ٠‏ انير و “مادم 
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بنفسه يخوه عن ستيان له أنه : توفي» فقال: 


#إِنْك ميت وإنهم مَيْتُونَ 4" قالوا: يا صاحب 
رسول الله. توفي رسول الله عَك؟ قال: نعم. 
قال: فاعلموا أنه كما قال. قالوا: يا صاحب 
رسول الله عَكَلوَ هل يُصلَى على النبي َك ؟ 
قال: نعم. قال: يجيء نفر منكم فيكبرونء 
ويدعون ويذهبونء حتى يفرغ الناس. قال: 
فعلموا أنه كما قال. قالوا: يا صاحب رسول 
الله اه هل يدفن النبي جل قال: 
نعم. قالوا: أين يُدفن؟ قال: حيث قبض الله 
روحةه فإتة ط يقبض ]لا في ا 5-0 
قال: فعرفوا أنه كما قال. ثم قال: عندكم 
صاحبكم » ثم خرج فاجتمع إليه المهاجرونء أو 
من اجتمع إليه منهم فقال: انطلقوا إلى إخواننا 
7 الأنصارء فإن لهم في هذا الحق نصيبا. قال: 


101 


7 4 


0 قال ل من و الأنسا > 0 ع ا ف فقال 





عمر: وأخذ بيد أبي بكر فقال: سيفان في غمد إذ لا 
يسطلسان توق من الذي له هذه الثلاثة لذ هُمَافي 
الغار إِذ يَقُول لصاحبه 4" فمن صاحبه «لا تَحْرَنْ 
إنَّ الله معنَا) 00 3 مَنْ؟ قال: وبسط يد أبي بكر 
فضرب عليهاء ثم قال للناس: بايعوا فبّايع الناس 


3 وفي حديث عكرمة 





يومه وليلته القن - حتى 06 ليلة الثلاثاء. وقالوا: 


إن رسول الله 0 ١م‏ يمثء ولكنه عرج بروحه 
كما عرج بروح موسى. والله لا يموت رسول الله 
حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم. فلم يزل 
عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما توعد وقال 
فقام العباس فقال: إن رسول الله كلح 

مات : وإنه لبشر وإنه يأسّن كما يأسن البشر. 
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8 حلي 


0 8 بج 3 ولخرثه *- 


> “بيدانم 
9 0 . 


دي إفمم 
و 





0-8 أ" +7 0 
53-9 1 55 ّ' 53 


ريه معدا ررووتحنعه تددن وريه ددا متد 0 جيه نااك ا وم 


أي قوم 2 فادفنوا ميك فإنه م عل الله 


من أن بميته إمانتين» ميت أحدكم إماتة ويميته 


20111111111 





ثنتين؟ هو أكرم على الله من ذلك. أي قوم فادفنوا 5 


عه فإن يك كما تقولون فليس يعزب على 


الله أن يَنحِث”'" عنه التراب؛ إن رسول الله كه 
واللهة ها مات ععتى ترك السبيل تهها واضحاء 
فأحل الحلال وحرّم الحرام. ونكح وطلق» وحارب 
وسام. ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس 
الجبال يخبط عليها بعصاه بمخبطه ويمدر"" "حوضها 
بيده بأدأبَ ولا أنصَب من رسول الله كم 


فيكم 





أي قوم, فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت أم أيمن 
تبكي فقيل ها 


با أم أيمنء تبكين على رسول 
َم فقالت: أي والله. ما أبكي على رسول 





اله بألا اكون عله أنه قد ذهب إلى ها هو : 


خيرٌ له من الدنياء ولكن أبكي على خبر السماء 





حيصي <١‏ رهجد-احنا ده ا "جالسسسبواصمصس سسباسمسصص لصوو 00-22 
دس +1 3 . «ة سصسيطة 





قال أنس: 

نا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ا المدينة 

أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه 

كل أظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا 
1 الأيدي وإنا لفي دفنه حتى 









موحت بينجع .- 2 2 به حيط حم ميت لب 2 
1-27 لستوح حينق اجيس هر ودراب هاه مهب ) اسن ب 





تاريخ وفاته والخلاف في قدر . 

حياته 

© غن محمد بن ل قال: 

توفي رسول الله عَكةب يوم الإثنين لليلتين مضتا 

من ربيع الأول» سنة إحدى عشرة. 

وقال الواقدي: وقالوا: 

د يوم الأربعاء لليلتين 

بقيتا من صفر. وتوفي يوم الإثنين لاثنتي عشرة 

مضت من ربيع الأول. قال: وهو الثبت عندنا. 

ودفن ليلة الثلاثاء وقيل دفن ليلة الأربعاء. 

3 وعن الليث بن سعد قال: 

توفي رسول الله كك في شهر ربيع الأول » في 

بوم الإثدين لليلة خلت منه. وقيل: يوم الإثنين 

لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر 

سنين من مُقُدّمه المدينة. 














توفي رسول الله مَك يوم الإثنين مستهل ربيع 
الأولء سنة إحدى عشرة من مقدمه المدينة. 
:© وعن عائشة أنها قالت: 


ما علمنا يدفن رسول الله ث2 حتى سمعنا صوت 
الساحي '"" فِ جوف لبلة الأربعاء. 

©: وعن أنس بن مالك قال: 

نبئ رسول الله مَك وهو ابن أربعين سنة» فمَّكث 
بمكة عشر سنينء وبالمدينة عشرا. وتوفي وهو ابن 
ستين سنة. ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
© وفي رواية عنه أيضاً بمثله إلا أنه قال: 

وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. ليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

قال: وا محفوظ عن ربيعة أنه مات وهو ابن ستين 


يننا 


سنك. 
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© وعن لمن عن النبي كوه قال: 

أعمار أمتي كعمري إلا الأقل. فقيل لأنس بن 
مالك: فكم كان عمره؟ قال: اثنتين وستين. 

3: وعن مكحول قال: 

ولد رسول الله عَكَم يوم الإثنين ٠‏ وأوحي إليه 
يوم الإثنينء وهاجر يوم الإثنينء وتوفي يوم الإثنين 
لكنتين وستين ا وقيل: وأشهر. وكان له 
قبل أن يوحى إليه ثنتان وأربعون سنة: واستخفى 
عشر سنين وهو يوحى إليه. ثم هاجر إلى المدينة. 
فمكث يقاتل عشر سنين ونصف . وكان يوحى 
إليه عشرين سنة ونصفا ثم توني. 

قال الهيثم: وتوفي فمكث ثلاثة أيام لا يدفن, 
فدهل الناس عليه يمل رججلذ يشلوق عليف 
والنساء مثل ذلكء. وطهره ابنا عمه الفضل بن 
عباس وعلي بن أبي طالب. وكان يناولهم عباس 
الماء. وكفن في ثلاث رياط بيض هانية. فلما كفن 
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:* وعن معاوية قال: 
6 رسول الله له ثلاثا وستين» وأبو بكر 
ثلاث وستين» وعمر ثلاث وستين» وأنا ابن ثلاث 


عليه عُصَبا 5 تدخُل العطنبة 0 د 
وقال الهيثم: يصلون عليه عُصَبا عُصَبا لا يصفون, 
فلا يصلي بين أيديهم مَصَلء حتى فرغ من يريد 
ذلك ثم دفن فأنزله في القبر عباس وعلي والفضل. 
وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركونا في موت 
رسول الله كه » فإنه قد أشركنا في حياته. فنزل 
معهم في القبر وولي ذلك معهم. 

وعن ابن عباس قال: 

بعث النبي يكم وهو ابن أربعين سنة , فدعا الناس 
إلى الإسلامء وم يؤذن له في القتال ثلاث عشرة سنة. 
وكانت الهجر عشر سنينء وقبض رسول الله ع2 
وهو ابن ثلاث وستين 

:* وفي رواية أخرى عنه قال: 

أنزل على النبي 0-7 ممكة وهو ابن ثلاث وأربعين 
سنة: يي وبا مدينة عشرا. وقبض وهو 


وستين. 

وعن عائشة قالت: 

تذاكر رسول الله عَم وأبو بكر ميلادهما 
عنديء فكان رسول الله كدو أكبر من أبي بكر. 


وتوفي رسول الله ع وهو ابن ثلاث وستين 


7 “ني # لس : يوادي سم مدي 2 3 5-3 0 , 3 
4 حك 0 رمم“ خ ال فكوايةف م رعق 
3" سكم :. : - 5 


سنة. وتوفي أبو بكر بعده وهو ابن ثلاث 
وستين. لسنتين ونصف التي عاش بعد رسول 
الله كه 

وعن الشعبي قال: 

قرن إسرافيل برسول الله يَكَاِ ثلاث 
سنينء يسمع الصوت ولا يرى أحدا ثم قرن به 
جبريل عشرين سنةء وذلك حين أوحي إليه. 
فأقام بمكة عشر سنينء وبالمدينة عشرا. فقبض 


3 
1 
5 ١ :, 


٠ 
0 ًّ 


بسي يي حيبي 
لعا ودابةه / فجي 7 








ومو سس سه 








دجم الجسةه موتك حمق مهن | ا ب 1ت 1 
15 





© وعن ابن غباس 

أن رسول الله كم أقام بمكة خمس عشرة سنة: 
ماني سنين أو سبع يرى الضوء ويسمع الصوت 
وثماني سنين أو سبع يوحى إليه. وأقام بال مدينة. 
عشراً 0 
ذ؛ وعن سعيد بن جبير 
أن رجلاً أق ابن عباس فقال: أنزل على النبي كلؤة: 
عشرا بمكة, وعشراً بالمدينة. فقال: من يقول ذلك؟ 

لقد أنزل عليه بمكة عشراً وخمسا. وستين وأكثر. 


© قال أبو عبد ٠‏ لله 2 بن حشبل: 
الثبت عندنا: ثلاث وستون سنة. 
وعن الحسن قال: 
بُعث وهو ابن خمس وأربعينء فأقام بمكة عشراً 


0 مجن 1 ينين 
2-0 7 
5 


وبالمدينة ثماني. وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. وقيل: لم . 


د إنه بلغ حمسا وستق سنة 


دي كل اي 


2 عن عمار مولى بني هاشم قال: 
سألت ابن عباس: كم أقى لرسول الله َكَتيك يوم 
مات؟ قال: ما كنت أرى مثلك في قوم يخفى عليك 
ذلك! قال: قلت: إني قد سألت فاختلف علي فأحببت 


- 
9 
إ' 


أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟. قلت: نعم. قال: 


تجو ا د 


لا ل 


"4 


أمسك أربعين بُعث لهاء وخمس عشرة أقام بمكة. 
يأمن ويخاف. وعشرا مهاجره بالمدينة. 
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ذكر من حضر غسله ومن غسله 
وما كفن فيه وصفة 


© وعن ابن عباس قال: 

لما اجتمع القوم لغسل رسول الله عَكَكه وليس في 
البيت إلا أهله: عمّه العباس بن عبد المطلب وعلي 
بن أبي طالبء والفضل بن عباسء وقتّم بن عباس 
وأسامة بن زيد بن حارثة. وصالح مولاه. فلما 
اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوس بن خَوْلي 
2 الإلساري ثم أحد بني عوف بن الخزرجء وكان 
ففاريا - علي ! بن أبي طالب فقال: يا عليء ننشدك 
الله وحظنا من رسول الله عَكَهوب. قال: فقال له علي: 
ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله مَك ولم يل 
من غسله شيئا. قال: فأسنده علي إلى صدره وعليه 
قميصه. وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي, 
وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان اطاء. 








م ع 1 الله كته 
شيء مما يُراه من الميت. وهو يقول: بأبي. 
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وأميء ما أطيبك حيا وميتاً. حتى إذا فرغوا من 
غسل رسول الله عَكَدمد وكان يغسل باماء 
والسدر جففوف ثم صُع به ما يصنع بالميت: 

ثم أدرج في ثلاثة أثواب: ثوبين أبيضين وثوب 
حَبرَة. قال: ثم دعا العباس رجلين فقال: ليذهب 
8 إلى أبي عبيدة بن الجراحء وكان أبو 
عبيدة يضرح”" لأهل مكة: وليذهب الآخر 
إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاريء وكان أبو 
طلحة يلحد لأهل المدينة. قال: ثم قال العباس 
لهما: حين سرّحهما: اللهم خرٌ لرسولك. قال: 
فذهبا فلم يجد صاحبٌ أني عبيدة أبا عبيدة, 


لرسول الله 1ه 
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الناسء. فنادت الأنصار: ذ 





اك 
#عداع سدس عه ) ٠‏ تلد 1 
2« جه جع مق نه تناج عراب دعم ودح جد ويم 





لا أخذنا في جهازه أمر أي بالباب فغلق دون 


نحن أغوالك: ومكائنا من 


الإسلام مكانناء وهو ابن أختناء فنادت قريش: 


نحن عصبته. فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين» 


كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهمء فانطلقوا على 
العباس» فكلموه فكلمته الأنصار فأدخلوا أوس 
بن خَوْلي فكان في ناحية البيت. قال ابن عباس: 


فبينا هم يختلفون في غسله. وقد أحضروا الاء 


من بئر غرْس7", وأحضروا سدرا وكافورا أرسل الله 


عليهم النوم, فما منهم رجل إلا واضعا لحيته على 
صدرهء وقائل يقول ما يدرى مَن هو: اغسلوا 


الأولى باماء القراحء والثانية بالماء والسدر, 


والثالثة بالماء والكافورء وغسله علي والفضل 


ابن عباسء وكان الفضل رجلا أيّداء فكان يقلبه 
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شقران ا 0 الله ا وكان العباس بن 


عبد المطلب بالباب. فقال: م يممنعني أن أحضر 
غسله إلا أني كنت أراه يستحيي أن أراه حاسرا. 


3 وفي رواية: 


وكان أوس بن خولي رجلا شديدا يحمل جرّة الماء 


بيده. 


:* وعن جابر بن عبد الله 


أن كعب الأحبار قدم زمن عمر فقال ونحن 


جلوس عند عمر: يا أمير المؤمنين» ما كان ارده 
تكلم به رسول الله يَكُُ؟ فقال عمر: سَل عليا. 
قال: أين هو؟ قال: هو ههناء فسأله. فقال علي: 
أسندته إلى صدريء فوضع رأسه على منكبي فقال: 
الصلاة الصلاة. فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء 
ديه أمروا وعليه يقضون. قإل من غسله يا أهير 
المؤمنين؟ قال: سَل عليا. قال: فسأله فقال: كنت 


آنا أقجلة كان ساس كالسا كان [نبامة كران 


يختلفان إلي باماء. 
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واو سرح سر سس وم 


3 ير 9 5 
وما حمد! لارسول قد خلت من 


7 م 
أفإِيْن مَاتَا 


عالت ابن عباس: أرايت رسول الله 0 توفي 
ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو إلى صدر 
علي. قلت: فإن عروة حدثني عن عائشة أنها 
قالت: توفي رسول الله 0 بين سحري ونحري. 
فقال ابن عباس: أيعقل! والله لتوفي رسول 
الله مَكَكدِ وإنه سند إلى صدر عليء وهو 
الذي غسله. وأخي الفضل بن عباس. وأبي أنى أن 
يحضرء وقال: إن رسول الله 6 كان يأمرنا أن 
انسكش فكان عن السر. 

ت قال علي عليه السلام: 

أوصى النبي 0 ألا يغسّله أحد غيريء فإنه 
لا يرى عورتي إلا طمست عيناه. قال علي: 
فكان الفضل وأسامة يناولاني الماءَ من وراء 
الستر. وهما معصوبا العين. قال علي: فما تناولت 
عضواً إلا كأنما يقلبه معي ثلاثون رجلاء حتى فرغت 


ع 
يبدا 


يج درج تيه 7 6< 


ى: ١-6‏ 
ل 2 


7 ظ مج ا اي ++ «يرف 





ملا أرادوا غسل النبي 0 قالوا: والله ما 
ندري كيف نغسله: أنجرده من ثيابه كما 
نجرّد موتانا أم نغسّله وعليه ثيابه؟ فبينا هم 
كذلك كذلك ألقى الله عليهم النوم» حتى ما 
منهم رجل إلا ذقنه في صدره, ثم كلمهم مكلم 
من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا 
رسول الله غك وعليه ثيابه. فقامُوا إلى النبي 
5 فغسلوه وعليه قميصه. يصبون الاء 
من فوق القميصء ويدلكونه بالقميص دون 
أيديهم, وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤه. 

© وعن عبد الله بن الحارث في حديثه قال: 
فغسله عليء يدخل يده تحت القميصء والفضل 
يمد الثوب عليه والأنصاري ينقل اماءء وعلى يد 
علي خرقة يدخل يده وعليه القميص. 
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لت يوه 
0ت : 


سنا" . 








9 قال حب 7 ا 
فما كنا نريد أن نرفع منه عضواً نغسله إلا رُفع 
لنا » حتى انتهينا إلى عورته. فسمعنا من جانب 
البيت صوتا: لا تكشفوا عن عورة نبيّكم +ككة.. 

2 وفي حديث العلباء بن أحمر قال: 

كان علي والفضل بن العباس يغسلان رسول 
الله مَك فنودي: علي ارفع طرفك إلى السماء. 
:© وفي حديث ابن عباس 

فتنبهوا لقائل يقولء. لا يدرون من هو: اغسلوا 
نبيكم وعليه قميصه فغسل رسول الله غ85 في 


قصرضصك. 


وعن محمد بن علي أبي جعفر قال: 

إن رسول الله َك غسل ثلاثا بماء وسدْرء وغسل 
من بئر يقال لها: بئر غرسء كانت لسَعْد بن خيثمة 
وكان النبي 52 يشرب منها. وولي غسل سَفلته 
عليء والفضل محتضنه والعباس يصب اماء إن 
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شاء للف والفضل يقول: أرحني قطعت وتيني 
إني لأجد شيئاً يتنزّل. وكفن في ثلاثة أثواب, ثوبين 
صحاريّين!''' وبرد حَبّرة. 

وعن عمر بن الحكم قال: قال رسول الله عَكتدة: 
نعم البثر بثر غرس» هي من 
عيون الجنة» وماؤها أاطيب 
المياف. وكان رسول الله مَك يُستعذب له 
منهاء وغسل من بثر غرس. 

وعن ماهان الحنفي عن ابن عباس قال: 

قلت: كيف كان غسل النبي عَكَْة:؟ قال: ضرب 
عليه العباس كله له من يمانية صفاق» فصارت سُنْة 
هناء وفي كثير من صالحي الناس. ثم أذن 
لرجال من بتي هاقم ختعنها بين الصيطاد 
والكلة: وسأله الأنصار أن يُدخل لهم رجلاء فأدخل 


أوس بن خَوْلِيء ثم دخل العباس الكلة ودعا علياً 


والفضل وأبا سفيان وأسامة. فكان الفضل يصب 





سس 
- 


الماء والمعونية في أنفله الصَبء أعقبه أبو سفيان 
وأسامة”". فلما اجتمعوا في الكلة الف علبي 

التفاض. وعان من وراد الكلة في البيت ختى ما 
منهم أحد إلا وذقنه في صدرهم بقطء فناداهم مناد 
أن انتبهوا وهو يقول: ألا لا تغشلوا النبي كه 
قإنة كان ظاهرا. فقال الشباس: ألا بلى. وقال أهل 
البيت : صدق فلا تغسلوهء فقال العباس: لا ندع 
سنة لصوت لا ندري ما هوء وغشيهم النعاس ثانية 
فناداهم مناد فانتبهوا وهو يقول: اغسلوا رسول 
الله 07 وعليه ثيابه. فقال أهل البيت: ألاء لا فقال 
العباس: ألا نعم. وقد كان العباس حين دخل قعد 
متربعه وأقعد عليًاً متربعاً فتواجها وأقعد 
النجي 0 على حجرهما فنوودوا أن 
أضجعوا رسول الله عَِكْووَهِ على ظهره. ثم 
اغسلوهء واسترواء فبازوا”' عن الصفيح وأضجعاه, 
فغرّبا رجل الصفيح وشرقا رأسه. ثم أخذوا في غسله 





حك مسحوق امودمير امورو جوتو موود 3 ااا هس ينهي جيه ارد 
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وها سيق آقح لها 0 


قلب لهما ورفع لهماء وعليه قميص ومجول*" 
إلا بالماء القراح» وطيبوا بالكافور ثم اعتصر 
قميصه ومجوله وحنطوا مساجده ومفاصله. 
ووضؤوا به ذراعيه ووجهه وكفيه ثم أدرجوا 
أكفانه على قميصه ومجوله وجمّروه عودا 
وتداء : ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره 
سيد 

5 وعن على في حديث آخر قال: 

فإن خا لحفيقا ف البيت كالريج الرغاء 
ويُصوت بنا: ارفقوا برسول الله غ55 فإنكم 


وعن علي رضي الله عنه قال: 
عسلت رسول لله 0 فذهبت أنظر ما 
يكون من الميت فلم أر شيئاء وكان طيّبا حيا 


وميتا. وولى دفنه وإجنانه”" دون الناس أربعة: 


10 








ع بن أبي طالب» معدت والفضل ب بن 0 
وصالح مولى رسول الله اه وا ألحد لرسول الله 
كم لحدّ وتُصب عليه اللبن نصبا. 

7 وعن حابر قال: 

كفن رسول الله َك في برد. قال جابر: ذلك 
الثوب نمرة. 

:* وعن ابن عباس قال: 

كفن رسول الله عَكَك في ثوبين سَحوليين. أبيضين 
وزاد في رواية: وبرد أحمر. 

وفي رواية عنه قال: 

كن وسيل لله 0 د في ثلاثة أثواب: قميصه الذي 
مات فيه. وحلة حمراء نجرانية» وإزار. 

وغنه قال: 

كفن في حلة حمراء كان يلبسها وقميص. 

وعن علي قال: 

كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين سَحوليين ويُرد حبرة. 
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وعن أبي هريرة: 
2 في ريُطتين وبرد نجراني. 
© وعن علي قال: 
كفن بسبعة أثواب. 
وغعن ابن عمر قال: ظ 
كفن في ثلاثة أثواب بيض سجي بها. 
وعن سالم عن أبيه 
أنه كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صُحاريين ويُرد حيرة. 
وعن أبن عمر 
أنه كفن في ثلاثة أثواب. 
3* وعن جابر بن سمرة 
أنه كفن ف ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة. 
وعن عائشة قالت: 
كفن رسول الله مَك في ثلاثة أثواب أحدها يُرد 


اك 





- زاتجا طق يت : +213 يي ا ا سين 2 


سسسب هج سس 





ط 3ق روا عائقة يش وكن عن ذكر الود 
في روايته إنما شبّه عليه. فإنه كفن فيه ثم نزع 
عنه. وذلك بِيْنْ فيما روي عن عائشة قالت: أدرج 
رسول الله 5 في يمنة"" كانت لعبد الله بن أبي 
بكر ثم نزعت عنهء وكفن في ثلاثة أثواب سَحولية 
ليس فيها قميص ولا عمامة, فرفع عبد الله الحلة 
فقال أَكَّن فيهاء ثم قال: لم يكفن فبها رسول الله 
بك وأكفن فيها؟ فتصدق بها. وقيل: كان لعبد 
الرحمن بن أبي بكر. 

© وفي رواية عن عائشة 

أنه كفن بثلاثة أثواب بيض سّحولية من ثياب 
ايعو 

© وعن عائشة قالت: 

كفن رسول الله مَكل, في ثلاثة أثواب سَحُولية بيض 
ليس فيها قميص ولا عمامة» أدرج فيها إدراجا. 
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حاب 


أنه كفن في ثلاثة أثواب ممانية بيض كرَسّف - 


يعني: قطن - ليس في كفنه قميص ولا عمامة. 
© وف رواية عنها'”: 

فقيل: إنهم يزعمون أنه ب ' 
حَبرة قالت: قد جاؤوا بثوب حبرة فلم يكفن 





© وفي رواية عنها 

أنه كفن في ثلاثة رياط يمانية. 

وعن ابن إسحاق قال: 

رفعت على مجلس بني عبد المطلب وهم 
متوافرون فقلت لهم: في كم كفن النبي مَك ؟ 
قالوا: في ثلاثة أثواب. ليس فيها قميص ولا 
قباء”" ولا عمامة فقلت: كم أسر منكم يوم 
بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. 

3: قال معاذ بن جبل: 





سعط" مسمصصطة حدس مسج .دب ل سمه 





وذلك آخر ما حض عليه وتكلم به الصلاة وصية الله 


ووصية الرسول احفظوا وصية الله ووصية الرسول 
يحببكم الله ويحبُبكم إلى خلقه. قال: ثم قال رسول 
الله كثآه: إذا جهزتموني فأمسكوا عنيء فإن أول 
الخلق يصلي علي جبريل والملائكة بأسرهاء ثم مُسْلمو 
الجن والإنسء وصَلوا علي أفواجا وليبدأ أفواجكم 
العباس والإمام: ثم الأفواج على الولاء الأول فالأول 
فدخل العباس وبنوه وسائر بني هاشم وفيهم 
أبو بكر. فلما فرغ الرجال جاء النساء. فلما فرغن 
جاء الصبيان. فلم ير الناس بعد بصلاة النساء على 
الجنائز بأساً. 

3 وفي حديث عائشة: 

ثم سَجوا عليهء وأدنوا الناس أرسالاً وهو فى 
البيت. فجعلوا يصلون عليه حوله على غير إمام, ثم 
يستغفرون ويصلون» ويُسلمون, ولا يعجلهم أحد. 
ويدخل قومء ويخرج آخرون عامّة يومه وليلته. 


114 





3 وعن ابن عباس قال: 


كان رسول الله كه موضوعاً على سريره من 
حين زاغت الشمس يوم الثلاثاءء فصلى الناس 
عليه. وسريره على شفير قبره. فلما أرادوا أن 
يقبروه نحُوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك. 
ودخل في حفرته العباس بن عبد ا لمطلبء والفضل 
بن عباسء وفثم بن العباس؛ وعليء وشقران. 

© وعن ابن أبي عسَيْم قال: 

ما قبض النبي عَكَه قالوا: كيف نصاي - 

- عليه؟ قال: ادخلوا من هذا الاب - 
أرسالا ثم صلوا عليه. واخرجوا من الباب الآخر. 
فلما وضع في لخده قال المغيرة بن شعبة: إنه 
قد بقي من قدميه شيء لم يصلح. قال: فادخل 
فأصلحه. قال: فدخل فمس قدم النبي 56 
فقال: أهيلوا علي التراب فأهالوا عليه التراب. حتى 
بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج فقال: أنا أحدثكم عهداً 








كه بيه 200 # ا ل 


وعن سعيد بن المسيب 
# المسلمين لا أرادوا الصلاة على نبيهم 256 
اجتمع رأيهم على أنه الإمام ولا إمام عليه. فدخل 
أبو بكر فكبر عليه”"" أربعاء ثم دخل عمر فكبر عليه 
أربعاً. ثم دخل عثمان فكبر عليه أربعا. ثم دخل 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام, ثم تتابع الناس 
أرسالاًء يكبرون عليه ولا إمام لهم عليه. 
©: وقال ابن أبىي حبيب: 
إن علي بن أبي طالب أشار عليهم بذلك فقبلوه من 
قوله. 
© وفي حديث: 
فلهأ صلي عليه نادى عمر: خَلُوا الجنازة وأهلها. 
وفي حديث أبي حازم المدني 
أن النبي 226 
المهاجرون فوجاً فوجاً يصلون عليه ويخرجون. 
ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك. ثم دخل أهل 
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فكان منهن صوت وجزع كبعض ما يكون 
فإذا قائل يقول: في الله عزاء عن كل هالكء 
وعوض من كل مصيبة؛ وخلف من كل ما فات» 
والمحبور من حَبّره الثوابء والمصاب من لم 
يحثره الثواب. 
قال موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي: قال: 
وجدت هذا في صحيفة خط أي فيها: .يلا كفن 
رسول الله مَك ووضع على سريره دخل أبو 
بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار 
قدر ما يسع البيت» , فسلموا كما سلم أبو بكر 
فعس وضلا صفوفاً لا يؤمهم عليه أحدء فقال 
أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول 
اللهم ! إنا نشهد أنْ قد بلغ ما أنزل 
عليه ونصح لأمته. وجاهد في سبيل الله حتى 


روت 








أعز الله دينه, وتمت كلماته. فأومن به وحده لا 
شريك له فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل 
معه: واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه بنا فإنه 
كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. لا نبغعي بالإمان بدلا 
ولا نشتري به همنا أبدا فيقول الناس: آمين آمين ثم 
يخرجونء» ويدخل آخرون حتى صلوا عليه: الرجال ثم 
النساء ثم الصبيان. فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في 
موضع قبره. 
© وعن علي قال: 
مها وضع رسول الله كك على _السرير قلت: 
لا يقوم عليه أحد هو نامكم حيا وميا فكان 
يدخل الناس رَسَلا رَسَلاً فيصلون عليه صفاً صفاً 
ليس لهم إمام. ويكبرون وعلي قائم جيال رسول 
الله مكمه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل 
إليه ونصح لأمتهء وجاهد في سبيل الله حتى أعزٌ الله 
دينه وتمت كلمته. اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل 
إليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه فيقول الناس: 
آمين» حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان. 
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2 ون - عست قال: 





9 0 والفجل . بن م + بن 6 


. وشقران مولى رسول الله كه وقد قال" أوس 


بن خَوْلي لعلي بن أبي طالب: يا علي أنشدك الله 
وحظنا من رسول الله َع فقال له: انزل فنزل 


مع القوم فكانوا خمسة. وقد كان شقران حين 





وعن ابن عباس: 

دخل قبر النبي عَكَاَُه علي والفضل وأسامة» وقيل 
إنهم أدخلوا عبد الرحمن بن عوف. قال: فكأني 
أنظر إليهم في القبر أربعة. قيل: هم العباس وعلي 
والفضل وعبد الرحمن. قال: وكان بعض الأخوال 
يدخل مع العمومة القبر. وقيل: هم العباس وعلي 
والفضل وقثم. 





لجن 


14 


محمد إلا َسُولَ هَدَخَذتَ من تاها 


. 
“ين 


- يونا 


أفاد نكا ته ا 70" 


عي بر بر 


| 


د الا ا اين -30- بسي سس يي سمي سس يه سه هسه يسك رمسا يوسا وساي بس سي سس سس سس سس ويس سس سس ست يست ا وس 





5 وعن معد 

أنه قال في مرضه: إذا أنا مت فالحّدوا لي لحدا. وفي 
رواية: وانصبوا علي اللبن نصباًء قال: واصنحُوا بي مثلما 
صُنع برسول الله عَكَكة. 

© وَعَنْ اين عمر 

أنه لحد لرسول الله عَكَ ولأبي بكر ولعمر. 

:: وعن أبي طلحة قال: 

اختلفوا في الشقّ واللحد للنبي كمه فقال المهاجرون: 
شقَوا كما يحفر لأهل مكة. وقالت الأنصار: الحَدوا 
كما نحفر بأرضناء فلما اختلقوا في ذلك قالوا: اللهم 
خر لنبيّكء وبعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما 
3 13م لصيل عله اف قا أن طلعة 
فقال: والله إني لأرجو أن يكون الله قد اختار لنبيه 
كمه. إنه كان يرى اللحد فيعجبه. قال: واختلفوا 
فقال قائل: بالبقيع فإنه كان يكثر الاستغفار لأهل 
البقيع وأصحابهء فادفنوه به. وقال قائل: ادفنوه 
عند قبرهء وقال قائل: ادفنوه في مُصلاه. 


ع ا 


0 و 


5 
1 
5 
+ 
0 


8 


0 ل" م 2 4 








قال أيو بكر و 6 
سمعت رسول الله كه يقول: ما مات ذبيّ قط 
إلادفن حيث يُقبضء فخط حول الفراش ثم حوّل 
رسول الله عَكَآه بالفراش في ناحية البيت. وحفر 
أبو طلحة القبرء فانتهى به إلى أصل الجدار إلى 
القبلة وجعل رأس رسول الله عَكَه مما يلي 
بابه الذي كان يخرج منه للصلاة. 

وعن الحسن قال: 

جُعل في قبر النبي عَكَكه قطيفة حمراء كان 
أصابها في حنين. قال: جعلوها لأن المدينة أرض 
وعن سليمان بن مومى قال: 

جعلوا في لحد رسول الله مَك تحته قطيفة 
بيضاء. كان يجعلها على رحله إذا سافر لتَقيه 
سبخة اللدينة وبنوا عليه اللين بنياناً كبناء 
لشاف حتى لكل البناة بجمار القن 


كا 





وعن حسن قال: 

قال رسول الله َك أفرشو لي 
حم في لحدي: فإن الأ ض 
لم تسلط على احاح الأنبباء. 
2 قالت عائشة: 

ما علمنا بدفن رسول الله كله حتى سمعنا صوت 
المساحي من جوف ليلة الأربعاء. 

وعن أم سلمة قالت: 

ل خلى رسول الى الله في بيوتناء م ننم 
وحم نسكن لرؤيته على السرير. فسمعنا صوت 
الكرازين””© في ليلة التلاثاء. قالت أم سلمة: 
فصحنا فصاح أهل المسجدء فارتجت المدينة صيحة 
واحدة. وأذن بلال بالفجرء فلما بلغ ذكر 
النبي كوه 4 بى فانتحب» فزادنا حزناًء وعالج الناس 
الدخول إلى قيبره. فغلق دونهمء فيا لها مصيبة. 
فما أصبت بعده بممصيبة إلا هانت علي إذا ذكرتٌ 
مصيبتنا به عليه السلام. 
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* وعن 0 بن محمد قال 


دخلت على عائشة فقلت: يا أماه. اكشفي لي 
عن قبر النبي عَكَه وصاحبيه. فكشفت لي عن 
ثلاثة قبورء لا مُشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء 
العَرْصة الحمراء. فرأيت رسول الله عَكَآه مقدما. 
وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي كه وعمر رأسه 
عند رجل النبي كاة. 
وعن وردان وكان بنى مسجد رسول الله 0 في 
إمرة عمر بن عبد العزيز على المدينة. 

:> قال وردان: 

كان بيت عائشة سقط شقه الشرقي. قال: فذعيت 
فجئت إلى عمر بن عبد العزيز. قال وردان: 
فقلت له: إنا نخاف أن يغلبنا الناس على قبر 
النبي 37-]/, فأمرت بالعمد فأتيت بها. ثم 
أمرت بالصياصي فجعلت رادقا عليه. فكان ذلك 
الشرادق أول سُرادق رؤي بال مدينة» فسترت عليه. 
فلما أصبحنا قال لي عمر: ادخل يا وردان فدخلت 
وحدي وأبناء المهاجرين والأنصار والعربء 





2 ا ا ا ا 0002 0 





0 7 ا من 0 حتى ل د 


الذي كان فيه قدم عمر بن الخطاب. فلما رأيتها 
قلت: أيّها الأمير هذه قدم قد بدت لي فارتاع لها 
وارتاغع مَن معه من قريش والأنصار والعرب فقال 
له سام: أيها الأمير مم تُرّع» هذه قدم أبي وأبيك عمر 
بن الخطاب. سمعت ابن عمر يقول: كان وجيلا طوالاً 
فضاق عنه اللحد فحفروا لقدميه في الجدار, فقال: 
غنبهما رحمك الله يا وردان. قال وردان: فبئنيت طامًاً 
على قدميه. 

© وعن محمد بن قيس قال: 

انهدم الحائط الذي على قبر رسول الله مكمه فرأيت 
قبره مرتفعاً من الأرضء وقبر أبي بكر وعمر. فقبر رسول 
لله مَك مقدم في القبلة. وقبر أي بكر ورا من قبل 
رأس النبي عكَكه. وقبر عمر وراء قر النبي مَك من 
قبل رجليه بحذاء قبر أبي بكر. كأن رسول الله عَكَعَو 
إمام وهما خلفه. 

وعن سفيان التمار قال: 

رأيت قبر رسول الله اه وقبر أبي بكر وقبر عمر 


فل عاك هه 








7 ١-أقاته‏ ل 


لآل الزبير قال: 

دخلت مع مصعب بن الزبير البيت الذي فيه 
قبر رسول الله كه وأبي بكر وعمر فرأيت 
قبورهم مستطيلة. 

5 وعن أبي بكر بن حفص. بن عمر بن سعد 
قال: 

كانت قبر النبي عَكَه وأبي بكر وعمر 
1-0 عليها كيد 

وقال القاسم بن محمد: 

اطلعت وأنا صغير على القبور فرأيت عليها 
وعن موسى بن طلحة قال: 2 

كان قبر النبي هزه وقبور أهل الققتط 
وقد كانوا يجمهرون“''. وكان الجمهور من 
الناس يستمونء ثم الذين يلونهم الذين 
يجمهرون. وكان يربع آخرون. وهم قليل. 
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ذكر موضع قبره واختلافهم في أمره 
© عن عائشة قالت: 
ته اختلفوا في دفنه فقال 
أبو بكر: سمعت رسول الله 1-7 يقول: إن 
الله يقبض نبيه في أحب الأمكنة 


إلبه. فدفنوه حيث قبض. 





© وروت عمرة بنت عبد الرحمن عن أمهات 
المؤمنين 

أن أبا بكر يوم توفي رسول الله عَككآدقال: كيف 
نصنع بكفنه؟ فاجتمع رأيهم على أن كفنوه في 
ثلاثة أثواب سُحول ليس فيها قميص ولا عمامة, 
أدرج فيهن إدراجاء بعضهن على بعض ثم قالوا: 
أين ندفنه؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله 145 
يقول: ما قبض الله نبياً إلا في خير 


120 





2 حته أ عطييى ا 7-35 بيه 


سح ع م ويسم - م حاتي ملع صر حي ل ل ب حل لجيج حيتي سو م ساهية ا وفص .ب سو «اسومقه 
عع كز 41 : 5 20 


نبني قبره نجعله مسجدا؟ قال أبو بكر: سمعت 
رسول الله ا مرة يلعن قوماً اتخذوا من 
قبورهم مساجدا قالوا: كيف نحفر له؟ قال أبو بكر؛ 


إن من أهل المدينة رجلا يَلحَد ومن أهل مكة رجلا 


يشقء اللهم فأطلع علينا أحبّهما إليك أن يُعمل 
لنبيّك فأطلع أبو طلحة. وكان يلحد. فأمروه أن 
يلحد لرسول الله عَكُه ثم دفن. وكان صلاتهم 
عليه أن يُدخل عليه, فيصلون عليه عشرة لا يؤمهم 
عليه أحد, ثم نصبوا عليه اللبن وكان فيمن نصب 
عليه اللبن المغيرة بن شعبةء فلما قيل: اصعدوا 
صعدوا. قال ا مغيرة: إن خاتمي في قبره سقط مني 
فاقتحم في القبر فنظر إلى نبي الله مِكَه من خلل 


تك بين البنيان. وكان يقول: أنا أحدثكم عهذا 


الأردض له. فدفنه تحت فراشه ثم قالوا: كيف 
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بنبي الله كه 


وقال عبد العزيز بن أبي ورأد: 


في التزاب. ولكن عد له صندوقاً 0-7 
في بيتي» ؛ فإذا كربني أمر نظرت إليه. فقال علي ا 


إنهم قالوا: ندفنه في بقيع العَرْقد. قال: يوشك عُوَاذ 


يعوذون بقبره من عبيدكم وإمائكم فلا تُعاذون. 


قال: فقال قائل: ادفنوه في مسجده. فقالوا: وكيف 


وقد لعن قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟! قالوا: 


نحمله إلى حرم الله وأمنه ومولده ودار قومه. قال: 


كيف تفع تفعلون ذلك وم يعهد إليكم عهدا؟ فأشار 
عليهم أبو بكر بدفنه في عواع زه فقبلوا ذلك 


الو ارو ا ا ا اي 1ل ل ا اليب 1 يي 
١ : 7 : 003 ١ 6. 01‏ 
١ 2 5 "2 55 ١‏ 1 : ع 0 . 3 0 


للعباس: :يا عم ما رأيتَ رسول الله عه يدفن 


أولادم؟ قال: :ثم تلا هذه الآية: متها خَلَقْنَاكُمْ 
وفيها ُعيدكم ومنها ند ترك تَارَة وى 2 
تلا: ألم تحعل الأرض كفاتا أحياء 0-7 ذا 


د كد - 





- 


ناحية البيت: لأسلاع عا 
لإكل نفس ذدائقة ئقة المَؤْت 3 3 5 يُوَفى 


الصَابِرُونَ لي بغير حسّاب 0 كن فقال 
علي للعباس: اصبر يا عم فقد ترى ما وعد 
الله عر وجلّ على لسان نبيه. فقال العباس: 
يا علي فأين 0 كه يقول 
يكون قبور الأنياء؟ قال في موضع قرفهم. 
- لحزنه على رسوله عَكَه -: لا أدفن رسول الله 0 


من رأيه. 


ل 


© وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: 

أن علي عليه السلام غسّل النبي مَك والعباس 
يصب الماءء والفضل بن العباس ينقل الماءء وأسامة 
وشقران يُجيفان7"" الباب. فلما فرَّغوا قال العباس 


ِ 
1 
كربا سن 
ان 1# ايج 2 © بين - 
١‏ 23 اا على 
. 


1 


بي جد جهر ”7 75 
باد 2 1 خخ 











جب ا بت ا ني اا ب ا ستيان سدس ته عستي .رييب ٠:‏ يبه .ع جيهي لأ اشاا.زي هينه ناد 





الآخرء وصلى عليه العباس وعلي صفا واحدا. وكثر 
غليه العباس ا ودفنوه له 

وعن عائشة قالت: 

رايت فى حجر قلاثة أقوان فاتيت أبنا بكر 
فقال: ما أولتها؟ قلت: أؤلتها ولد من رسول الله 
كد فسكت أبو بكر حتى قبض النبي عَكَة 
فأتاها فقال: هذا خير أقمارك ذهب به. ثم كان 


أبو بكر وعمر. دفنوا جميعاً في بيتها. 
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باب من زار قبره د بعل وقانسه 0 
كمن زار حضرته قبل وفاته 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كد: 01 


من حج بعد وفاتي وزار قبري 


يو 


وعن حاطب قال: قال النبي عَكَكه: 


من زارني بعد موتي فكانما 
زارني في حياتي. ومن مات في 


مما 


أحد الخرمين يعث يوم القيامة 


الامنين. 
© وعن أنس بن مالك 


أن رسول الله ل قال: من زارني 
الفاح مك كنت له شفيعا 





2 لخر 2 را 1 
ص 0 1 يلسا ل ا ا ْ 
5 1-8 


ب يك ع أن 


ب 
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© وعن أبي هريرة عن النبي يجا 
علد أبلفته. عي رواية: من 
5-5 أبلفته. 
الله عليّ روحي حتى أردّ عليه 


© وعن ابن عمر قال: 0 0 ديك 
َه . ا جوم القيامة. 
© وعن علي بن أبي طالب قال: 
مَن سأل لرسول الله عَكَثِ الدرجة و الوسيلة 
ا حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن زار قبر رسول 
الله عَكبه كان في جوار رسول الله عَكَوةه. 

- : وعن 24 هريرة قال: 8 رسول الله 10 

3 بري 9 من الله هه ملكا 

يبلق يِ ؛ وكفي أمر دنيان وآخرته. 
بدت له اشهيدا وشفيعاء وفي رواية: 





م» 


000 -_ 


ب 1د 


5 


0 0 48-3 النه ا 


3 وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كوه: 
من رآني في المنام 


ارا وا لايل هي 


35 
ا 


بي ل#رس لاع 000 
امي 3 
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إلى قوع كيه وم ليس أحد من أمة محمد عَكَكوة يصلى عليه صلاة 
| ' إلا وهي تَبلُغه. يقول له الملّك: فلان يصلي عليك 
كذا وكذا صلاة. 





له يوم القيامة شهيدا. 


و قال شفيعا. 
وعن كعب الأحبار قال: 


ذكروا النبي عَكَتدَه عند عائشة فقال كعب: ما من 
فجر يطلع إلا هبط سبعون ألف مَلكء يضربون 
القبر بأجنحتهم ويحفون به. ويستغفرون 
لهء وأحسبه قال: ويصلون عليه حتى يمسوا. فإذا 


أُمسُوا عرجوا 2 وهبط سبعون ألف ملك يضربون : 


وير 1 ا حر اوسن وين 6 وحن 
ال 0 0 قن 0 ٠‏ 


"بي قاسم 


لت 0 0 


6 

2 
/ٍ ١ 
1 
6 


«9 


7-7 


القبر بأجنحتهم: 3 يحفوقن به. ويستغفرون له. قال: 


لهات" 





5 2 وأحسبه قال: ويصلون عليه حتى يُصبحوا. فكذلك 
- ل [1. حتى تقوم الساعةء فإذا كان يوم القيامة خرج 
' 3 النبي عَكَه في سبعين ألف ملك. وفي رواية: 

0 يزفونه. 











ظر ساح سرس مم 


- 


رت 








© عن ابن مسعود الأنصاري قال: ظ 
أتانا رسول الله عَكَدِ ونحن في مجلس سعد بن 
ع عبادة. فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله يا رسول الله . 
عي رك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت 2 
رسول الله ع له حتى تمنينا أنه م يسألهء فقال . 


1 إبراهيم أوعلى ل إبراهيم. ظ 
' © وعن عبد الرحمن بن أي ليى قاد : ظ 0 
0 بن عجرة ة فقال: : آلا الال 6ت 







_ 6 3 0 بست قات , 
لل جه 252 
. ا إيدا " - ايد 

١ , 5 


رسول اله + زم قو وام 1 0 


0 محمد كما صليت على إبرا ا 





01 
1 : , 
2 5 7« 
٠.‏ 5< ون ومرضك 
نا بج ١‏ نامرد 
4 بي * 0 7 


0-0 


كه وأركت ‏ - ابر هيه 0 
في العالمين. إنك حميد مجيد. 0 


ل اي 1 


ول 4 , ني" 
2 7 0 
/ 5 


0 كما قد علمتم. 

وعن أبي هريرة ة قال: قال رسول الله عَككه: 
مبن 5 أن يكتال. بالمكيال 
4ت إذا صلى علينا أجل الببست 
فليقل؛ اللهم صل على متمد 





على ١‏ إل وآل اشيم : 





١ 

- يي فار ( 
حل دي 
هب * ٠‏ 
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وعن حك بن عجرة 5 ند 
ما نزلت: إن الله ومَلائكتَة يُصلُونَ عَلَى 
النبي 00 الذِينَ نوا كلها قايه ‏ فملمها 
تَسْلِيما 4'' فسألنا النبيّ بك عن الصلاة عليه 
فقال: يعني: قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 
وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 
مجبد. قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. ش 
© وعن بريدة الأسلمي قال: 
قلنا: با رسول الله. أخبرنا كيف نصلي عليك فقد 
علمتنا كيف نسَلّم عليك. قال: قولوا: اللهم 2 
اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 


126 








© وعن علي قال: 

من صلى على النبي عَكَد بهؤلاء الكلمات فقد 
صلى عليه بصلاة جميع الخلائق. قال: يقول: ‏ 
صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله 0 
خلقه على محمد وعلى آل محمد وعليه وعليهم 
السلام ورحمة الله وبركاته. قال: من صلى عليه ' 
بهن كل يوم ثلاث مرات» ويوم الجمعة مئة مرة . 
حشر يوم القواعة في زمرة رسول الله ل ؛ وأخذ 





© وعن 8 الكندي قال: ‏ 
الهم داحي المدحوّات وبارئ المسموكات وجبّار 
القلوب على فطراتهاء شقيّها وسعيدهاء اجعل 





' ا ا ا 10 1 


- 72 طاها:--27 <لايه جه 2 <12727 و :7< جنلة. نقية 47 :نا <اتانةة 2 ج1170 :121 - 57712 جقلة :-+17زه ٠‏ قا 2 :7ن جتاقة 77 جنقات لله ٠-1573:‏ 





شرائف صلواتك. ونوا بركالقه ا 0 على 


ا سبق» والمعلن 0 بالحق» والدامغ جَيْشات 


البطيل كما ل فاضطع امك لطاع مستوفق 


ف مرضاتك لغير نكل في قم ولا وهي في عزم, واعيا 
ل الل يات اننا 15 ككاة أخرك حون 
أورى قبساً لقابس آلاء الله. يصل بأهله أسبابه 


بةه فيكيت القلوب بعد خؤضات الفتن 


والإئم سيدا موضحات الأعلام. ونائرات 
الأعكام ومنيرات ظ الإسسلام فهو أمينك 
المأمونء وخازن علمك المخزون: وشهيدك يوم الدين 
. وبعيثك نعمة, ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له 
مَفسّحا في علاك أو عَدَنكه وأجزه مضاعفات الخير 
من فضلك له. مهنئات غير مكدرات, من فوز ثوابك 
المحلولء وجزيل عطائك المغلول, اللهم أعل على 

بناء البانين بناءه, وأكرم مثواه لديك ونزله: وأتم له 








مرضي . المقالة, ذا عط عَدلء 2 فَصْل, 
وبرهان عظيم. 

3؛ وعن عبد الله بن مسعود: ظ 
إذا صليتم على رسول الله عَكََ ٠‏ فأحسنوا . 
الصلاة عليه, فإنكم لا تدرون لعل ذلك عرض 
عليه. فقالوا له: علمنا. قال: قولوا: اللهم 
اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد 
المرسلين» وإمام المتقينء وخاتم النبيين محمد 
عبدك ورسولكء إمام الخير وولد الخيره ورسول 
الرحمة. اللهم ايعثة مقاماً مصموة؟ بغقيطه بن 
الأولون والآخرون. اللهم. صل على محمد وعلى 


آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم: 


إنك د 5 وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على اراهيم وآل إبراهيم 


إنك حميد مجيد. 


متت ل 





3000 5 5-5 5 
ع و دوس حت وميد عسعه ب لوس سو ورم سو جاور وو سم هه 

ف + و 0 رفك وج شوك ااه دم سوس جيم داب مجر و2 مو ضحه يه » - 
11-2 مدع كسس ود مرها> 20 متمحوية :ا 6 4 درك 





ع عليّ» فإن الصلكة طلخ - 


00 م] ا الله من الثواب لمن صلى عليه 
ظ ِ ة لكم؛ فمن صلى علي 


00 ب م /” الله علبة. 
عن 3 في هرد م قال: قال رسول الله ا ْ 5 
1 ت وعن أنس بن مالك قال: 


0 -صضلى علي صلاة واحدة 
صلى الله عليه عشراً. 
وعن أنس بن مالك أن رسولَ الله 1 [زقال]7"" 
الت عندن الول - 
. من صلى علي مر 
0 عليه عتثرا. 
© وعنه عن النبي عوك قال: 
من صلى عليّ صلاةً صلى الله 
00 عليه عشر صلوات. وحّطت عنه 
عشرٌ خطيات. ورفع له عشر 
درجت 
© وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مكلآة: 


دخلتٌ على رسول الله 0 فقلت: يا رسول الله. 
ما رأيتك أسرٌ ل أشر ق و منك اليوم. قال: 
- بمنعنيٍ 0 خرج جبريل من 
-- علدك صلاةٌ 9 #احدة كتبت 
له بها عشر رز حسنات» ور ن عليه 
مثل ها صلى علنك. 

وعنه > أن صل اله يي اق 
00 00 الله 0 ا 
ورفعه عشر درجات 
© وعن أبي طلحة الأنصاري قال: 


59 كَ 71 6 7 
7 الج ات 0 بان 


برهم 


يت 


2 


2 


0 


عي سب 
ديت | 





ألم 
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م 
95006 


ْ 


البشر في وجهه فقلت له: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله. ما رأيتك قط أحسنّ بشراً منك اليوم. قال: 
وما بمنعني وهذا الملك بعثه الله 
آنفاً إليّ وأوما بيده يقول لي: 
عليه أنا نا وملائكتي عشراء ولا سلم 


0 أبي طلحة ل 

دخلت على النبي 0 0 وجهه تبرق فقلت: 
يا رسول الله ما رأيتك أطيبَ نفساً ولا أظهرٌ بشرا 
منك في يومنا هذاء فقال: وما لي لا تطيب 


7 سر ار ده 0 
ال 
سر سد الور 


وه ل أنقن 


ا 
7< 


الى 
5 
9 ع 5 
إض 
١١ 4‏ 
9 الوك ” 
0 
كك 
بوكم ‏ 
“ف 
7 
0 
0 


حي ال هلان أن 5د فد با لتم ا 





ىو 
يليه 





واتها 
فارقني ريل الساعة. نة وقال: 


أمتك صلاة كنب الله لها بها 


عد تت 0 عن 





6 1 0 له الجَلّك مثلما 


قال لك. قال: يا جبريل» وما 


ذاك المَلّك؟ قال: إن الله عزّ 
وجل وكل بك ملكا من لذن 


خَلقك إلى أن يبعثك لا يصلي 


عليك أحد إلا قال: وانت هلي 


الله علبك. 





1 


عو الت 
ا 0 


د اللا حالة. .177 جتان حا 4 له جه اه لالت نات لله اق الا جم 1 100 100 +1 تق :219170 + 


وام بل رأ ونسجم | وسح مج بج وسحسة جع وح بارا ل كم ع با دس 
٠.‏ ا 





لي فى الله عنه ذنوب 





ىو 
. 


0 مرة واحدة فتّقبّلت منه محى الله 
عنه 0 . اسنة. ومن 


1 











3 وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


-- ق تقوم الأرض وعنقه 





ملوي تحت العرش يقول الله 
َل صل على عبدي كما صلى 


يوم القيامة. 





يا أيها الناس» إِنّ أنجاكم يوم 
القيامة من أهوالها ومواطنها 
أكثركم علي في دار الدنيا 
صلاة» إنة قد كان في الله 
وملاككته كفاية. إن الله قال: 


- 





0 
| 


امم ل ا ووو يي 51 000 ا ب يورت ارا ا 
#إن الله وملائكته يُصَلون على النبىّ يا أيها 





لت سيل مت م عم تس سمي ع تاس عم سس ويس سل مسن سوم لصم ماج 





- الذينَ أمنوا 0 عليه لم تيده" خص دوعن عبد الرحمن بن عوف قال: ' 3 ش 
بذلك المؤمنين كان لا يفارق رسول الله عَكَآه منا خمسة ‏ 





ع #تر 


© وعن لق رضي الله ---0-- سمعت 
رسول الله يك يقولد 0000 


من صلى علي . 
القيامة. 


2 قال رسول الله ع . ١‏ 


و د لمي كي 0 ويه 7 
من الخروج با ليل والنهار. قال: فجئته وقد 

خرجحء فاتبعته فدخل عاك من حكات 0 

الأشراف» فصان فسجدء فأطال السجود. قلت: 0 

قبض الله روحه. قال: فرفع 2 فقال: 

ما لك؟ فقلت: :يا رسول اللهء أطلت السجود. 


سوس 2 7 مضه 


:قلت: قبض الله 6 رسوله. لا أراه أبدا. 7 














قرى ذلك العتاب” قال: سجدت 2 لربي 6 
© وعن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق أنه أبلا: ع أ : على 





علي صلاة 3 ا 
0 م عات ومني عند - 
5 3 عي 2 معناه: ظ 


عل ا ل 3 


الصلاة على النبي مَك أمحق للذنوب من الاء 

للنارء والسلام على النبي كته أفضلٌ من عتق الرقاب. 

والزكاة على النبي عككه أفضل من مُهَْج الأنفس في سبيل 
الله ت 


الله عزّ وجلء وحُب رسول الله ك2 أفضل من شري 
البيد في سبيل الله عز وجل. 
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اسمس سس مسح ياست سس يس يمس يلصم يع يمسم يمع يس يسمه سدسم سمس ومس يعمد يود مدت نيس بي بوجي ١‏ اا ال 





وعن ابن عباس قال: 

ليس أحد من أمة محمد عَكُق يصلى علي صلاة 
ل مهي تنه يقوف ل الك لان يلي ليك 
كذا وكذا صلاة. 

© وعنه قال: قال رسول الله عَكَك: 
من صلى عليّ في كتاب لم 
نزل الصلاة جارية له 3 دآام 
© وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكوة: 
تزل الملاككة تستفقر له ها 
8 أسمي في ذلك الكتاب. 
وعنه قال: قال رسول الله عَكَدَه: 

أكثروا من الصلاة على فإنها 
نكم زكاق وإن! سألتم اللة 


© وعن عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول الله كأ خرج يوماً وفي وجهه السرور 
فقال: إن جبريل عليه السلام جاءني 
فقال: 5 أبشرك بأمشهد بمأ 
أعطاك الله من أمتك وما أعطى 
امتك منك: من صلى عليك منهم 
صلاة صلى الله عليه» ومن سلم 
© وعين ابن مسعود قال: قال 0 الله عكته: 
إن أؤلاكم بي يوم القيامة مة أكثركم 
© وعن عامر بن ربيعة أن رسول الله كك قال: 
من صلى عليّ صلاة صلى الله 
عليه وملائكته» فليكثر عبدٌ أو 


1 


77 حسما لل 


اب 


2 
يندا 


ئ 


7 

00 
#4 

د 

1 4 
2 
0 
20 
4 4 
او 

-- : 


تي سه 
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جم 3 وج زح حمسي 0 هون]4ك؟] ينوي وعسم 5 2 
بج[ كسم يتعو سم تجو مو سرت ونس وح قناز أراذ بامبج يح باضه بوبه بيده احاح جسن و خاي 
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9 ل شح سس 4 سس ١‏ و بورع لمج ل 0 


وقال الله عزّ وجل وملائكته . 


- فسَلدة لي 0 فإنها أرفع 
درجة عي الجنة» وهي لرجل» وأنا 
أرجو أن أكون. ‏ 

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: 

قالوا: يا رسول الله. اما معنى قول الله ع وجل: 


2 


إن الله ومَلائكتةُ 0 عَلَى النبي د يَا أيها الذينَ 
آمنوا علو عَلِيْه حَلتوا تشليما/31:؟ . 
فل 7< إن 0 0 كن 0 وو 
الله وكل بي د فلا - عند 
٠‏ عبد فيصلي عليّ إلا قال الملكان : 
غفر الله لك. وقال الله عرّ وجل؛ 
وملائكته جوابا للملكين: آمبين. 


3 حي عند عبد فلا 5 3 


َ د 0 اط | 








0 الراك لجخت 
٠ "3 ” ١ -7 ١ 5 3 ٠ ٠.‏ 58" اد 2 


شم نه سا 3 الوسيلة. 35 


2 
1 0 
ا 
005 
.02 
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هه 


8 بي" 
لايق م 


0 5 
3 سا0 
ابرق 4.1 











اممماعء موا يوب 27010 21 1 7 1 . 5 6 و12 مار 4 “ساد يخيأك اناه + يت كه الي 11 

0-7 - 1 2 حيه ا 3 3 01 5-2 ٍ- عع > سويةاء يدعبا 12 أي 
سما موءود «١‏ أسي- + جسود د 1 1 2 - ع بذ جزم حرو ةبس مم زج ملح جم 

«بتجد هت 5 





مع و يه م ١‏ يسام الووجون جاجييه الوا 
زع اياج سعديب دعوو هوف ودب 


:© وعنه قال: 


عليه وملائكته بها سبعين صلاة. فليقل من ذلك أو 1 5 1 
0 17 1 ل كا 





فيصلي الربٌ على ذلك الرجل بكل واحدة. 
© وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلاؤة:: 5 
قل لديا بول اللهء وما قدح الراكب؟ قال: 
الراكب بجلا قدحه» فإن أراد 

أن بشرب هنده شرب وإن 

أراد أن يتوضاً توضاً منه 

وإلا أهراقه. اجعلوني في أول 
الدعاء وأوسطه وآخرد. 

© وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله 

كه قال: 

من صلى على محمد فقال: 


© وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله عحتكة: 
0 الله أعطاني ملكا من الملائكة 
بشوم على قبري إذا أنا متء» فلا 
يضلي علي عبد صلاة إلا قال: 
با محمد» فلان بن فلان يصلي 
علبك») بسمية بأسمة وأسم 
أبيه». فيصلي الله عليه مكانها 
عكراء 
:© وفي رواية 
أن اللة عر ومسل [عطى هلك هن الللائكة أسماء 
الخلق» فهو قائم على قبري إل يوم القيامة» لا يصن 
علي أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه. وقال: يا 








1034 


هباحس سدس يجيه ند 0-5 دو 9 ينماد روي اده 2-6 00 جؤيقه-- 2ت 22 جد . ك3 د 1 1م20 مسي : 205510 3 وو يس رييست يست يوست يوار 





٠‏ الأب أنزله المقعد المقرب عندك 
بوم القبامة وجبت له شفاعي. . 

ظ : 2 قال محمد بن المكرم: ظ 
2 جام هذاالمختار هذا جدنا ذا الذي ننة نتسب إلية رحمة 
5 : الله. 3 : 


؛ وعن ه مصعب بن عمير 5 م أنية كان 
بدرياً قال: ل رسول الله كه 


58 5 يذ 
باونو ين > يضم ا ا 0 2ب 7 
0 








7 00 
0 جم فد وعدي سد سردب بت 1307 وس ربل مر 41 


0 00 مشت | أده ١‏ سد سمه مب جاص حوور امجح لسجوة دم جماحهة ج447 صوبييا جح | | ولجحز و يدروم تسج يسوم هجتي 
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جمس جوج محم ب 27 سر بسو رمتو س جسعاي و عقسته اوس يدج + تام م وم لعي سمس جد ٠‏ ومسي سويت دهي | مسق24 م مم أسسسة ههه مسحو صل مم 42 ل جسهو حصو ماسر سوس ج. 


ع ميسج عاط عمايم ع حت > 7 
بصب ديصب م إح 


خخخ د لمم 871 2ل "هو 964104 2ح رو 3 4 ال ل ل م ال-2 الالح بس 


لت في كل يوم جمعة فمن 


6 أَكريَهم مني حول 


© وعن أبي أمامة عن رسول الله ل 
من ذكرت عندك فلم بيصل 

علي خّطِيَ به يوم القيامة من 
الجنة إلى م ظ 


قال: 


فيه على رسول الله إلا كان 
ع وإن دخلوا الجنة» لما 





2 


وعن عائشة قالت: 6 ال سود اله ا _ 
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ف :1 هداع 5 9 


ظ وجة حك ل اذهبوا - 


هذا التشريفٍ الذي شرف الله تعالى به نبينا 0 
يقول: إن الله وملائكتة تخلون عل الْيَ"". 2 
1 أبلغ وأتم من تشريف آدم بأمر الملائكة 
بالسجود له. لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع 
الملائكة في ذلك التشريفء وقد آخر تفال عن 
نفسه بالصلاة على النبي 2 0 ثم عن الملائكة 
بالصلاة علية. فكريف 0 عنه أبلغ من 
تشريف تختص به الملائكة من غير جواز أن يكون 
الله معهم في ذلك. 0 

قال حت 





- 0 عائشة قالت:. 


ا ع مكم بالصلاة ء عن النبي 1 
85-5 وكن وح ور عليه قال ١‏ - 
0 سحقي 1 عا 
5 وَعن الأصمعى 014 " قال: ٠:‏ 

0 0 0 فيه بنفسه ع ملاكته فقال: 
«إن الله ومَلائكتَهُ يُصَلُونَ عَلى الثْبيّ يا أيه الذينَ 
1 صَلوا عَلَيْه وسَلْمُوا تلو 0 أثرة آثره 00 
الله بها من بين ل واخة صكم د ء 
فقابلوا نعمة الله 0 2-0 





ا 0 رآه ل إليه فأخذه منه وشرحه 
وقابل ذلك بتشريف آدم فكان أبلغ وأتم منة. 





١‏ “يي “تابه “ل جد . “الي “بان اماي وان 
١ 3‏ 1 ب 72 أقبية رك ان يقاس 81 
97 ا #ا 7 ١‏ 0 
- 5 *« ا 6 0 ل د 5 ل إىا 
: .م . 15 :8 اي ©» 0 ل بعالا 


١ 
4 
9 4 خوج‎ 
- 5 
0 


© وروى الواحدي”" ' بسندهم عن سهل بن محمد 
بن سليمان قال: ‏ 











اللحواسي : 


 ,ةشئاع صحيح: رواه ابن هشام (177/9 و118) عن أبن إسحاق بسنده الصحيح عن‎ )١( 


320232020 ورواه الحاكم (01/0) من طريق أخرى عنها وصححها. ‏ 


0( صحيح أخرجه ابن إسحاق عن عائشة بسنده السابق. وهو في البخاري ١10/8(‏ - 


1 ومسلم (717-01/7) نحوه. 


(5) ضعيف جداً أخرجه العقيلي في «الضعفاء» والبيهقي في الدلائل من طريق القاسم بن - 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضل, قال 
٠‏ ابن المديني: عطاء هذا هو عندي عطاء بن يسارء وليس له أصل من حديث عطاء ابن 


أبي رباح؛ ولا عطاء بن يسار؛ وأخاف أن يكون عطاء الخراساني لأنه يرسل عن ابن عباس. 
0-0022 قال الذهبي: قلت: «اخاف أن يكون كذباً مختلقا» وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ 

ع 0 )71/0 «وفي إستاده ومتنه غرابة شديدة». ‏ : 
2 (©) صحيح, د لخادو اله 0 والسياق له ومسلم 8 ١٠)عن‏ أي سعيد؟ 


 .»ىلعملا كثير (0/, 001 «قالوا: صوابه أبو سعيد بن‎ ٠ 
اح أخرجه سرك د اقلم‎ 0 


ل. 11 ا 
37( صحيح» » رواه البخاري 111 وغيره عن > 
(6) صحيح رواهم الترمذي )/.6) وحسّله: وابن هشام .)71/١/7(‏ 
(5) صحيح رواه البخاري )١١/8(‏ عن عائشة. 
)٠١(‏ ضعيف أخرجه الترمذي (8/7؟1١)‏ وغيره من طريق مومى بن سرجس عن القاسم 


بن محمد عن عائشة. وقال: «حديث طريب» يسن شعيفه لأن موسى هذا لم يوئقه ‏ 


أحد فهو مجهول. 
)1١(‏ صحيح أخرجه البخاري )17١/7(‏ ومسلم )14-7١/7(‏ عن عائشة. 
5 أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود. 


(11) صحيح أخرجه ابن ماجه (106/1) وأحمد )1١1/(‏ وغيرهما عن قتادة عن أنس, 





:دين يدل . وهو ضعيف لجهالة هذا البعض, وقد رواه 0 5-2 532 ا 
طرق ابح أبي المعلى عن أبيه. ورجاله ' ثقات غير الابن المذكور فلم أعرفه, وقد قال ابن 





ع الوقن ا يقسي حا ري 2 عقن 0 اقادة عن أن 
الخليل عن سفينة عن 2 
أم سلمة به» قلت؛ وهذا سند متصل صحيح. ينهد مو حدية علي نعود 


رواه ابن ماجه وأحمد (رقم 00) وإسنادم صحيح,. 


(164) صحيح أخرجه أحمد (60. 3 0700 وابن ماجه (59/5/1) من 


طريق أبي إسحاق عن الأرقم. بن شرحبيل عن ابن عباسء ورجاله ثقات» لكن أعله 


البوصيري بأن. أبا إسحاق ٠‏ - وهو السبيعي - - اختلط بآخر عمره وكان 110 وقد 


رواه بالعنعنة: قلت: لكن تابعه عبد الله بن الشخير إلا أنه قالء عن ابن عباس 
عن العباس. فجعله من سند العباس وهذا اختلاف يسير لا يضر في صحة الحديث 
إن شاء الله وقد رواه ‏ من هذا الوجه أحمد أيضاً (11/46 1086). 


(19) صحيح أخرجه البخاري ادل مرا )١‏ ومسلم (70-74/0) وغيرهما 


عن أفعن بنحوه. ورواه ابن هشام ‏ / فد يهنا عن ابن إبحاق عن الزهري 


3 عن أنس بلفظ الكتاب. وفيه انقطاع. ليه -- 


(17) هو من تمام حديث أنس عن ابن إسحاق. . 


10 صحيح رواه ابن هشام الم عن ابن إسحاق بسندهم الصحيح عنها 


وهو في البخاري (ثلاء 2.3 لللشللة ان 07 .2 000 وكيد مغرقا. - 
40 سورة آل عمران: 6 

(15) ابن كثير, المرجع السابقء ص61 يي 

7 المرجع السابق» ص66 د‎ )7١( 

(71) المرجع السابقء صا68. 0 

08 المرجع السابق» ص 660 0 0 2-7 

(58) المرجع السابقء ص668. 

(6؟) المرجع السابقء ص45». 0 0 
(70) المرجع السابق» ص 607, -_ : 

رم امرجع السابقء ص١‏ 60. 0 

0/) امرجع السابق» ص 7/اع, 

1 المرجع السابق» صالاع. 

(19) المرجع السابق ضص١07©.‏ 0 

--_--  .؟ال١ص المرجع السابقء‎ )0١( 


(71) المرجع السابقء ض6/17. 
(590) المرجع السابقء ص 60١‏ . 








<< نير 


0780 لمرو دالج 0 
(ع امرجع السابق:» ص١20.‏ 
(90) إمع, 
رم عع 
(/) 1مع, 
(8) امرجع السابقء صعلا2. 
(9؟) المرجع السابق» صعلاء أيضاء . 
)4٠(‏ المرجع السابق» ص/الا6. 
(١؟)‏ المطرجع السابقء ص8/ا6. 
(؟64) المرجع السابقء ص١648.‏ 
(6) المرجع السابقء ص 481-617. 
(42) المرجع السابق, صا©, 
(40) ال مرجع السابق: ص078, 5 
(45) الرجع السابق؛ ص015, 
(61) المرجع السابق؛ ص 070, 
(/) اطرجع السابق؛ ص 047, 
(45) سورة النصر ,5-1/1١٠١‏ 
(60) سورة النصر ,,-1/11١١‏ 
(01) سورة النصر .-1/1١١‏ 
(00) سورة النصر ,7-1/1١١‏ 
000 سورة الضحى 7/9. 
(06) أرم القوم: سكنوا وخافوا. النهاية؛ «رمم», 
(00) سورة الطلاق ,2-١/10‏ ا 
(07) سورة الطلاق 2-7/10, 
(00) سورة الطلاق 7/180-»6, 
(08) سورة الأحزاب 71/١/77‏ 
(09) سورة الأعراف ١78/1‏ وسورة القصص 26 
)65١0(‏ سورة الزمر 1:/55, 
(11) سورة الأحزاب 67/77, 
(70) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل. 
(1) اسثعرٌ به: أي اشتد به المرض وأشرف على الموت,. اللسان: «عز». 
(1) ينوء: ينهض, اللسان: «نوأ». 
(56) العلبة: : قدح من خشب. وفيل من جلد وخشب. اللسان: م 
(13) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل مقروناً بلفظة «صح 
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سدم سفن تيد 


قفا ا ف 
اعد يه + إسووبب وروم و جاسي جهن رصاح مب بجتّن6ى. ا 


بوص ب انبا م ل ل عه اوريس لح بسر بسك اح 
. 1 ا 0 9 


3 .. كديس د عيسك :عام بشم ب 1 
حا - ع وي ا م ع ني جمد وم صب مجم 7010 0121 71 ف مم1 


م بعدها كلمة ِ مقرو 





(14) بعد هذه اللفظة بياض في الأصل بمقدار كلمة, وفي الهامش كثب حرف 005 
(59) زيدت اللفظة للسياق, 

,180/ سورة آل عمران‎ )٠٠( 

)/1١١‏ أي: أمسح. اللسان: «سلت», 


() سورة الأنبياء ١؟/7"6,‏ 0" 


(9) سورة آل عمران 110/7, ش ْ 2 1 
(/) سورة العصر ,7-1/٠١7‏ 

(0/) سورة محمد ١)ع/77,‏ 

)0/5 سورة الأنعام قلفلة 


(1) الشنح: موضع قرب المدينة, معجم البلدان. 


(0/8) سورة آل عمران 6/7 1, 


(/0) عفر: فجئه الرّوْعَ فدهش فلم يقدر أن يتقدم أو يتآخر. اللسان؛ «عقر». 


(60) ما بين القوسين مسددرك في هامش الأصلء وما بين ابلعقوفتين كلام غير مقروء, 


(41) لاث والتاث: أبطأء اللسان: «لوث», 


فنا ته .الزمر ١/7‏ 

(65) سورة التوبة 6:/94, 

تلكا سورة التوبة , : 

(66) يلجث هنا: يخرج, اللسان: «لجث», 
(81) مدر الحوض: أصلحه بائّدَرِ أي قطع الطين اليابسة. اللسان: «مدر», 
(41) المساحي؛ ج مسحاة: المجرفة من حديد. اللسان: «مسح». 


(48) انظر مسند الإمام أحمد ,7:/١‏ 


(45) اللحد؛ الشق الذي يكون في جانب القبر. والضريحك ما كان في وسطه. اللسان؛ «لحدء 

)6١(‏ هي بثر بابلدينة كان النبي صلي الله عليه وسلم يستطيب ماءها. معجم 

البلدان. 

(11) ثوب ضحاري: نسبة إلى صُحار. قرية باليمن. معجم البلدان, واللسان: 

«صحر», 

(90) هكذا وردث العبارة في الأصل؛ وهي مضطربة؛ وفي سيرة ابن كثير ؟/971, 

ب . ودعا علياً والفضل, فكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهما دعا أبا سفيان 3 العارث 
دخله», 

5 باز عنه: حاد, اللسان: «بيز», 

(16) المجول: ثوب يثني ويخاط من أحد شقيه. اللسان: «جول». 

(59) الإجنان: الدفن والستر. والفعل أجنّه. اللسان؛ «جنن», 





ل م9 ير ٍ 52 


وسسودممم جم رس دص جد بجوم حيست جد بدي عد وم ووه جوج ا 





(95) اللفظة مستدركة في هامش الأصل, 

(10) اليُمنة؛ ضرب من برود اليمن, اللسان: «يمن». 

(98) اللفظة مستدركة من هامش الأصل, 

(95) القباء من الثياب, الذي بلبس, مشتق من القَبُو لاجتماع أطرافه. اللسان: «قبو», 

)٠١١(‏ اللفظة مستدركة في هامش الأصل, 

)1١1(‏ ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل, وبعده: «صح», 

)٠١7(‏ الكرزن والكررّن والكرزين: الفأس. والجمع كرازن وكرازين. اللسان والنهاية والقاموس: «كرزن», 

)٠١(‏ التقل: صغار الحجارة أشباه الأثافي. النهاية واللسان: «نقل», 

)٠١4(‏ جمهر القبر؛ جمع عليه التراب ولم يطينه, اللسآن؛ «جمهر», 

,777/0 موضع اللفظة بياض في الأصلء أتهمناه من البداية‎ )٠١( 

)٠١5(‏ أجاف الياب؛ ردّه. اللسان؛ «جوف», 

,60/٠١ سورة طه‎ )1١1( 

,71 76/8 سورة المرسلاث‎ )1١8( 

,0/19 وسورة العنكبوت‎ ١9/١ صضا٠' سورة آل عمران 160/7 وسورة الأنبياء‎ )٠١9( 

,٠١/98 سورة الزمر‎ )11١( 

,61/17 سورة الأحزاب‎ )11١١( 

0 كذا في الأصل. وفي نهج البلاغة :١١1/‏ «الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام». ولعلها 
فضل. 

)11١(‏ زيدت اللفظة للسياق. 

,1/١١١' سورة الإخلاص‎ )1١116( 

(©11) سورة الأحزاب *67/1, 

(115) سورة الأحزاب '61/197, 

(1110) لفظتا «رسول الله» مستدركتان في هامش الأصل, 

(114) الخبر في أسباب النزول '147, 

(115) سورة الأعزاب 67/77, 

(:17) الخبر في أسباب النزول 767 

(111) سورة الأحزاب 61/7, 

(177) الخبر في أسباب النزول *!76, 
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:موس وسو و هبج بج سورد همده ج- 
سح م إواكي 0 
ا لت عس دي ا 
دآنت من ' 
متا 8 4 لوت وسوس عر مساشديع موس ووو م لجسيو 
7 وم وبي ملمده ساح اج بج بس سوج بج سوم م شوخو سويت 
7 مص وير وين ابر ب اي ل وي صو ا ا 
كا 5 
ا 
مك هوم ) تدج 


فوع + سيط 46 جح عدي + ولو ل ان ال نر حا عجره مي ممسين مر .هه اسمس عو و ويه - 





أنه «الإله الخالق» 5-6 يعبر 0 يون ن والماديون قي 


ل 00 وهم يحسبون أنهم . بنفي ال-5 
إن | مان بالغيب يعني أن المؤمن لا وعيهة ش - 
إن الإو يقتصر وعيه على وإثبات الخلق للإنسان يعلون من قدر الإنسان 2 -- 


العا الفيزيائي المشهود. بل يعتقد بوجود عام آخر -- 0 
0 م ا 2 005 ويحررونه,» ود ععلونه مصدر القيم الححة 2 
1 مرثئي هو عام الغيب. وإليه يشير اصطلاح: 7 ص -- 0 
9 يرة في الزمان والمكان ‏ 2 لرقي الإنسان 5 
- خا هراد الطيعةه أو +اليتظيزيقياة لكن ه سجر ويلك كلي انيدان رت 
: 1 1 ضر ١‏ كك اسم 1 
الاصطلاح الفلسفي يظل غامضاً ومضطرباً وتيف السك وي 2 ولد الوا ل ل 
نفسه ليت يمه من رعاية الله ونور 20 
أمام وضوح الاصطلاح الديني» فالمسلم ١‏ كل : 0 
يعتقد بوحود الله خالق الكون والحياة: 
وأنه يرسل رسلا بودي إليهم بالرسالات التي 
تنظم حياة الإنسان على الأرضء» وتحدد القيم 
الأخلاقية المطلقة. وتجعل أتباعها يدينون 
لله بالعبودية, والعبودية لله لآ تعني شل 
إرادة الإنسان ولا تة تقسد طاقاته. ولا إذلاله» 
بل هي 0 00 من عبادة ال مخلوقات إذ 
(لا إله إلا الله)» وهي تبصير له وتفتيح لوعيه على 
حقيقته 4 وجقيقة الوجودم فلا يتضاءل فيحس بأنه ذرة 











١نم‏ 60 ذلك الكتَابُ 5 رَيْبَِ فيه ا ظ 

للمُتَقِينَ م2( الذينَ د يُؤْمنُونَ بِالْعَيْبِ 008 5 
وعالم الغيب الذي يؤمن به المتقون يشتما على 9 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واو الآخر والقدر 2 
خيره وشره من الله تعالى. ولآ يسمن مَوَمِناً إلا من آمن 
بهذه العقيدة كاملة, فلا يسعه أن يؤمن به 
بعضها الآخر. 2 م 
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“سس سبق 


* عسي سس نةة" .مور سح سسوسنة 1 صمسصدة . 


ع1 : سدس راع ممؤوسححيه 0 مت : 2 - 02708 ا 
اح 7 بام ب ف ٠‏ د 2< 22 مجع + 7 
- مومع وه تشع ميت 1 يي بوبح توس هده 22 خيس م 20 ك4 
ا جتحا قح 2د 1 مسح سه ممسوحه عب همس سوس ل يي 0 © ل 6ه لستخاصه 2 2 

3 31+22 تمل ع ع سيهه م 80066 أيز نون - - عه 04 52 

سم سمش ع5 ,2 7" 1 9 اميد مج م 
9 سسمد محمد : 10 2 50517 : 2-0 7 

رج وحصي ممح سمي لزت فم !010 1 
اه ب مسي ومن ب 00 يك 4 س0 0 7 ...1 17 مر اي 
د ا سر جد ل سوج جبحر 00 ' يه ضع ج داك د « م كب حي يسم سو +1 شوك 4 عنم ل 

+ معدب د ,7 7 ١‏ 2 حدق وبح 2-18 و ب وناج اح سه ل ص سر ل سوه هد عه ذه ماو اساي ع 
0 ا ل كس ام 1 

2ج 0 وملعهست» وه 22-24 ادو كيت لو يفقة ا +- ,نو محهويايع 

ن ++ 6 1101110111ذصغ2 4 


الإمام ١‏ هو دقو الخاتم الات 1 الله تعال إلى 
الإنسان» وهو الرسالة الخالدة مدى الحياةء وهو 
يهدف إلى 53 تبصير الإنسان بخالقه وبذاته وضلكة 


ومصيرهدر قِ حين تسعى الأدبيات الإنسانية 


من فلسفة وعلم اجتماع وانثروبولوجي 


ونفس وسياسة واقتصاد وأدب شعري ونثري 
قصصي ومسرحي إلى تبصير الإنسان بذاته 
وعالمه فقط إلا تلك الأدبيات المتأثرة بالفكر 
الديني والمستوحية لرسالات الله فإنها تبصر 
الإنسان بالخالق وبالمصير. 

وفي عام اليوم تركز الأدبيات الإنسانية على 
ذات الإنسان وعالمه الماديء وتهمل إلى حد 


كبير قضية المصير والعلاقة مع الخالق» وهو 
اتجاه محكوم بالفلسفات المادية التي لا تؤمن إلا 

بالمادة والمحسوس. والتي تنكر عام الغيب وتتنكر له. 
ولا ترى في المصير إلا العودة إلى تراب الأرض عودة نهائية 
ليس وراءها بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقابء ولا 
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اووامسسسا بسحا يه 





جنة ولا 6 

وهكذا عاش إنسان القرن العشرين داخل نفسه وداخل 
حدود العام المادي الضيقة لا يضيء قبسٌ الإمان إلا 

فلودا قليلة. ولا يعيش تجارب الروم ‏ إلا عد 


محدود. ولا يتطلع إلى لى الله .وما ا من 


رحمة ورضوان في الدنيا والآخرة إلا صفوةٌ من 


إنْ الناظر في كتاب الله تعالى وسئة الرسول 
َك يدرك أن الإسلام أعطى مساحة واسعة 
من نصوصه للتعريف بالخالق عز وجل وما 
يحبه ويرضاهء وما يبغضه وينهى عنه» وبين 


الأمر والنهي الإلهيين تقع سياسات المجتمع 


والثروة. فتتحدد خصائص الدولة وقيم الاقتصاد 

وسنة الاجتماع» وتتضح علاقة الإنسان بالإنسانء 
والرجل باهرأة. وهنا تبرز تفصيلات كثيرة دقيقة وجليلة 
لتحديد العلاقات الاجتماعية ضمن أحكام الشريعة التي 
تمثل إرادة الله تعالى في شؤون خلقه. 









#انعسو جح بجو معدت و«جدم» موومور م سج وه وه وريه ب انم سمج وو مهو سه بجيجه ع هيه + 2 سو ويه جد و سس ججح عع 0 حد ده ره بي 
ميد ماستويس | ١ 7 ١‏ مجه وود سو محراو ١‏ سام حي وس | 1-5 , سجس وييدء به سور انث يال عد سساخا يهب 1 جا اذ د17 0 0-0 7 00 7 
َع عل تت جك محر رات عاك + بج وو الخو 31د 2 ميو كرا نا ادرو لسو فوع م بكس لام شه ست د جه عي ل وج حير 
20 تت نا سنج ببسيس حي 0 جد 01 3 
.0 - نقد >4 فوخ" 6 ز» , ممح هن وى 04 الص عمو موا وه مببة, “ل 
5 77 5 2 
بن فين اسر م صلاح الداخ غل وتوثيق |! سلة بالله 80 
آل»* - 4 > لك 212 مدا و -0 
ل شم . .4 . 
المجج تيح جو بح ل وح دح د أسدع نه :د17 رش - رحج إتحنيت 
3 7 1 2007772 ا 
> د , هط 2 لهج ) لمجي 12 
7 00 5 لمم 
8 قم حي لطع ار بحن مهم مس0 


خدج > الوه موسو جح 1 إيفي 


5 ما الذي يدعو اإنسان إلى اقرف - عند أحكام 55 يستقيم الإنسان امسبصر بالرقية الإيمانية 
1-3 (التطس يفا الله لبهت هن مراذائه الصادقة فإن حياته ترقي حضار يآ فيتوحى السلوك الراقي 
وعنهياتة: مع عامه. يعاون الإنسانء ويرفق بالحيوان» ويحافظ على 
هل يكفي أن يعرف الإنسان عظمة الخالق وقدرته .0/79 
وكمال صفاته؟ وهل يكفي أن يطلع على أمره م 
ونهيه ليلتزم بشرعه في شؤون حياته:. 
ل ا 
يرتكز على تو ثيق الصلة بالله نظراً وعملاء فكرا 
وتطبيقا. ويقوم اد على هذه التربية ‏ 800087 
. أساتذة المنهج الرباني. 7 
إن مطالعة التاريخ تبرز أن المنهج الإلهي تعاقب ][1 014/7 (١‏ 
الأنبياء على تربية الناس وفقه. وهذا المنهج 
ل فت نفس 6 ليضون ييا لغوت 





خيرات الأرضء ويمنع التلوث عن البيئة» ويرشد 
الاستهلاك. وينظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. وفق معايير العدل والحق والمساواة 
والحرية والكرامة. 
لا غرابة إذا عندما يعطي الإسلام مساحة واسعة 
. للتعريف بالخالق وعظمته وقدرته المطلقة, ولا 
غرابة حين يجعل منهجه التربوي يقوم أساساً على 
تكوين الإنسان الصالح بغرس التقوى ومعانيها في 
قلبه وأداتا المنهج في تحقيق التقوى هما الخوف 
والرجاء قال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: 
ل رحمة الله ورضوانه 5 0-0 وقد لحت «(الذينَ يَخشون يهم ب بالعَيْب 4" وقال تعالى: 
نفوس الملايين من البشر على العقيدة الصحيحة والسلوك «ويَخشون ربهم م ويّحَافُونَ سَوء الحسّاب 0 
الصالح عبر التاريخ عندما توازنت معاني الخوف والرجاء 
في نفوسهم. ظ 
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ووصفا اقليهع ب بين > والرجاء في الآية: 
يُسَارِعُونُ في الخَيْرَات ويَدْعُوتنَا كنا ويها وكاتوا 
لنا 2 0 ل تاق كاشفا عن العلة في ثوابه: 


هل 





ثمرته خلافا للخوف من غير الله من قوى الطبيعة 


ومظاهر الكون. فإن الشجاعة في مواجهتها 
والإفادة تمن تسخيرها للإنسان, وذلك بإخضاعها 
ل وصناعاته وإنتاجه. واجتناب الظن بأنها 
ملك قدرة وإزافة وتاثما على معريات الأحداة 


في الحياة كما كان يظن قدامى اليونان عندما 
مظاهر الطبيعة صفات الألوهية. وعبدوها من 
دون الله: فللبحر إله. وللخصب إله. ا إله 


ظ وللعواصف إله,ء وللحب إله وللجمال إله. - 


حتى إن 


الآلهة العديدة التي اعتقدوها سلبت الإنسان كل سلطان. 
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فما هو إلا ذرة في مهب الرياح الهوجاء لا قدرة له على 





الثبات والمواجهة. بل هو خاضع للحتميات القاهرة التي 
تفرضها إرادات الآلهة المتعارضة. - 
لقد جرد البسلام الإنسان من خوف الطبيعة 
الصماء. ومن خوف الأحياء الضخمة والقوية: 
ومن خوفه من بعض بني جنسه. عندما وضح 
حقيقة الأشياء. ومنعه من السقوط في عبودية 

غير الله. بل إن الخوف من الله تعالى عودل 
بالرجاء لثلا يسقط الإنسان فريسة القنوط 
والاكتكاته ولثلا يشل الخوف طالته, ويعظله 
عن العمل اللثمر والإنتاج النافع» فكانت 
آبات الرجاء تبث الأمل فى لفوس المؤفنين 
وتدفع إلى العمل وتقاوم اليأس بل تحرمه 
«إنه لا تآس من روح الله إلا القومُ 
الكافرٌ فَُ 1 

لقد اهتم الإسلام بتوجيه أتباعه نحو التفكير التأملي ف 
ظواهر الكون وقوانين الحياة فملاحظة الظواهر الطبيعية 
ورصدها هي أولى مراحل التفكير العلمي المنظم. 





5 ل 5-5585 بس يي يس يست 22 جع 0 2 





قال تعالى: القت تَجْرِي المستقرٌ م ذلك . للقانون الفلي الذي يحكمهما. وأن لا علاقة ا يضدت ٠‏ 0 
. تقديرٌ العز 2 العَلِيم 4" وقد تبدو بعض الظولم-- في الأفلاك وعاط النجوم بما يقع من أحداث إنسانية على . 2 
غامضة, لا تعرف أسبابها وعللها. وقد يحاول الإنسان _ الأرضء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس 
تعليلها تعليلاً عقلياً قد لا يُوفْق فيه. ومن هنا نان ل # 5-2 كان العوت أ 6 
الإسلام ووم وك القواعد والتفسيرات التي و 1 ان 0 كان ظ 
تعينه على فهم الكون والحياة. وتمنعه من , 0-2 ظ 









الاتحراف فى تفسير ظواهر الكون والحياة تفسيرا 


الأماطير التي 3 العقل 6 758090517 لخالقه وخضوعه الإرادي 1 0 اله 3 
9 تعشعش في وتحرفه ‏ 2005 99 هنس01 0 1 
02 السماوات والأرض طوعاً كي 0 : 0 
عن التصور لي د هذا بادر رسول الله 152 50 0 2 
يكيو لتصحيح تصور بعض الصحابة إزاء ,1007500729 7ن 0 0 ا الكو - 7 0-2 
ظاهرق الكسوف والخسوفء. حيث اعتقدوا أن 0 د 
2 3 ززع والقمر 00 ص اشيم الارضء ومن ثم الإفادة من رصد الأفلاك في التنبق 
حسو ْ تمسمن) 39 4 2 مقن" كمويا برا حجي 3 59 ؛: 0 - ع : : 
: 222 د ظ بأحداث ال مستقبل التى تقع للأفراد والجماعات. 00 
5 و 0 ما أكثر المتشيثن بالتنجيم عبر تاريخ البشرية الطويل» : 
2 دوق والسس ف عسات وتيتان عن آيات وما أكثر المتشبثين بالتنجيم عبر تاريخ البشرد لطويل 2 
لله تشيران 5 إسلام ال* والقمر لله ٌ 52 عهما بل وما أكثرهم في علام اليوم د والعلم» 
بل قد نجد من المثقفين والعلماء ا متخصصين في علوم 


يفسد عقيدة ا أو يقود إلى الخرافة 
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الطبيعة 5 براضت وأنواق العلوه الدقيقة من 


يتقبل عقله أفكار التنجيم والتنبؤ ال مستقبل. ويبدو أن 
الإنسان مستعد للتعامل مع عام الغيب بطريقة بعيدة 


عن المنطق وقيم العلم مهما بلغ من مكانة في 
علوم الدنيا وأن العقيدة الإسلامية هي سبيل 
. النجاة من الوقوع تحت تأثير الأساطير. 

لقد حددت العقيدة الإسلامية مجالات الغيب 
التي أتاح الوحي الإلهي للإنسان التعرف 
عليهاء وسدت ما سوى ذلك. فليس على الإنسان 
إلا التحرك الواعي في التعامل في «الغيب» من 
خلال نافذة الوحي الإلهي التي جعلته يطل على 
الإلهيات والروحانيات والسمعيات والنبوات 


دون أن يقع تحت سلطات الخرافات أو استغلال 


ا ملشعوذين والسحرة. 


يقول المفكر «كولن ولسن» في كتابه «الإنسان وقواهم 
الخفية»: «لا تستطيع الحضارة أن تتقدم إلى أبعد مما 
وصلت إليه حتى يسلم الناس بقوى الغيب غير ا منظورة 


0ظ10 





0 0-0 0 مستوى ف طبهم بالطاقة الذريقه 


ولكن هذا المفكر يدعو إلى استخدام قوى الإنسان 
«الكامنة في لا وعيه» لإحداث الاتصال بعام الغيب 


وهو ما يسميه بعلم السيطرة والاتصال - أو 
السيرناطيقا اصطلاحاً - والذي كشف عن حقيقة 
أن ئمة برمجة تتخلل الطبيعة بأسرها”". 


وبعد دراسة عميقة لكل مكتشفات علم 


السيرناطيقا قال ولسن - وهو فيلسوف 
وجودي بريطاني -: «قد اقنعتني - ب 

الأدلة - بأن المزاعم الأساسية للنزعة 
الغيبية» هي مزاعم صحيحة, ويبدو لي أن حقيقة 
الحياة بعد ا موت قد آسحت قائمة بعيدة عن 


متناول أي شك معقول»”", 

إن العقول البشرية غالباً ما تتسم بالسذاجة ويسهل 
خداعها وغشها من قبل السحرة والمحتالين» ومن ثم فإن 
خواص العقل هذه جعلت الكثيرين من أبناء هذا القرن 
وبدافع الإحساس بالعقم والضجر اندفعوا نحو إحياء 
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اللقدة بالعام الغامض مالسل الصرية ية بعد أن ظ خلق. - الله - هذه النجوم لثلاث؛ 0 زيئة االساءة 
ظن العلماء منذ القرن السادس عشر الليلادي أن عصر ورجوما للشياطينء وعلامات يُهتدى بهاء فمن تأول بغير 
العقل قد بزغ وأن عهود السحر قد ولت”". يقول ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لاعلم له به"". 
كولن ولسن: «إن إنكلترا وأمريكا تضمان الآن أعدادا «( (ا إن عام الغيب لا ينكشف للإنسان إلا عن طريق 
لصلع. لزيد على ا نان فيها عنذ عصر الوحي الإلهي, أما التعرف على القوى الكامنة 
من تحرير عقل الإنسان من الخرافة والأساطير, اام 37 2 2 كس 0 
آنا الإمل فقد قطع السبيل على المشغوذين الإاحان خسان زهاطه عام الشواطة واكن 
منذ أربعة عشر قرناء عندما قال عككآ: الله تعالى أطلعه على قدر من عام الغيب 
«الشمس والقمر له يكسفان _- 0ه 1 يوسع دائرة وعيه, ويلزمه في حياته الوجدانية . 
لموت أحد ولا لحباته» ولكنهما 2 3 57+ ولعقلية. ويفسح له في وجوده الذي تحده 
5-5 هن آبات الله فإذا 7 5 الماذة وهكذا أرسل الله الرسل صلوات الله 
بتموهما فصلواء”. > وسلامه عليهم. لنقل القدر المناسب من المعرفة 
4 الصحابة والتابعون المقصود وهو القطع بعدم تأثير الغيبية للإنسان» وفقد ما حدده الله تعالى في وحيه 
النجوم في أحداث الناس والحياة, د السدوسي لأنبيالة خليس للإتسان أن يطلب عل الفيب 7 
في تفسير الآية: «إولقد زيّنا السّمَاءَ الذنيًا بِمَصَابِيحَ4: 7 ات 1 ا 
0 دائرة الوحيء إذ ليس له أن يبدد قواه العقلية وطاقاته 
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فيما لا سبيل لها إليه. ومن هنا قال رسول الله عَكار.: الغربية /, امتلاً و عي وصورت له الإمكانيات 
حاتي الشيظان أحدكم فيقول: التكنولوجية الهائلة أنه قادر على الاستقلال 
ِ 0 من قلق كن؟ من خلق كذا؟ حتى 0 ئ بذاته. والاعتماد على تجاربه وعقله لإحراز العلم 
2 يقول: من خلق رد بك؟ فإذا ‏ 205 والمعرفة وتسخير الطبيعة والكشف عن أسرار 
بلقه قليستعد بالله ولينتقف الكونء وقد نسي ربّه في بهرج الانتصار العلمي» 
رواه البخاري في صسيةة بل صور له الفلاسفة الوضعيون والوجوديون 
لقد جَرّتَ محاولات الإنسان الذاتية أن يتصور والبراجماتيكيون أنه الكائن الأول الذي تخضع 
٠‏ الخالق إلى أنواع من التجسيم والتجسيد ومن 95255595501598 له الموجودات الأخرىء وما عليه إلا أن يكتشف 
هنا أمر الرسول الكريم يك بعدم التفكير في 80(1494040 ١‏ حريته ويثق بقدرته. وفي غمرة هذا التمويه 
كير فى املو قات 4020555151792 الفكري سقط الإنسان في جاهلية القرن العشرين, 
الجامدة والحية. ومحاولة التوصل إلى قوانين وبدل أن يتحرر عاد ليسقط بفعل حاجاته 
المادة وأسرار الطبيعة» للإفادة من ذلك كله في النفسية والروحية في برائن السحر والشعوذة. 
بناء الحضارة, أما التعرّف على الله تعالى وصفاته ا وسبيل النجاة من أزمة الإنسان المعاصر هو 
وكيفية توحيده وعبادته فيتلقاه الإنسان عن الرسل >5 العودة إلى تعاليم الوحي الآلهيء والتعرف على الله 


ذات الله والانصراف إلى التف 





الكرام» دون أن يجهد عقله في التصور أو الاستقراء وعالم الغيب من خلاله. وبذلك يحقق الإنسان وجوده 
أو الاستدلال» إلا ضمن دائرة الوحي الإلهي. المتكامل ولا يفقد شيئا من طاقاته. وهو يندفع للكشف 
إن الإنسان ال معاصر الذي يعيش في دائرة الحضارة عن المجهول البعيد بوسائله الذاتية القاصرة. 








152 





7 
يد اددع 0/1 0 


لصون وسح > مه فاه وسمسة 712109121 ( ماح 


إن كيت ا ع من التعرف على الله 


الأحد الفرد الصمد - لن ولد إلا موت الإنسان وبقاء 
الجسد اطادي الذي لا يفضل عن الحيوانء وهذا هو 
مصدر شقاء الإنسان ال معاصر إنه لا يشعر باكتمال 


الحياة. قال 1ه «مثل الدي بذ كر 
ربه والذي لا يذكر مثل الحي 
9 المست»””". 

وقديرى بعض الفلاسفة والمفكرين 
إن تهديد السلاقة رالكه جرت حيينا كيا فى 
تعاليم الإسلام» وأن عام اليوم قد اتجه إلى بحث 
العلاقات الاجتماضة وتحديد الحقوق والواجيات 
وأكد على حرية الإتسان وكرامتة وتطلعاته نحو 
الرقاهوالهادة. --- - 


والحق إن الإسلام أكد على التوحيد وجعله محورا 
للحياة. وأن أول العدل والوفاء أن يعدل المرء مع ربه 
وأن يفي له بحق الألوهية, ويجرد له العبادة. فإن لم 
يعدل مع الرب المنعم المتفضل القادر على الحساب 





سس يوست 


2000 
+ ود دف لمعتسو بحن اج مسيم شيج ؟ و جناسرج جب »> 


وص سسسب اصع 1322717224 0215 الي وج 51 ؟ 4 
امسوم 2 امسج 
سج ذش كح مز ع 2د م هرما يود > توس مم2 سوم جك 20 ا م ا ا ا 
مجع حي سسهزدنه دون نا ناما دست مويو + 1 20 7 تعسوت دهج جعي ممص حسم عبد رع رحس + رشعم ته 4 


2-4-0 2 10س مع جسم وو وصور مس م ذه موادي سن + :سايم صق سس و و معسيا 


والثواب والعقاب فكت يعدل مع أمثاله من اليش ؟ 
وإن لم يتحرر من أوهام الشرك وخرافة الخضوع لقوى 
الطبيعة أو للآلهة المصنوعة أو للمعتقدات الخاطئة 
فكيف سيتحرر من الخضوع لطواغيت البشر 
وكيف يحقق ذاته. ويحافظ على حريته وكرامته 
1ق اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا؟ ‏ 
0ك 4 إن الموحّد هو الرجل الحرٌ لأنه يعرف إن لا إله 
أ إلا اللهء وأن لا أحد - كاثناً من كان - يقدر على 
شره أو نلعه إلد يادي اللقد 
وهكذا يعرف مكانه في الكونء ويعتز بدينه 
ونفسه. ويحقق الخير والحق والجمالء وقبل 
ذلك يحقق الغاية من وجوده. ْ 
ولن يقع المؤمن بالاغتراب الذي يصوره سارتر 
والبير كامي والوجوديون الآخرونء ولن ينتهي 
اغترابه إلى الإحساس بالضياع والتمزق والعبث: ولن 
يحتاج إلى إثبات حريته ووجوده بإنكار وجود الله 
والبعد عن سلطائه فتلك رؤى فكرية قاصرة لا تخرج 


- الواحد 
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0 المتنوعة البعيدة عن الله تعالى فإنهم 
لن يحققوا الصلاح المنشود. لأن التنكر لله 
كال لو يتجب جب إلا الشر ولن يزرع إلا الحقد, 


الإنسان الصالح. 


عن حدود ار والمعاناة الإنسانية, مما يعثر عن وحدهء ولا ينازعه فية 5 ١‏ ظام ب جاحد ومتكير جافة. قال 
خيبة الأمل وضياع اليقين: في حين يعيش المؤمن في رحاب تعالى: وما قَدرُوا الله حَق قدرهم وَالأَرْض ا قَيْضَبُهُ 


واسعة ورؤى عريضة تقتبس من 2 الله ونوره ومن يوم القيامة وَالسَمَوَات مَطويّاتٌ ب بيمينه أمقة 1 وتَعَالَى 
لَمْ يَجْحَلِ الله لَهُ ورا هَمَا لَهُ من نور)»ه”". عَم يُفْركُونَ 204 : 
ومهما حاول الفلاسفة 0-0 أن يتخطوا وقال تعالى: إشهد اللَهُ أنه لا إلّه إلا هو 
هذا الطريق. طريق الإيمان بالله وتوحيدهم, والْملائكة وأَولوا العلم قائماً ب بالقسط لا إله 
وطرحهوا برامج الإصلاح الإجتماعي في إطار إلا هُوَ العَزِيرٌ الحكيم (14) إن الد لذن عند الله 
شْ الإِسْلام)4ه9". 1 
إن همة المفكرين ينبغي أن تتوجه نحو فهم 
امضامين العقدية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والتربوية في الإسلام وتعميق هذا 
الفهم باستمرارء للوصول بالإنسان إلى الله تعالى 
وتحقيق سعادته في دئياه وآخرته. 
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ولن يكون إلا شخصيات قلقة تفتقد مقومات 


ولقد 5 قدَرَ رَ الفلاسفة والمصلحون الله ع رم 
لعرفوا أن أو لوازم إصلاح الإنسان تعريفه 
بالخالق عز وجلء وتوثيق صلته به بالعبادة 

والطاعة الواعود ونواهيه» وأن مهمة المصلحين ليست 


3 ا تشريع أديان جديدة. وتحديد رؤية للعام والإنسان 


عن ن طريق النظر والاجتهاد.ء فإن حق يداد لله 


ح--- 130 





ار اير 0 ار سا > سس سس ززم 


و محمد لارسول قد خلت ميق ]ةا 
نوت اتلك 





ع المشركون د ون أن الا الله حتتييج ولق السماوات 
والأرض وأنهم ليسَوا بخالقين, ولكتهم يغفلون ما يتر 

على ذلك من توحيد الألوهية وهو مقتضى العاف 
بالخالق ونعمه. 

وقد لخص ابن تيمية أقوال المفسرين في الآية: 
(أمْ خُلقُوا من غَيْر مَيْء4 فقال: «من غير رب 
خلقهم, وقيل من غير مادة وقيل من غير عاقبة 
وجزاء. والأول مراد قطعاء فإن كل ما خلق من 
مادة أو لغاية فلابد له من خالق»9". 

لقد جنح بعض فلاسفة القرن العشرين إلى القول 


الألوهية والربوبية: 
ويرتكز نظام الاعتقاد في الإسلام على عقيدة الألوهية 
والربوبية اسم جبير ابن مطعم إلى رسول ٠‏ 
الله عككه يقرأ في المغرب بسورة الطور فلما : 
بلغ هاتين الآبتين: 0 خلقوا من غيْر شيْء أ 
هم الخَالقُونَ (0) أمْ خَلقوا السَّمَوَات لاض 
تل 1 يوقنون)4” " قال: جبير: «كاد قلبي أن 
يطير ره 
فلماذا كاد قلب هذا الصحابي أن يطير عند سماع 





الآية؟ أليس ما فيها من بليغ الحجة على الخلق 


مما وعاه عقله واستشفته روحه؟ وكم من 


الناس يمرون على هذه الآية وغيرها فلا تحرك 


قلوبهم ولا تهز وجدانهم ولا تثير من المعاني ما 


أثارته في قلب هذا الصحابي الجليل. 


لقد تأمل المفسرون في هذه الآية تأملات شتى 
ف (أم) هنا ليست بممعنى (بل) وإنما هي للاستفهامء ولم 





بأن المادة هي الأصل الأول وأن «الإنسان يقوم 
وحده» لم يخلقه رب وم يُحكمه إله. وهذا 
عنوان كتاب جوليان هكسلي الذي أنكر فيه 


وجود الله ز اعما أنه يعتمد على أدلة العلم. وقد 


نقض رأيه عام آخر هو كريسي موريسون في مؤلفه 
المشهور (الإنسان لا يقوم وحده) الذي بين فيه بأدلة 
العلم الحديث نفسه أن الله خالق كل شيء. 
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0 عمد ذا )كحيو 
تحص معدتس رفاكة 43 9 


د ب ا الصراح بين الإيمان والإلحلد قديم بل لم يكونوا يجهلون بعض صفات الخالق مثل كونه 
وحديث وأن مقولة فيورباخ (لا إله والحياة مادة) ليست عزيزا عليما. قال تعالى: لإولئن سَأْلمَهُم مّنْ خَلقَ السّموَاتِ 
ظ 00 وإنما هي ترديد لأقوال الدهريين القدامى >< ولأرض ليُقولن خلقهن العزيز العَلِيمم 4"". 
والطبيعيين المحدثين. على أن هذه الآراء تصدعت 782 ا 2 2 02 
0 حم 0 على ل هده 00 تنصدعرب ع ولكن المشركين مع اعترافهم بالربوبية. فقد أشركوا 
منذ منتصف هذا القرن عندما تم ال لكشف عن 0 8 ظ : 
حليقة اللامق الأتفجرت خرانيا. وولت عل أزنا معه غيره في العبودية. متجاهلين تفرده بالخلق 
دح كي 1 ومن هنا أنكر عليهم الله تعالى هذا الخلط الذي 
ليست «مادة» بالمعنى القديم بل هى طاقة 2 د ظ 7 
3 5 -2 0 0 فضى إلى صرف العبادة إلى من لا يستحقهاء لأز 
ساكنة. العبادة شكر للخالق المنعم فمن ليس بمصدر 
وبذلك أطل العلم الحديث على تصور جديد لاو د ا ال ا 
0 5 م لقن ع ع انوي روزم 
للمادة نفسها هدم به كل التصورات القدبمة #أفمَّن يُخلق كمن ديق اقل لجووت 4 
للتهريي القدامى والطبيس: الجدذ وقال تعال: إن الذين تدعون من دون الله لن 
5 3 2 0 يام 2 لمعه 50 و06 
وم يكن العرب المشركون الذين أخبر القرآن عن كدي جد 2 0 
عقائدهم ينكرون أن الله تعالى هو خلقهم وقال تعالى: والذينَ يَدعون من ذون الله لا 
فأنى يؤفكون»*١!‏ "' كما أنهم عا كانوا ينكرون أن للق - 9 تاي واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا 
هو الذي خلق السماوات والأرض. قال تعالى: وم يتلفود 4 2 
23 ولئن سَأْلتَهُم مُنْخَلَقَ السّمَوات والأزض لَيَقُولنَ الله 94" وقال تعالى: (أيُشْركونَ ما لايَخْلقُ شَيْئا وهُمْ يُخْلَفُونَ)34". 
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1 هج > فج 11772 رزوهيهداند< عقادا و اال نه - "بح رورنت بادا يرجه تاياي اد واس 





سعوون فصن 8 بيه مويب شري 9 اميد ابو ااومالااا010111ذظغ 0 ا د 5 م لع 2 00 
احاح سس + بست حل عع ايرس شم عم دن ونور من توه مقت - كه وادنو تمد اس سر فط د ات ات 01 عبتم : وح عمد سا ء م بعت تل جو عاب إسهاحت سعيم وت وج سأ حي جع جوت «#ابد سن ل جيه * خمات بعوأداج» امزح + ول حي الاح اس بصده عد عد باص ع 20 _- مجي داصح فوع بود 02-27-72 وبعسويسيف 
0 ماد : 2 نإفر ذا ع او ا ا 0 0 ١‏ 1 ]لمك << 2 دب < ل سي م0 ع 31212 د ل أ ع لما للساحفيم 
سمي بج د ا 11ج ا ع ا ع وت حت ديك وبر حا حا و صاش لص 34 تعد ل دل موي ومزسحب د ع سوسب وجامك مسسه دود را 12 -- ل 0 مد 
3 9 رحد ِ ١:‏ . فك جونز عجسجون “1 إن عر لوصح مود م يرن انه تي 
عدي أضعب اس د مسد بحم وحيسة اع سج مح 3 توج 





7 : عو ل مسي يكو ودار حي سم الت مد »- 
« ع ديج عصتتجد وجي حت حي 7د _ - اراد جح وي لي ل كمي 
ودح ه72 








سي 











وبين ما هم فيه من تخليط. قال تعال: لآم جََُوا له 3 
شُرَكاءَ خلقوا كخلقه َتَسَابَهَ الخلق عَلَيْهِمْ 4"". فما دام الفاخرة لذكائه ٠‏ إن هي جزء من امج 7 3 ريع 


الشركاء لس نهم خلق فما مصدر التشابه والالتباس الكون»”, ويقول: «إن الإنسان. ليكست مزيدا لا 
إذا؟. إن التمايز بين الخالق الواحد والمخلوقات المتنوعة 2 عي له من الثقدم الحسابي في كل وحدة 





واضح. لا يقبلٍ اللبس والخلط إلا عندما تختل 
المقاييس وتعوجٌ الموازين وتنحرف الفطرة. فكل 

ما في السماوات والأرض مخلوق لله وحده. قال 
-- (أرُوني مَاذًا حَلَقُوا من نّ الأزض أ لَهُمْ 
شرك 0 السَمَوَات4'”". إن وحدة واتساق 


نظام الكون والحياة في العام المشهود دليل 


على صدوره عن أمر واحد وإرادة واحدة 
لا تتار» ولولا ذلك لتفكك تتام الكونٍ واختلت 
وحدثه واضطرب تناسقه ولالدَهَتَ كَُّ إله بما 
خَلقَ ولعَلا بَعْضهُمْ عَلَى بَعْض)74"". 





للعلم» » غير أن تحطيم ذرة - دالتون التي كانت 
تحد أضفر قالب ي زناه الكون إل مجموعة تجو 
مكونة من جرم مذنب وإلكترون طائرة قد فتح 2 
مجالا لتبديل فكرتنا عن الكون والحقيقة تبديلا 
ا وم يعد التتاسق اميت للذرات الجامدة 
يربط تصورنا بما هو مادي. وإن اللاو 1 الجديدة 
ظ التي كشف عنها العلم لتدع مجلا لوجود 
مدبّر جبار وراء ظواهر الطبيعة»7”. ويقول 
وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته. 








قال تعالى: +إمًا تَرَى في خَلق الحْمَنِ من تفاوْت» 0 وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون 
يقول كريسي موريسون: «إن وجود الخالق تدل ودراستها حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية» فإننا 
عليه تنظيمات لا نهاية لهاء تكون الحياة بدونها لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار يدي الله وعظمته ذلك 
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المادية وحدهاء ولكننا نرى آياته في انفستا وفي كل ذرة أن وجود المخلوق يدل على وجود الخالقء وأن سبب 


من ذرات هذا الوجودء وليست العلوم إلا دراسة خلق ا يرجع إلى انعدام اليقين عند الكافره ين لأن الله 
الله وآثار قدرته»”", 1 م كت لهم الإيمان ا خُلقوا من غير شيّْء 
ويقول بول كلارنس: «إن الأمر الذي نستطيع أن م هُمْ الخَالقَونَ (0) أم خَلقوا السَّمُوَاتَ والأتكن 
نثق به كل الثقة هو أن الإنسان وهذا الوجود بَل لا يُوقَنُونَ 4. قال الخطابي: «فذكر العلة التي 
من حوله لم ينشأ هكذا نشأة ذاتية من العدم عاقتهم عن الإيمان. وهي عدم اليقين الذي هو 
المطلق» بل أن لهما بداية» ولابد لكل بداية من موهبة من الله عز وجل ولا ينال إلا بتوفيقه. 
مبديءء كما أننا نعرف أن هذا النظام الرائع ولهذا كان انزعاج جبير ابن مطعم حتى قال: 
المعتمد الذي يسود هذا الكون يخضع لقوانين كاد قلبي أن يطير والله أعلم»””. 

م يخلقها الإنسانء وأن معجزة الحياة في حد ظ 
ذاتها لها بدايةء كما أن وراءها توجيها وتدبيرا 
خارج دائرة الإنسان. إنها بداية مقدسة وتوجيه 
مقدس وتدبير إلهي محكم»”". 

ويقول جورج أيول: «إن كل ذرة من ذرات هذا الكون 
تشهد بوجود اللهء وإنها تدل على وجوده حتى دون حاجة 
إلى الاستدلال بأن الأشياء امادية تعجز عن خلق نفسها». 
فهذه أقوال علماء الطبيعة الكبار في القرن العشرين 
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تعاليم الأديان وساسة : العبادة 0 تبقى ثابتة,» تشير 


١‏ النبوات 2 عمليآ إلى وحدة المصدر الإلهي لهذه الأديان هناها 
الإيمان بسائر الانبياء وائره: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «أفاض جبريل 


يهتم الإسلام بتوجيه أتباعه نحو النظرة الإنسانية 
انق ونحو استشراف التاريخ واختراق : 
الجدران بين الثقافات والحضاراتء والإفادة من 
الحصيلة الثقافية العالمية لخير ا مجتمع الإسلامي. 
وفي قوله تعالى: قل آمَنًا بالله وما أنزل عَليْنَا وما 





بإبراهيم صلى الله عليهماء فصلى به بمنى الظهر 
والعصرء وال مغرب والعشاء والفجرء ثم غدا من 
منى إلى عرفة» فصلى به الصلاتين: الظهر والعصر. 
ثم وقف له حتى غابت الشمسء ثم دفع حتى أق 


11 050140 المزدلفة, فنزل بها فبات وصلىء ثم صلى كأعجل ما 
نل عَلَى إنْرَاهِيم وإسماعيل وإسحاق ويَعْقُوبَ ‏ 4و4 1 201240 : ا د 
-0 00 23 يصلى أحد من المسلمينء ثم وقف به كأبطأ ما يصاي 
والأَْبَاط وما أوتي مُوسَى وعيسى والنَّبِيُونَ من ات ' موي د مدال تت 
2-0 - حل مذ مسلمينء» 2 منة إلا منى »> 
رهم لا ُقَرّق بَيْنَ أحد مَنّْهُمْ ونَحْنُ لَهُ مُسْلمُونَ 2 تي داح جا عليه كرك 


وذبح» ثم أوحى الله تعالى إلى محمد أن اتبع 


(86) ومن يبتع غَيْرَ الإْلام دينا قلن يَُبَلَ منه 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين»”''. وهو 


وهْوَ في الآخرّة منّ الحَاسرينَ 74 يوضح القرآن 





عقيدة المسلمين في الإيمان الشامل بأنبياء الله ري + يدل على وحدة مناسك الحج في تعاليم إبراهيم 
وأمنائه على وحيهء فالدين في نظر المسلم واحد . َ كو » وهو مصداق وله تعالى: «#سْرَعَ 
عن لنن آدم عليه السلاع وحق محمد جيل . وهو كم من الذين ما وضى به ثوسا واذي َي ني 
الإسلام» والإمان بالأثبياء واجب ححتتى إن إتكار نبوة وما وصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أن أقيمُوا الدينَ 
أحدهم تفضي بالمنكر إلى الردة عن الإسلامء بل إن ولا تَتَقَرَقُوا )204 
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اد 5 


ب 3 0 5 ١‏ 8 ممتور ل 





سس سمط مسمس سسا لمحمفعفع هم هةمتتههة مج > جه تيك ان :57د 


ع ا 1-2 1 
7" ا ا ا 00 2 022102 0ج صا سج ال يي 312177 : ع ا 





إن ال التشابه 0 التماثل ى بين ن الأديان في العقيدة خاصة لقد د بعضهم ربط معاني الآيبات القرآنية 1 
ثم في بعض امناسك التعبدية والتشريعات الاجتماعية بالأساطير السومرية و«البابلية والآشورية والفرعونية 
لا يبعث على الشك في صحتهاء كما هو منحى بعض واليونانية والرومانية لإسقاط فكرة الوحي 


الآلهىء والقول بأن مصادر الدين - كما يثبتها العلم 
الذي يدعونه - هي الفولكلور والأساطير 
الشعبية وليس الوحي الآلهي”». وبالطبع فليس 
العيب في علم الانثربولوجي - وهو علم الإنسان 
وبيثته الثقافية التاريخية - بل في التوجيه المنحرف 
الذي سعى اللادينيون لإقحام هذا العلم فيه 
تحقيقاً لأهداف عقدية بعيدة عن العلم المجرد 
ومتطلبات البحث العلمي: ومن هنا صار لزاماً 
على المؤمنين في هذا العصر أن يعيدوا لهذا 
العلم وجهته الصحيحة في الكشف عن فطرة ‏ 





العلماء المعاصرين من الأنثروبولوجيين والمؤرخين. 2[ 7١‏ 
الذين يدرسون الدين على نفس منهجهم في 
دراسة الفولكلور والأساطير الشعبية.ء فهم 
'يرصدون أوجة التماثل بين الديانة اللاحقة 
والديانة السابقة ليصلوا إلى نتيجة قد حددوها 
- خلافاً للمنهج العلمي - وهي أن الإسلام ليس 
مصدره الوحي الإلهيء بل هو نسيج من تعاليم 
سابقة بعضها استمد من التوراة مثل قصص 

. الأنبياءء وبعضها من الإنجيل2» وبعضها من 
القانون الرومانيء وهكذا متناسين أن التماثل الإنسان وحقيقة الأديان: وضلة البشر بالخالق 
سببه وحدة المصدر الإلهيء وأثر الأديان السابقة الرحيم الرحمنء مستشرفين التاريخ باحث في جذور 
في المجتمعات البشرية المتنوعة عبر التاريخ الإنساني» الحياة وأول الآثارء وعندما يقود العلم رجال يتسمون 
فهذا ما يتغافله الأنثروبولوجيون والمؤرخونء وبذلك بالوعي والتجرد فإنهم سيقلبون النتائج التي أعلنها 
يخونون الحقيقة عندما يغفلون هذا الوجه منها. اللادينيون من المتلبسين بثياب العلم زورا وبهتانا. 
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لقد بين القرآن بوضوح التشابه بين -- د 2-2 ذلك 6 صورة ‏ رة الأنبياء || 5-6 
ينكره. فقال تعالى تهابكا رسوله: نَزّل عَلَيْكَ الكتّابَ على محمد غ5 1 به في القرآن والسنة أمثل 2 0 
بالحَق مُصَدُقاً لما بين يَدَيْه 14" فالقرآن تصديق من الصور التي ترسمها الكتب الدينية الأخرى كالتوراة 


لرسالات الأتبياء السابقي وليس تقيضا لها: - وشرحه التلمود - والإنجيلء لما نال الكتب الأخرى 
من تحريف على أيدي اتباعها. 


وقد اختار الله تعالى الرسل الكرام من بين أ 2 الصي 
الناسء وجعلهم أنمة يهدون العباد إلى توحيد 0 1 1 6 والأنبياء. أوحي إليهم بشرع دون أن يكلفوا 
الله وتحكيم شرائعه. وهم أمثلة عالية في عمل 9076 |59 "ال بتبليغه. لكنهم د عملون بموجبهء وأما الرسل 
الخير وتنفيذ أوامر الله. لذلك فإن الإسلام ينظر 3-0 , يارد 7 فأوحى ! إليهم بشرع وكلفوا بتبليغه. وقد سمى 
إليهمٍ 'بوصفهم أمثل الناس وأفضلهمٍ وأعلاهم 2 د رت القرآن منهم خمسة وعشرين حول وهم: آدم 

ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 


ذرجة وقدرةً د ' لصوي -- كيف لا 1 3 0 
وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود 


-0 سَالتهُ عمد 

وهو 9يَصْطَفي منَّ الملائكة رُسلاً وَمِنَّ وشعيب وصالح ولوط والياس واليسع وذو 
الناس»294 لذلك فهم 0 عن 0 الكفل وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
المغاصي. معصومون من الخظاياء ليصح الاقتداء علبيم الجخ" وسؤلاه الرمل- يهب الإهان 
بهم في سائر سلوكهم وجميع أحوالهم. قال تعالى: برسالاتهم على تعيين أسمائهم وأشخاصهمء وإنكار واحد 
(وجَعَلنَاهُمْ أئمة يَهدُونَبأمْرناوأوْحَيْناَِْهمْ فل الخَْرَات منهم كفر بصريح القرآنء وهم يتفاضلونء. وأفضلهم 
وإقَامَ الصّلاة و ِيتَاءَ الزّكاة وكانُوا لََا عَابدِينَ)4 © أولو العزم من الرسل لشدة ابتلائهم وعظيم جهادهم: 
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وج و ووس ماتلا سي معرت .© إن ار وده بج هاس شاك 94 م ح مداه و ويه “مصجج هوه 
تفز 057 امهنا نوت 1+ 





معيو صوشتمو ااا4 زح 7 
مه مسا و0 4 جع مدوم ع فح يم بصيو مسحل لمهم ف سي واس ون 
عت وج اوا غم سرحي هب 4 


8 1 زيحعنيت 0520153 و مم سي ومو ب شد ده ' 1 00 
١‏ سر م4 تومه + 1 - ١م‏ 4ع الو / - - 30 3 ججسزي يسيس + بلجل حيو حب + مغ 
4 7و0 مول 11 : عوبس عن 04 030 عي مب دم اوسوجبيع ايالمه 
- 1 لمعيس حو مسوعه وميه -سل 1111 يسح سه جد 5 كم * - هه فشا عه و سه جردمن 3 
جا رجح - »كه 3 عه اص مب 0 20 جد +2 . - دع 5ن بأ بج وه . 1 ِ 
. 3 2007 اميم 77 0 9 بي 2-1040 --82 شود ونث د بويسميمر اع جب ساه معدب | بس جتهه و جاجه تا ماة عر لل 0 انحن عمد مس010 
باهم «- . 56 / د07" - حا #ل9ل - : 0 ات 5 مك 4 
مد للأنو مع 5 0|07١‏ 38 2 5 وه عو سه سج بأل م 0-0 4 2 ال - 4 مه جا بل ممت 
١ 3‏ #صرسجي + 2 اسح 2 سج مسحي حم وج م عه جرحم سد على «, هسحت ءغ 
5 مر الا ) فييك لحمب ١‏ - 2 / 4 5 د 5 117 
3 2 وَل 3 ف اتا ل م ا 1 2 لش مم 
ْ 2 - 0 حت / م2 1 2 5" 9 00 حم مس وه سا مو للحي عرسا سن أ اب ع 
مه حرس ممم يه 1 مو 1 7 1 
_- 5-5 خا به خاو 9 78 دصح و مه [يا. تر هاجت د م ا يد جح 2 027 

ع1 2 . احج ساح 70171 حت اج نر لس بات 0 بحت الات ابيا عساو وما سوسا 0 
م 00 01 ار" 44 “ما جاه سس . يمتها امسع حي 2 0 ام ص جا ل ال ا ع محم 

3 جد . و 


)مما مب هت وح ل مومسم ب - يروغ ب وإسين س1 


نوج ل وموسى وعيسى ومحمد. قال تعالى 0 ا هق وبشر بعته ا بريد إنقاذها 
+ الوسْلَ فَََْابَعْضَُمْ عَلَى بَحْض )4 وأفضل الرسل في الحياة وبأشرار الخلق والأمرء والقضاء والقدر. وم 
محمد :ك1 كما في الحديث 0 من نبي 2 َ يكن الأنبياء من أو باب الفلسفات أو علماء الطبيعيات, 
0 فمن سواه إلا تحت 00200 "ولغ ا ثم وم يكن علمهم كسبا. بل كان أفضل الأنبياء 
- ل التفضيل 3 قوله تعالى: ا 1 ا 00 2 لا يحسن القراءة والكتابة, 
«لا نُقَرّق بَيْنَ أحَد من رَسّله)4”© لأن المراد 0401© 0 28 ' ولم يكن الداخل على مجلس رسول الله يك 
عدم التفريق بالإيمان برسالاتهم جميعاً وليس في 3001 7 ميزه عن أصحابه من هيئته أو مكان جلوسه. بل 
التفاضل بينهم. والأنبياء والمرسلون من البشرء لا كان الغريب يسأل عنه ليعرفه.. أخرج الدرامي 
يخرجون عن البشرية بالوعي» بل هم يحافظون قال العباس: يا رسول الله إني رأيتهم قد آذوك 
على طبيعتهم وقد حرف النصارى وحن لله بغبارهم فلو اتخذت عريشاً تكلمهم منه؟ فقال: 
وخالفوا عيسى عليه السلام عندما أضفوا عليه 
حي ا ا ل «لا أزال بين أظهر هم يطأون 
صفات الألوهية و' وقد بين القرا ححد أن أفضل 
عقبي» وينازعوني ردائي حتى 


: 2 عر "رن 
صفات الألوهية قال تعالى (قُلَ مانا يَهَدُ مك يكون الله يريحني منهم»”. 


3-0 
ُوحَى إن 714 فالوحي هو الذي هيز الرسولء ويكاشف 
له الغيب»: ويعرفه بالله وبصفاته وبأسمائه؛ وما يحب وما 
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تو واو سد جح اس سر وم 2 
- سول فَدَحَدَتَ من قبإ 7 


تَأوَمِيِلَ اك ب 








افو الطبوائي عن عبد الل الله بن جبير الفراي ل رضي الله وقد حرص الرسول الكريم ب عدا التمييز بج الابعة 
عنه أن رسول الله +72 كان يمشي في أناس من أصحابه والنبوة. خاصة أن الأمم السابقة قد ألهت أنبياءها 
فتستر بثوبء فلما لما ,أ ظله رفع رأسه: فإذا مملاءة قد ظ ولا شك أن تأليه الأنبياء لم يكن في حياتهم؛ بل بعد 





ستر بها فقال له: مد! ! وأخذ الثوب فقال: «إنما ,407779 
أنا مثلكم»”. 1 
وسئلت عائشة - رضي الله عنها - هل كان 
0 يعمل في بيته؟ قالت : 
نعم. كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في 
بيته كما يعمل أحدكم في بيته2*, 
فهذه صورة النبي في الإسلامء وهو أرفع 
البشرء له الحب والتوقير والدعاء. وله 
الدرجة الرفيعة2, لكنه لا يتجاوز مقام 
العبودية والطاعة لله. ولا يخلع على 
نفسه صفات الألوهية. ولا يدعو الناس إلى 


في أخبارهم, حتى يوصلوهم إلى مرحلة الألوهية, 





النبي عه رجلٌ فكلمه. فجعل تَرعَدُ فرائصٌهُ 
فقال: (هون عليك. فإني لست 
بملك. إنما أنا ابن امراة تأكَل 


القدينَ*", وهذا تواضع منه عليه الصلاة 





عبادته» بل يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء ويجعل والسلام. وهو الذي اختاره الله من خيار خلقه. 
نفسه د الأعلى في عبادة الله وطاعته, وشعاره وعصمه في نسبه وطهارة محتده؛ فكل آبائه وأمهاته م من 
(كونُوارَبينَ04 

و2 زواج صحيح. 
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زمنهم بقليل أو كثير حيث تدخل المبالغات 


ويعبدوهم من دون الله, أو يشركوهم في عبادة 
الله. ومن هنا حذر رسول الله كا أتباعه . 
من تأليهه وأكد على صفاته البشرية. فقد «أق. 


فشي ب د 


م 


م معوالااييه 11 الم نسب لحم اع 
فوسف رمج + جيهي وخ م جو ب لوج ع درم سخ حم وفيحوس رصعو :ل 22 نومام 22 
وها عي | جد م سردي وود درس ومو رحو له ايت سول د ام 2 د 





مغ أ حب هك سح دجتسي 

رز بحسي ! جز يداه رده لإزريب بوجت امل امح كسم واي .ساي د بواع د وم الخد أ بون و مسيس ف عار رسيم 0 ري ير - 4 1 ل ا 0 
ميات ج سد ديه يتح ببدو يتبج مهسو #بسومتيبه م ماري جد ستيب ب 7 
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ورغم علو مكانته وسمو خلقه وإشادة القرآن برفعته عه يقول: انكمم + إنما محمد 
وعظمته فإنه مم يتخط خصائص البشرية» فهو يتم كما - بغضب كما يبغضب البشر» 
تام البشر, بل إن آلامه تفوق آلامهم. ي ‏ , وإني قد أخذت عندك مهدا الن 
روى البخاري أنه 0 قال: (إني او عك تخلفنيه» فأبها مؤمن آذيتة) 
كما يوعك رجلان منكم)”” وم أو سببتّة أو جلدتّهُ. فاجعلها 
عع اي يي له كفارة وقربة» تقرّبَةٌ بها 
0 ما كان يتغشاه فكانت تقول: وا 2 إليك يوم القيامة)”. 

أباه. فيقول لها مهدنً: ليس على أبيك وكما يطرا عليه الغضب بطر عليه النسيات» هو 
2 بعد اليوم)”. وإن كان الله قد رفع درجته فوق الخلق كلهم 
ظ وكان يقول: (إنا معشر الأنبياء فإنه لم يبرئه من حيات الهدة وم يُخله من 
يُضاعف علينا البلاء”". شْ الأعراض البشرية”". قد سها في صلاته ونسي 
.وم يدع مناسبة إلا ويبينٌ خصائصه البشرية ١‏ عض العدة من رككاقها حا ذكر بها وتيك عليها. 
التي لا تنفك عنه إلا في عصمة النبوة. روى 

الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
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ار وير ساح سرس ع 


سر َدَحَلَتَ من قبإ10 
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مس سد و د سر سببر << سر 


كَاتَ أَوَفمَلَّ أَنقَاتمْعَ1 أ 


ص . اس لوبناتسا اروك ووز حيدم محسع د عه يا ست ا ست رسي ساس يست 


2-5 وو سوسس 
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مج مسح وص سس م عمسم سو و عسو لوس سلس لومي ع و اح بح دس لحم لج وج لكرج شرو اجن و ستو وه مسج بم شود 0 ١‏ 








الصلاةٌ. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه, 
وفي القوم رجل في د له ذو اليدين 


قال: لم أنسّ ولم تقصرء فقال. 
أكما بقول ذو اليدين؟ فقالوا: 


روى ل في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه بن الخطاب رسول الله 0 في موافقته على شروط 
- قال: صلى بنا رسول الله 0 إحدى صلاق العَشيء الصلح فقال عمر - رضي الله عنه - «فأتيت نبي الله 


لحان بن ركعي قم حلم فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد قاتكا علبها كأئة. غضبان. ووضع يده 
اليمنى على اليسرىء وشبّك بين أصابعه. ووضع 
ا ضمت 
المدفان هن أمواب المسجد فقالوا: قصرت 





َك فقلت فقلت: ألستّ نبي الله حقاً؟ قال: بلىء 


و 2 كلك أو لس كنت 
تحدكنا أنا ساق البيث فنطوف به؟ قال: بلى 
فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: 
لا. قال: : فإنك آتبه ومطوف 9" 
قال: يا رسول الله انسيثت م قصرت الصلاة؟ 0 7 2 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يراجع 
موافقته على شروط الصلحء وكان يرغب في إذلال 


نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم)”©. 
ش : 0 المشركين, «جميح ها صدر عنه كان محذورا غيه بل حيو 


وم تمنع نبوته ورفعة درجته أصحابه من مراجعته في 


الرأي حتى يعزم الله له» ففي صلح الحديبية راجع عمر 


مأجور لأنه عد فيه» 2" 


قلت: فلم تعلو الدنئة نيّة في ديننا إذا؟ قال: 


و 





المقربينء ولا على أصحاب المسئولية في الدولة وا مجتمع: بل 
إن النساء كنَّ يراجعنّهُ أيضا. قال عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: «كنا معشر قريش نغلب النساءء فلما 


قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم,. 
خطافق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. 
فصحتٌ نلعيو أتي فراجعتني فأنكرت أن 
' تراجعني! فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ 

. فوالله إن أزواج النبي ليراجعت وإن إحداهن 
لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك فقلت: 
جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيمء ثم 
جمعت عل ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: 
أي حفصةء أتغاضب إحداكن رسول الله حتى 
الليلء فقالت: نعم. فقلت: خبت وخسرت أفتأمنين 


أن يغضب الله لغضب رسوله. لا تستكثري على رسول 
الله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا 


حت ين 
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وكان رسول الله 0 يؤكد لأصحابه هذا ايلعنى» معنى 
بشريته. وأنه إنما يمتاز عليهم بالنبوة» ويحذرهم من فعل 

الأمم السابقة مع أنبيائهم عندما غلت فيهم فاتخذتهم 
آلهة مع الله سبحانه. 


وإنما نهاهم عن المبالغة في مدحه خشية أن 
يج ذلك عع الأيام إلى إسباخ صذات الألوهية 
عليه كما حصل لمن أطرى عيسى ابن مريم 
من النصارى. وقد تمسك عليه الصلاة والسلام 
بصفة العبودية لله وصفة الرسالة, فهو عبد الله 
ورسوله. وفيه تتمثل العبودية الصادقة لله فهو 
أكثر البشر عبادة وطاعة وأشدهم التزاماً بتعاليم 
الرسالة. 

عن ال مغيرة بن شعبة - رضي الله 


عنه -: «أن النبى 2 ا ا حتى انتفخفت 
قدماه فقيل له: أثكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر »؟ فقال: دأفك أكون عبدآأ 


شكور » يدن 








ْ إن نعم الله على الإنسان لا تعد ولا ُحصى في روحه 
ا الخالق و ا 0 علي ماح 0 وعقله وبدنه. بحيث بحيث إن الإنسان الواحد يمتلك : 
على الرسالة الخاتمة القن 1 ا للعالمين.. والتي صارت ثروة عليمة جيّزه بها الخالق القدير 2 أعضائه 
تلك له كن فصل تابد الجول نيا أعطع : يور المختلفة ومن البدهي أن الإنسان صاحب هذه 
3 0 1 --- 0 00 الأعضاء لا يرضى أن يستبدل أي منها بالألوف - 
5 على امسستكد للد ور انهم حرق المؤلفة من الدنانير والذهب والفضة: وهذا 
الهداية إلى معرفة الله الخالقء» واستبانة طريقه 





8 أ اميد 1 216 
2561 كا 7 6 ينطبق على نعمة البصر والسمع والعقل, بل 
اخ ألو ١١‏ لوكي م اسه 
ل اي : 
لل 0 واليد والرجل. . وقد جاء الوقت الحاضر ليرى 
[- حمسن ل ِ ا 0 35 


المستقيم المفضي إلى النعيم المقيم. في الآخرة, 


وإلى الطمأنينة والراحة النفسية في الدنيا. حيث 
لم يعدي الإنسان بحاجة إلى طواف طويل هد 
عقلي كبير سعيا للوصول إلى الحق, وتعرفا على 


الله 9 إلى الحق والخير والجمال. 


إلناس جميها أن أعضاء البدن تقوم با مال الكثير 
عندما يحتاج مريض إلى كلية أو غيرها. 

!ذ النعم تحيط بالإنسان وتكتنفه لكن 
لي تعوده عليها ينسيه قيمتهاء ولو فقد الإنسان 
5 شربة ماء ثم وجدها بالمال الكثير لدفعه 





لحيازتها. لكن كرم الخالق معة أن وهبه أطاء 
والطعام والهواء وكل ما يلزم لحياته دون أن 
يطالب بشيء سوى العبادة التي تحقق تحقق غاية الوجود. 
وكان رسول الله يعبر عن إحساسة بكل معاني 
الإحسان الإلهي والتعهد الرباني عندما بسلم حتى ترم 
قدماه. (أفله اكون عيدا شكور؟ 0 


فكل ذلك جاءت به الرسالة الخاتمة التي 
حملها رسول الله 07 وبلغها لأصحابه 
رضوان الله عليهم: وهم بدورهم حملوها إلى أمم 
الأرض.ء وتوارشها الخلف عن السلف عبر 
القرون. فاهتدى بنورها ألوف الملايين من أهل الأرض. 
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خدم النبوة وعموم الرسالة الاسلامية: 


بُعث محمدٌ +5 رحمة للعالمين» بعد أن 


تعاليمها. وخفت إشعاعهاء وضعف أثرها في 
العياة الإنساتية. فكانت رسالته تجديدا لدعوة 
التوحيد التي بُعث بها سائر الأنبياء والمرسلينء 
وتعديلا للشرائع السابقة وإكمالاً لهاء بعد أن 

تقت البشرية وتفتحت عقولها وتهيأت نفوسها 
لاستقبال الرسالة الخاتمة بكل جوانيها الروحية 
المصطفى كته أن 
رسالته إكمال لرسالات الأنبياء السابقينء قال 


تعالى: ؤم كَانَ مُحَمدٌ أبَا أحَد مُن ُجَالكُمْ ولكن 
وَسَولٌَ الله 4 وَحَاتَمَ النبيِينَ 


والاجتماعية. وقد أوضح 


66 4 


وفي الحديث الشريف عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي 


يككث: قال: «مثلي ومثل الأنبياء 
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محمد صديق وفي للأنبياء 


رجل بنى دارا فأنمّها وأكملها إلا 
موضع لبنة. فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون فنها ويفولون: لولا 


ضاعت 





موضع اللبنة». 

قال رسول الله نا «فأنا ع 
1لا 1 6 0 
الأنساء.»". 


والحديث يبين اكتمال الرسالة الخاتمة ووفاءها 
بحاجات البشرية. مهما درجت في مراقي التقدم 
الحضاري ثقافة مرا مما نص عليه القرآن 
الكريم بقوله تعال: #اليَوْمَ أكْمَلْتٌ كم ديتكمْ 
وَأْتَمَّمْتٌ عَلَيْكُمْ نعمتي ورضيتٌ كم الإسلام 

ديناً»! '"". فالإسلام هو الدين الخاتم الذي لا دين 
بعده ومحمد 2756 هو الرسول الخاتم فلا نبي 
بعدهء فهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء 


كمثل 











حتى قيام الساعة» وقد أمر الله أتباع الديانات الأخرى وقد أخثار الله كعال الاسم لأمته كك فقال تعالى: 
بالدخول فيه مبيناً لهم أن نسح الأديانَ كلها فلا يَقبل (ِهُوَ سَمَاكُمْ المُسلمينَ من قَبْلُ 5 فمن الخطأ 
الله بعد بعث محمد 2 درن جوف قال تعالى: تسمية المسلمين بغير الاسم قياساً على أتباع الديانات 
3 الدين عند الله الإشلاة )74 وقال: + ومن الأخرىء كما يفعل المستشرقون فيد 





اللحعدية) على (الإعلام» واسم (اللتصدين) 
#, ويعلنه ويعتز به كما في القرآن.. «وَمَنْ أَحْسَنْ 
!1 قَؤلاً مُمّن دَعَا إِلَى الله وعَملَ صَالحاً وقَالَ إِذْني 
ل ومحمد يَكَ هو أول المسلمين من هذه الأمة, 
وهو أولى بالأنبياء من أتباعهم الذين حرفوا 
تعاليمهم, قال تعالى: ‏ إإنْ أولّى النّاسٍ بإِبرَاهيمَ 
للَذِينَ انبَحُومُ وهَذا النبي والذينَ لخد 


0 


يَبنَْ غَيْرَ الإشلام دينا فلن يُقبَلَ منهُ وَهْوَ في 
9 من الخاسر 4 

وقد أخذ الله العهد على جميع الأنبياء 
والرسل من قبله أن يؤمنوا به إذا أدركوا 
بعثته وأن ينصروهء لذلك فقد كانوا وأتباعهم 
على علم بصفاته حيث وردت في كتبهم 
امنزلة قال تعالى: «(الذِينَ : تبون الرَسُول النبيّ 
الم الذي يَجِدُونَهُ 1 عندهم في التورَاة 


سراي 


١‏ 2 داميسع-ة يو 
6 و" 1 ا 1 0 7 ' 


والإنجيلٍ يَمُرْهُم بالمعْرُوفٍ ويَنَْاهُمْ عَنِ المُدكر وقال بَكة: «أنا أولى الناس بعيسى 
ويُحل لهُمْ الطيبّات ويُحَرَم عَليْهمْ الحَبَائْتْ ويَضْعٌ ابن مريم 3 الدنبا والآخرة»”". 
عَنْهم |5 صُرَّهُمْ والأغلالَ التي كا عَليْهِمْ 8 ارين وقال ليهود: عأثا أولى بموسى منكو»”". 


تسح 





ويما أن ٠‏ الرسالة الخاتمة امتدت بآفاقها الرعية إلى 
الماضيء فاعترفت برسالات الأنبياء السابقين في التاريخ, 


فإنها اختصت بعمومها فهي لسائر البشر وليست خاصة 
يفوع معينين وهي دين العاضر وامستقيل قال تعال: 

وما أرسلتاك إلا كافة للنّاس بشيرًا 

خض 

وقال عَككو: ك: «و كان النبي يبعث إلى 

قومه اهة وبعثت إلى الناس 

عامة»”” وفي رواية مسلم «وأرسلت 

إلى الخلق كافةوختم بي 

النببون»””. فالرسالة الخاتمة دعوة لوحدة 

الإنسانية تحت راية التوحيد لا تعترف بالطبقية, 

ولا بالعنصرية. ولا باختلاف اللون والعرق واللغة. 

بل هي تتجاوز كل ذلك تحقيقاً للمساواة التامة بين 
البشرء وتوحيدا لموكب الإيمان في طريقه إلى الله. 
ونظراً لأن رسالة محمد َكَل عامة, تمتد في المكان 
لتشمل المعمورة: وفي الزمان لتستغرق ما بقي من تاريخ 


1/0 





الإنسان: ذة فقد ا الله يحفظيا : ا يِف واسنال 
والضياع, وهكذا حفظ كتاب الله الخالد «القران الكريم» 
وحفظت سنة المصطفى يك منذ أربعة عشر قرناء 

فصار بوسع الأجيال المتلاحقة أن تعرف حقيقة الإسلام 
وتفاصيل العقيدة والشريعة كما 5-58 الأجيال 


الأولى دون اختلاف. 
قال تعالى: «إإنا تحن نزْلنَا الذكرَ وإنا له 
لحَافظونٌ )0”4. 


ومعجزة الرسالة الإسلامية الخالدة هي القرآن 
الكريمء فهي معجزة دائمة باقية. ظاهرة الإعجاز 
في كل زمان ومكانء وكانت رسالات الأنبياء من 
قبله موقوتة محدودة بالزمان والمكان» فكانت 
معجزاتهم حسية تهدف إلى قهر وتعجيز من 
يحضرها في حينهاء ويشهدها عند حدوثهاء كما 

هو ظاهر من معجزات موسى عليه السلام حين 
ضرب البحر بعصاه فانفتح أمامه طرق العبور وسط 
الماءء وكما هي معجزات عيسى عليه السلام حين يبريء 
الأكمه والأبرص ويحيي الموق بإذن الله.. . 


+ 739-- زان > +37 <قتاننه زلا :4137:4س7 لجالا نزي . . :2777© :1725 قزل" + 17710 جقنةة” >-ه تنه جتنن ج1 :إن :17 حت جم :كا 17 827 ج27 ج0تةت» لل‎ 7 ٠“ 
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فمن لم يشهد هذهم للعوات فإنه لد رقع خلسق بن التزموا بتعاليم 0 اك ف لاقم وسكي 


يتبع النبي.. أما معجزة الرسول الكريم فكانت معجزة ونظمهم, وأدركوا مسؤوليتهم قِ الدعوة إلى دين الله 
خالدة لخلود الرسالة, باقية - بحفظ الله - بقاء الحياة ‏ "2 لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرضء ولحققوا 





تذعن لها العقول المستنيرة والقلوب لحعحمه السعادة لأنفسهم في الدنيا ونالوا مغفرة الله 
ومكان.ء ويتذوق بيانها وبلاغتها الفصحاء ورضوانه في الآخرة. 


لقد قطع الإسلام بختم النبوات بنبوة محمد 
ا 0 اه الطريق أمام أدعياء النبوة» وضيّق مسالك 
0514017157 نشر دعواتهم الباطلة بأن هيأ الأذهان لعدم 
70117 1 قبولها وكذلك قطع الطريق على الأفكار السلبية 
التي تدعو للإبقاء على الأوضاع الظالمة وعلى 
الشر والفساد لحين ظهور نبي مرسل أو إمام 
منتظر. فلم يبق أمام المسلمين إلا العمل الدائب 
وفق هدي النبي محمد 0 دون انتظار 
لوحي جديد. 


والبلغاءء فهي معجزة بيانية بلاغية تحدت 
العرب وقت النزول وبعدهء وهم أمة 
البيانء فعجزوا عن إجابة التحدي عبر العصور””. 
وقد أشار المصطفى َه إلى اختلاف معجزته 
عن معجزات الأنبياء من قبله فقال: : (ما من 
الأنساء من نبي إلا قد أعطى 
من الآيات ما مثله آفن علية 
البشر وإنما الذي أوتيت وحيا 
أوحى الله إلِيّ» فأرجو أن أكون 
أكثر هه تابعا بوم القيامة)”". 

وقد كثر أتباع الرسول مَكَدُدكِ على مر القرون حتى 
بلغوا في الوقت الحاضر ريع سكان المعمورة» ولو أنهم 
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وتدلنا رواية أحمد والنسائي على أن عبد الله بن 
مسعود تعلم هذا التعريف للصراط المستقيم من رسول 
الله مَك ققد كال ابن معطو خط كا رصول الله 
0 خطأ ثم قال: هذآا سبيل الله. 
ثم خط خطوطا عن ممينه وعن شمالة وقال: 
هذه سبل» على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه وقرا: 
ل هذا صراطي مُسْتَقيما فَانَبحُومُ ولا تَتَبعُوا 
السُبُل فَتَفرّق بكم عن صَبيله4. 
ومعنى كلام ابن مسعود أن النبي عَكَكَه ترك 
أصحابه بعد أن أخذ بأيديهم إلى طرف الطريق 
المُفضية إلى الجنة» فتركهم على المحجة البيضاء 
والسنة الزهراءء لكن هذه الطريق تحتاج إلى 


القران معجزة الرسول الخالدة: 
القران هو عجان الله الحنن على ني لفظا 
ومعنى» وهو قطعي الثبوت لتواتر نقله. ولوعد الله 
بحفظه. 
وم يكن النبي 6 ده يعرف الكتاب ولا الإيمان 
قبل أن يوحى لبه القرآن الذي جعله الله تعلى 
ورا يهدي به عباده إلى الصراط المستقيم. 
قال تعالى: ولكن جَعَلتَاهُ ثورا نَهْدي به 
0 نا من عبّادنا وإنك لتَهْدي إلى صراط 

مَسْتقيم )094 
ولط سكل ابن مسهيد ولي الله عنفه ما 
الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد ا 
في أدناه وطرفه في الجنةء وعن يمينه جواد. 
وعن يساره جواد. وثم رجال يدعون من 





مرٌ بهم. فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى الاستقامة عليها حتى النهاية. وعدم سلوك أية جادة 

الثارء وعن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. مما يتشعب عنها نتيجة الإفراط واطبالغة والتعمقء أو 

ع قرأ ابن كو (وأنَ هَذَا صراطي مُسْتَقيما فَانَبعُو نتيجة التفريط ورقة الدين واتباع الهوى حيث يحاول. 
تتَبعوا السبل فتفرّق بكم عَن سَبيله )4 
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أهل الأعراء + دعوتهم و +الراتجم ا الطرق المتفرقة - 
وك التي تبعد بهم عن الجنة» فطريق السنة 


هو أقصر الطرق إلى الجنة. 


والوحي: بمعنىء الإماء. وهو لغة: الإعلام بالثيء سراء ,9 


وشرعاً هو الإعلام بالشرع وهو خاص بتعليم الله 
للأنبياء بواسطة ملق أو بدون واسطة إما 1 
ا معنى في النفس وهو الإلهام, وإما بالكلام من 
وراء حجاب أي بدون رؤية كما حدث للوسى - 
عليه السلام -. 

وكان الرسول َك يشاهد جبريل - عليه 
السلام - إما على صورته الحقيقية وهذا نادرء 
وإما متمثلا في صورة بشر فيكلمه فيعي ما 
يقول» وهو أيسر الوحي عليهء وتارة لا يراه 
بل يسمع عند قدومه ونا سمط شديدة., 


فيدرك من عنده من الصحابة أنه يوحى إليه 
بثقل بدنه وتفصد جبينه 2 زهان بسماع دوي 
كدوىٌ النُحل عند وجهه وكان 0 يسمع صلصلة 





النبي عَكَه حفظ القرآن ولشدة الوحي عليه من 
- أخرىء فإنه كان ينازع جبريل القراءة ولا يصبر 

صن ابم > اضر وهات هيه 
شيء» فنزل قوله تعالى: «لا تَحَرّكَ به لسَائَكَ لتَعْجَل به 
(13) إن عَلَيْنَا جَمْعَه وفرآئه)0"4. ظ 
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة , لحي 
«أول ما بديء به رسول الله > ع 





الرؤيا الصادقة في النوم» فكان ديق رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» 7" ١‏ 
ييا حم 
على أن الرؤيا الصادقة للنبي و 

ويا وكانت أول. الوحي وي 00 
َي فهي أخف وقعاً على نفسه البشرية 
جا ا تهيئه لتلقي شدائد الوحي 


في اليقظة. 
والوحي الإلهي نظير الوحي إلى الأنبياء قبله ل تين 
فيه. قال تعالى: <إِنا 23 إلنك 0 إلى نوح 





الجرس ويجد من ذلك شدة فإذا قضى جبريل رسالة 


ربه عاد النبي كه إلى حالته العادية, ورا لحب والنبيين ٍ يدج 
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يهب حا د .جؤزتتمتتستمد رلته نتن ينانب :-.. .يناد .-٠---‏ جين حس د ووو توصب سوكس ومس صصص د 
١‏ ممصو بجدفا .ممم ربجطة .سوسس" جب جسد م ج43 حجر سدمسطظ ا" .حم سس ٠"‏ 





وكان رسول الله كه قد حَبّبٍ الله إليه العزلة في غار 
حراء يتعبد متبعاً الحنيفيةء وهي دين إبراهيم عليه 
السلام. فيبقى في الغار مدة شهرء ثم يرجع إلى أهله 


ليتزود بالطعام أخذا بالأسباب. وقد تكررت 
خلوته في غار حراء حتى جاءه الوحي وهو في 
الغار معتكفا في شهر رمضانء وقد طلب منه المْلّك 
أن يقرأ. فأجاب: ما أنا بقارئ. إذ كان رسول الله 
0 هيا لا يقرأ. د من دلائل معجزته؛ 
وأبعد الله تعالى بها عنه شبهة الأخذ عن الكتب 
السايقة: فامسك به اكلك وضية ضها قديدا 
مكرراً طلبه منه أن يقرأ. ثم أوضح له أن يقرأ 
عن ظهر الغيب لشيء م يسبق له حفظه. بل 


يتعلمه في الآن بأمر الله. وهي الآيات الخمس من 

صدر سورة العلق - وهي أول ما نزل من القرآن على 
الإطلاق. ونزل باقىي سورة العلق بعد ذلك 

بسنين وأما أول سورة نزلت بتمامها فهي الفاتحة على 
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المشهور - فرجع النبي مم بهذه الآبات الخمس 
يرتجف قلبه فطلب من زوجه أن تدثرهء ففعلت حتى 
ذهب عنه الفزعء وأخيرها بالخبر. وم يكن ذلك عن 
شك بما أوحي إليه. بل للمفاجأة التي مم يكن 
يتوقعهاء وما أبدى لخديجة رضي الله عنها 
خشيته أقسمت له أن الله لا يعرّضه للذل 
والهوان والفضيحة» وذكرته بحسن أخلاقه, فهو 
يصل الرحم ببرٌ أقربائه والإحسان إليهم» ويعين 
المحتاج, وينال معالي الأمور والسبق إلى 
المكرمات» ويقرى الضيفء ويعين صاحب الحق 
على بلوغه فمن كان هذا شأنه لا يخزيه الله 
بل يرفعه مكاناً علياً. ثم إن خديجة انطلقت به 
إلى ورقة بن نوفلء وكان نصرانياً عاماً بالعربية 

والعبرية. وله اطلاع على التوراة والإنجيل حيث 
كان متمكناً من نقل التوراة من العبرية إلى العربية, 
وكان شيخاً قد صقلته التجارب والنظر في الكتبء فلما 











سمع من النبي كه خبر ما رأى أدرك حقيقة الأمر ع (4) والْز اضف 4 وكان : ذلك في بيت خديجة 
فصرّح بأنه وحيّ مثل الوحي الذي تلقاه موسى عليه - رضي الله عنها -. 
السلام وتمنى ورقة لو عاد شاباً ليكمكن هن عمرة : وهكذا بدأت مرحلة الرسالة وقد سبقتها ثلاث سنوات 
النبي كوه على قومه حين يخرجوه 2 لا ( هي مركلة النبوا- وح زوك الوه الزن 
من مكلك قم أدرك استحالة ذلك عرف البشر مصدرا للتلقي والعلم عن الله عز 
وجلء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
بح و ئ 0 2 تكفل الله بحفظه لينير لأجيال العالمين الطريق 
6 واستغرب النبي وك دن كلثم ور الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم صراط الله 
فقومه يحبّونه وينادونه بالصادق الأمين فكيف 00 





يخرجونه من بلده!ء فسأل ورقة: أو مخرجيٌ 
هم؟ فبيّن ورقة: أن هذه هي سنة الحياة» فما 
من نبي دعا قومه إلى نبذ الجاهلية وتوحيد 
الله بالعبادة والطاعة إلا عادّوهء وآذّوه.. وتوفي 
ورقة.. وانقطع الوحي فترة - قال الشعبي إنها 





انقطاعه حتى عاوده الوحي آمرا له بالدعوة والإنذار 
(يَا أيّها المَُثْرُ )١(‏ كُمْ قأنذز () ورَبْكَ فكبْرْ () وثيَابكَ 
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0 أ الجهد ١‏ الانتباه وا 
تكفل الله ب القرآن: 3 ستل 2 جزل كويد تعره ى لا بلك باقر 
2 النفسى المرهق والشد العقلى الكثير خوفاً من تفلت آيات 
وقد تكفل الله بحفظ القرآن الكريم من أن يزاد ٠‏ 8 ظ 
5-6 3 ظ ظ الوحي منه وعدم القدرة على حفظها.. قال تعالى: «لا 
فيه ما ليس منهء أو يُنقص منه ما هو من أحكامه يبووج 0 يي 0 
ا < 057 حر به لسَانَكَ لتَعْجَلٌ به (17) إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وحدوده وفرائضه. فهو الكتاب الخالد الملحفوظ ! 0 ١‏ 1 9 ْ 
1 14 
بحنظ. الثة له على تعاب الزمان واختلاف 00 6 هُ فانيغ ُرآنَهُ (10) ثم إن 
السكانء فما دام القرآن دستور الرسالة الإسلامية, 0 0-6 ين إرو 1 | 3 
وما دامت الرسالة الإسلامية لكل البشرء في كل 3 لنبي +15 0-066 «حكم 
الأزمان والأصقاع. فإن حفظ القرآن وخلودهم ديه - ب ع وح أ عمد 
لازم ودائم دوام الرسالة نفسها. قال تعالى: نا - 0-6 لنبي 0 1 
ا 0 عليه من الآيات على الكتاب من الصحابة مئذ 
نخن نزلتا الذكرٌ وإنا له لحافظون)*4””, 0 
ونظرا لطبيعة الإسلام التي تحمّل الإنسان 2 0 ا 

ل : قد بلغ عدد 1 : عشر دذ' 
للمؤؤايةء وتطلب منه يلل الجهذ. في الوصول 0 حب ب 
إلى الحق والحفاظ على المبدأ والجهاد في سبيل يه م 
الرسالة» فإن الله تعالى هيأ للقرآن الكريم كل لوازم : 0 0 : 0 0 ظ 0 - 
حفظه وخلوده فمنذ كان الوحي الأمين يلقي اليات و و وح ليه ابد كان اك التصف ذه 
القرآنية ا الأمن كت أت كرهة أن وزيد بن ثابت ومعاويه وريد بهده 
الله يتكفل بحفظ النبي لهذه الآيات ونبهت الرسول إلى 





المهمة الخطيرة. وكانت الكتابة في الغالب على قطع 
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وكان هذا مما رشح زيد بن ثابت للقيام بجمع نسخة 
إذ لمم يكن البردي متوافرا آنذاك في الحجاز. كاملة من القرآن الكريم بأمر من الخليفة أبي بكر 
وكان كتاب الوحي يحتفظون بما يكتبونه الصديق تنفيذا لاقتراح قدمه عمر بن الخطاب رضي الله 
وقد جمع القرآن أربعة من الأنصار هم أبي بن قال أبو بك رلزيد:(إنك رجل شاب 
كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد”" 
من الصحابة في حياة الرسول عه ولكن كانت 
الرقاع متفرقة بينهم: وكانت بمجموعها تشتمل 
نص القرآن الكريم كاملا كما أملاه الرسول 


يول ب 
3 


لرسول الله كوه فتتبّع القرآن فاجمعه)”". 
فقام زيد بهذه المهمة بكل دقة. واعتمد على 
ما كتب في .حياة الرسول عَكَكيه على أن يشهد 
شخصان بأن المكتوب من إملاء الرسول ذاته 
وأنه جزء من التنزيل في صورته النهائية. 


0 وهكذا تم الجمع الأول للقرآن الكريم في خلافة 
قد حظى بعض الصكابة بالعرضة الأخيرة للقرآن : 0 


2 حيبت عو جبريل القران على الرسوك 4 بن الخطاب الذي أودعه لدى حفصة أم المؤمنين 
0-7 عام وكانه في رمضان عرتين» وعرضه الرسول عند استشهاده. فلما بويع عثمان رضي الله عنه 
عاو ون الصا وكوع ررندين لبت وديزة جه بالخلافة قام بالجمع الأخير معتمداً على المصحف الذي 
لجرك انها فطل خض 6 غراق الطالد حون الايات التي عند حفصة مع تشكيل لجنة من زيد بن ثابت الذي تولى 
نسخت تلاوتها. الجمع الأول ومعه عبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص 


00 
١ 





الصحابة إلى حد التواتر. 
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عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي 


ا 2 - ا م و 117 ب 6 ١‏ 








و و0 > سب 0 
.2 نسجهحه وم 5 عد ممت عع اللو ع ا اك سمه سا ا 0 - 
محتست ه11 717ل 4 الوا ملم جمس عسوم ويم ؤب سال جك يحي حت ع لجو - 


2 3 

امو واس مم اممو سلوجحت با ال ضر | رسخ 2ج 2/34 امد هه م تنج جيه حك اضجه باع ئضت بعر مبججعب ؛ 
د ختر بج جب سور 107 وت ررم 

7ج جح ع 3 سرعم وج يزيل فيد جح هب أج مج عاسم سلوب هعم < عه بج جه دز سبدب 37 
١ك‏ بخ سج مي عم ست ا جموسام د ب سكيد سيج - ور هن م يتم ااحتم 
' 013272217 ضرا دس وح كوا عقيه سجس ها كيه «صويت - يه ع سه نوع اج م عاتيه ه22 - 
مجم لمتمي ةمونت نوي هاه ميا 6 لومت براي سه يم 9 3 
ججح 1773177 تدا بيعي ألم واد ابرق ماحز بيج تمد و بيت يامكبيه جحسته» مع در هد 2م هج لو عسيصا تت سمي وك © هج هاب عاك رن 6 > 0 5 

زعيمر بحسي تبو>ا 77 الاك وعزاع .انرا جم فضا سلس د بسع 0 بعد موديو 02 عن ع حوصن سوب لج 42 لها مساح مه سسومقو * #سموء ذا أ 
سد ماسجا حيه ابب11 جباج متت ثه فدهو وييت--<4و مده يس . ست د ميسنو حر + جه 0 1 فس > سبح هسح عدب جط جد مدن حص حا با مر مسج باع لرباح م سديسحساي 0 
سوه بهم ومن ووميهي زه ١‏ كسم ' هرج 2 الود رع 78 
حب جمس واييجه وج ذو باسسد فر + وو جوت تبتر 34 يعم 5 سالج غمه. بصم نح دسم يا مج بس ضام صنيع يسوج ضيعم مسو نه .1 





-- 1 او ا ما يي 2+ ان ع قا بحم 


+ 2-0 للدهوة سد وموم سم ]+67 اكات و متي عليه رسخ اسم مم عيذ يح وس مسد مسي ع د افيس جه لا لد 0 
1و0 101010 10171017141>1آا اج باه يج هجوي ننفبه مستت و#شجي اج مجيده غرجبج ,موصو ب 1ن ا 1ه د 4 نومك ساست[ 4143| ومو وس شمس4ة به موس هن - 9 


وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشامء وبلاحظ أن ١ل‏ الثلاثة فوق 5-2 يه 7 نصر بن عاصم اللثي ويحيى 
الأخيرين من قريشء في حين أن زيد بن ثابت أنصاري ويفسر بن يعمر العدواني اللذين وضعا الحركات فوق الحروف 
م تكوين اللجنة ما ذكره عثمان من قاعدة العمل: ‏ _ لمنع اللحن فيهاء ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ما اختلفتم فيه وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل 01 ا ليجعل الشكل على صورته الحالية. 
ملكتي وم تقتصر جهود العلماء في خدمة المصحف 
وقد أهمت اللجنة عملها بنجاح ونسخت ستة على 0 والشكل وإها 7 2 ب 
-2525 5 2 الابتداءء ووضعوا العلوم المتنوعة لخدمته مث 
ع ع --2 د اميه ومعرفة القراءات 
والكوفة والبصرة. وبقى المصحف الخامس فى 0 :2 5 
0 0 : 2 وشرح غريب القران وكتب إعراب القران» 
ا مدينة والسادس لدى عثمان.. وصارت ال لمصاحف يك ا 
حي امد ايه عل 1 فتكونت مكتبة نفيسة في العلوم القرآنية ومازال 
تنقل عنها عبر القرون التالية ويقال لرسمها نويه حون قن انحن سايق 
(الرسم العثماني) نسبة إلى الخليفة عثمان بن تحقيقا لإرادة الله في حفظه وبيانه. 
عفان رضي اله كنك وقد أثار حفظ القرآن بهذا الإتقان على مر 
وقد ل علماء المسلمين طيلة القرون ببذلون الأزمان دهشة وإعجاب المنصفين من علماء 
جهودا عظيمة في خدمة ال مصحف. 0 النقط الشرق والغرب فقال لوبلوا: «من ذا الذي لمم يتمن لو 
. والشكل إلى الرسم العثماني الذي كان خاليا منهماء ويرجع أن أحدا من تلاميذ عيسى الذين غاصروه قام بتدوين 
الفضل في ذلك إلى أبي الأسود الدّؤولي الذي وضع النقاط اله سس جناكه جاه 21 
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د الله تحال ل لحفظ القرآن 


:5 هذه الجهود التي 
تحقيقاً لوعده قد أفلحت في إيصال النص القرآني كاملاً 


إلى الأجيال المتعاقبة حتى اليوم؛ في الوقت الذي وقع 
التحريف على سائر الكتب السماوية الأخرى والتي + 
كتبت بعد أزمان طويلة من حياة أنبيائها. 

لقد ظل القرآن الكريم يُعْذي عقول وأرواح 
ا مسلمين: ويدخل الطمأنينة والقدرة على مواجهة 
صعاب الحياة إلى نفوسهم: ويذي فيهم الطموح 
إلى المعرفة والاندفاع لبناء الحضارة وتشييد المدنية: 
ويهيئ لهم أسباب ذلك كله بما حواه تشريعه 
من قوانين الأخلاق. ومبادئ الاجتماع: وإقرار 
العدل. وتحقيق السلام في داخل النفس وفي 
إطار المجتمع. فضلا عن حفاظه على اللغة 
العربية التي توحد أمة الإسلام. وتسهم بآدابها 
في توحيد ثقافتهم ومقايبسهم الخلقية والاجتماعية 
وأذواقهم الأدبية والفنية: فلا غرابة إذا ما عبر مفكر غربي 
هو الدكتور موريس عن إعجابه بقوله: (إن القرآن أفضل 
كتاب أخرجته العناية الإلهية لبني البشر). 





7 <لقل1 داه . 


أثر القرآن في تبصير الإنسان 


إن القرآن يفتح للمؤمن آفاقاً بعيدا لاسة: 
والخير إذا سلك العبد سبيل الهداية ومجاهدة 


ستشراف الحق 


النفسء وبإلزامها المعروف وتجنيبها 
المنكرء أو بتعبير آخر بإقامتها على السنئة التي 
0 وتنفيرها من البدعة؛ فهذه 





المجاهدة للنفس والأخذ بها في مسالك الهداية 


والنور تفضي إلى انفساح الآفاق أمام النفسن 
لزيادة الصعود والارتقاء. والإشراق.. فكلما 


زادت المجاهدة قويت البصيرة وعظمت معرفة 


وفعل الأوامر واتباع المواعظ يفضي إلى الأجر 


العظيم في الدنيا والآخرة. ويفضي إلى زيادة 


الهداية والاستقامة على نهج الحق. 
لقد علم الله تعالى عباده اطمؤمنين أن بدرسوا 
أنفسهم: ويحللوا دوافع سلوكهمء ويتبصروا في خطرات 
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في ٠‏ ونستشر فب علدا ب 0 آبات القرآن إن 0 التي : تبعث 0 ازنكات لمر ممة تبدأ 
الكريم تتابع في رسم منحنيات النفس وبيان مكامن بتسويل من النفس لتطويع المجرم» قال تعالى على 
القوة ومواطن الضعف فيها قال تعالى: (والّذينَ حَاهَدُوا لسان أبي يوسف عليه السلام وبل سَوْلَت لكمْ 


أَنفُسَكُمْ أمراً فَصَبِرٌ جَميلٌ)04, ومن يقرأ قصة 
يوسف عليه السلام في القرآن يجد تخليلا 
دقيقاً لكوامن الغيرة والحسد في نفوس إخوة 
يوسفء ويجد عواطف الأبوة والرحمة والحب 
والأمل بالله وعدم اليأس من رَوحه في نفس 
يعقوبء. ويجد تحليلا لشخصية بعض النساء 
ممن ينتمين إلى طبقة الحكم بمصر في ذلك 
العصر بل ويقرأ تعبيراً للرؤيا التنبؤية التي هي 
جزء من الوحي. 

وفي قصة قتل قابيل لأخيه هابيل تطالعنا دوافع 
أول جرمة قتل على الأرض يسبب السدء عندما 
تقبل الله تعالى قربان هابيل وم يتقبل من الآخر 


فينا تَهدِيَئهُمْ سُبُلنا )4 وقال تعالى: (والذينَ اهْتَّدَّوا . 
رَادَهُمْ هدّى وآنَاهُمْ تَقَوَاهُم 0974 وقال: (ولؤ 
أنه هم علا ما يُوعَطونَ به لكا خَيْرالهُمْ هد 
تثبيتا (55) وإذاً لتم :. 0 لَدُنَا عر ِ عَظيماً 
0 «ِلَهَديْناهُمْ صراطاً مُسْتقيمً)ه"". فكا 
هذا الوعيهواقها 0 مدارس علم النفس في 
الإسلام؛ ذلك العلم الذي زرع المسلمون الأوائل 000005202179( 
جذوره وأهمل الخلف تعهد تلك الجذور.. 5/1 !998 | 
فلم يصل إلى غاياته إلا في ظل حضارة الغرب ‏ 1/122 207 
ومفاهيمهاء مما حرفه عن الطريق الأصيل الذي 
وجه إليه القرآن أتباعه. وبهذه الصورة الجاهلية 





استورده المسلمون فيما استوردوا من ثقافة الغرب» . وهن يبرز الدافع النفسي لارتكاب الجريمة تلعب فيه 
مما كان له أثر خطير في تشويه صورة الإنسان ودوافع النفس الأمارة دورا بارزا قال تعالى: فَطوَّعَتٌ لَهُ نَفْسّهُ 
سلوكه لدى مدرسة التحليل النفسي الفرويدية. قَثْلَ أخيه له اد 
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ادا وان بل سس ده مسق عيضر سي ره ا الى ل 


]+0 اوسن سحي لوصحيوعيب- اح يردج أ ب 4 ريشو ويه ل سر 6 مرعو ببدم 
يباك اع + سعد مهسا 


بعرع و عء 2 
موب ع حي عومج : وو و وات ل ل عل سحو وه وعهد عن تع | كوهد عد عابني 


ا سي 


لكنه رقن ما ندم ل ما فعل» 0 5 يقدم الإحسان 


للقتيل» وِمْ يأب أن يتعلم من الغراب طريقة 


الدفن 


(قال يا ويلتى أعَجَرْتُ أنْ أكونَ مثْلَ هَذَا العُرَابِ فأوَاريَ 


30 أخي 2 من النادمينَ ف 

وهكذا كشفت قصة ابني آدم عن النفس الأمّارة 
والنفس اللوامة في لقطة سريعة وبعبارات وجيزة 
'تكشف عن أغوار الإنسان وتعرفه بذاته. وبذلك 
تتقدم به نحو الرشد الفكريء. بتكوين معتقداته 
الأساسية التي تمنع وقوعه في التيه. والإحساس 
بعبثية الحياة وجدوى الوجودء أو عدم معقولية 
العام التي سقط ضحيتها الكثيرون من أبناء القرن 
العشرين: عندما ضاعت منهم حقائق الدين في 
تثبيت أهداف الخلق والحياة. وتحديد قضية 
مصير الإنسان» جه السلوك المترتبة على تقر 
قضية المصير لَأفْحَسَيْتُمْ 
36 عو نْ ا 








00 جا ون إِليْنَا لا 





1 منهج ج القرآن فى في تعريف -- بذاته يرتكز على 


الصراحة والحق» فيكشف عن جوانب سلبية كما يكشف 
عن جوانب إيجابية ويوضح أن جوانب السلب والإيجاب 

تكمن في أعماق النفس وتعايش داخلهاء وقد 
37 يظهر جانب على آخر ويطغي بقوته عليه 


1 1 ويبقى الجانب الآخر في أغوار لولس قال 


تعالى: #وتفس وما سَوَّاهَا 01 اهمها فُجُورَهَا 
وتَقَوَاهًا)»9" وبين أن الطغيان يجرٌ الإنسان إلى 
الكفر والرغبة في الاستغناء .عن الله ب تعالى: 
كلا إن الإنسَانَ لَيَطقى (1) أن رآهُ اس 2-5 0 0 
:وقال لوَقَليل مَنْ عبّادي الشكو ةي و 
+ إن الإنسَان رد به و0 '' وقال: 5 
الإتعان ما أكفره 4 ''" وكاشف القرآن الإنسان 
بحقيقة وجودهء ومصدر متاعبه وصراعاته في هذه 
الحياة. وإنه مخلق للمكابدة والتعب والنصب قال 
تعالى «لقَدْ خَلقنَا الإِنْسَانَ فق كبري فالدنيا دار 
امتحان وابتلاء وتمحيصء وعلى الإنسان أن يسعى 
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د روحه ونفسه. بتوحيد الله وطاعته بعادت 2 ما جبلت عليه ف الأمارة من سوء يقتضي من 


وشكرم واستغفاره. قال تعالى: (وآن 3 للإنسَانٍ الإنسان الحذر منه ومدافعته؛. وإلا سقط في المحذور 
إلا مَا سَعى»*"". وقال تعالى: (كذيك نجي مَنِ وارنكب جرما بحق نفسه. أو بحقوق من حوله 


أو بحق الله تعالى. 

فال تعالى: «إِنّْ النْفْسَ لأْمَارَة بالشوء4""" 
وقد لا يبدو السوء ظاهراً للعيان, بل 
مستوراً بالخديعة والمكرء مزخرفاً بالتزيين 
والتحسين» يحتاج الكشف عنه إلى العلم 
والقبيت والعرض عن كتاب الله تعال وسنة 
المصطفى 9إ3 وإجماع العلماء. قال تعالى: 
(وزَيْنَ لَهُمْ الشْيِطانُ مَا كاثوا يَعْمَلونَ)94" 
2 07 هذا التزيين وسوسة كما في قول 


شَكر4” ''؟ وقال تعالى «استغفروا ل ِنْهُ كان 
غفارا7"" وكما أن الإنسان لديه الاستعداد 
للطفيان فون لديه أنهًا قابلية للخضوع 
والاستخذاء 0-6 تعالى عن فرعون وقومه: 
«فاستخف قز مَهُ فَأَطَاعُومُ هن "' وهكذا فإن 
القرآن أنكر الطغيان كما أنكر الاستخذاء. 
وهما لخقان متلازمان في المجتمعات: فحيثما 
يوجد أحدهما يوجد الآخرء وليس من منجي 
سوى الاستجابة لداعي الله في التزام الحق 





والعدل والرحمة والخير. قال تعالى: طزومّن 39 0# يد الله تعالى: (يُوَسْوسُ في صُدُورِ النّاسِ04" 
يجب داعي الله 017 بمعجز في الأرْض 94 1 و ١‏ وقوله: 0 لهُمًا الشيِْطَان 094 
وذ لت الإقسان على افسة واف هنا عد ولا شك أن قدرة الناس على معرفة الخير الخالص 
ربه. فإن باب التوبة مفتوح أمامه للعودة إقل يا عبَادي والحق المحض ليست واحدة. بل يتبع ذلك بصيرتهم 
الذينَ أسْرفوا عَلى أنفسهم لا تقتطوا من رَحمّة الله إن ومعرفتهم بالشرع وتمييزهم للخير وللشرء فكلما 
الله يَخَْرٌ الذدُوبَ جَميعاً 4 0 تقظت بصائرهم وزادت تقواهم وعظمت معرفتهم 
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بالشرع وحدودهء ازدادوا قدرة على تمييز نفحات الحق فليعلم أن أنة من - قارح ا . ومن 
وخطرات الخيرء من وساوس الشيطان وتزيينه ونفثات وجدالأخرى فب 3 وذ بالله من ١ل‏ 5 بيطان 


النفس الامارة ومكابدها. 
تس كاية وستارد 2 ثمقرا أ«الشيْطان يَعَدُكُمْ العَقد 5 ركم 
ولا 6 من غقل عن لله واحمل | لتعرف على أحكام نال * 1 شاء أ «الليى 118), 


الشرع بادعاء الجهلء فإن الله تعالى ذم أولئك 

ا 5 معرفة الغير والحق الذى بخط 

الأين احس لبهم لكي والخر ويلقدون ولكن معرفة الخير والحق 06 
بنفس المؤمن لا تتم إلا بمعرفة الدين عقيدة 


القدرة على الرؤية الصحيحة فقال 0 

وشريعة. نظرا وتطبيقا. لذلك أرسل الله الرسل 
لتبصير العباد وإنارة الدرب أمامهم «ومَن لمْ 
0 ال ل 1 2 
يجعل الله له نورا فما له من نور ه00 





(وهُمْ 0 تم يُحَسنون نّ صنعا )4 حي 

1 فَمَن زيّنَ لهُ سُوءُ عَمَله فَرَآه حي 
وكيف يعذر من بلغته دعوة محمد مَك وفيها 

البيان والتبصير وال معرفة والتددي وقد قال 
مالف 1ت 5 7 ِ 2 
7 : «إن للشطان لمة بابن 


آدم وللمَلك 2 فآما لمة 
الشيطان ‏ فإيعاد انر وتكذيب 


2 


وتصديق بالق فمن وعد 2 
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١‏ جم دمحم.د سحل . ا شر اسه ا ل اوه ند ديه 


سير عي عجن 5-6 ا مس عدم وس ب 
1 7 دونفطا جل رح ممصو فه- ل 4ه ب وات يديا ون سي تسو 
2 22-7 اجر أنه 21 فوح أ عه سوسحم 4 


دج م 
سه ع تسوه وحنب سس 


4ونتت مهم عتم وي 
مد ءات ووه دماج 







سيق ا حاو زه 





و و 9 اي و و ل ل 0 0 ا أو 
خلو الفران من المعارص: لقلة بضاعته اللغوية أو عدم إتقانه الصناعة النحوية: أو 
لعدم معرفته بقواعد إزالة التعارض التي قعدها العلماء 
من المحدثين والأصوليينء مما عنونوا له ب«تأويل 
مختلف القرآن» و«تأويل مختلف الحديث». 

والمؤمن الواعي يتبع السلف الصالح في طرائق 

البحث والاستنباط والترجيح. وإلا تاه وسط 
آلاف الروايات في مجلدات التفسير والحديث. 
فإن استغلق عليه فهم أمر عقدي أو شرعي 
فليقل كما علمنا ربنا تعالى: روالرَاسحُْونَ في 
العلم وو به كل مَنْ عند رَيُنَا)74"". 


ولا شك أن كلام الله تعالى وكلام رسوله المبلغ عنه 
ولو عن التاقض الذي كد بقع في كلام البشر. قال 
ح- <زأفلا يَتَدَبّرُونَ القَرْآنَ ولو كَانَ من عند 
غَيْرِ الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كير 1 

ع الله تعالى محيطء وإنهما يقع في التناقض 
من يقصر عن الإحاطة العلمية, أو يغفل عن 
جزئية فتشذ عن قاعدة يقعدهاء أو استقراء 
يقوم به. وأما الله الذي أحاط بكل شيء 
علما. والذي لا يعزب عنه مثقال حبة في 
الأرض ولا في السماء. فمحال في حقه التناقض 
والاختلاف في القولء وكذلك رسول الله غ25 
فإن من ال محال أن يتناقض في كلامه, ولا يدخل 
في ذلك أن ينسخ قوله اللاحق قوله السابق فإن 
النسخ وقع في الكتاب والسنة معاً في عصر التنزيل, 
ولكن قصور علم الإنسان المتلقي عن الله ورسوله 
وعدم إحاطته بالنصوص لكثرتها أو لعدم وصولها إليه أو 








8 سس م 0 ور سدح ساس ىم 
و( 0100 سول مَدَحَتَ من إلا 


0 7 د جد سر 


اك سا 6ك 
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حول ما يزعم من وجود الإعجاز الرياضي 0 آن: اسودم عي ته ف لزيد 3 
قال تعالى: (سَضْلِيه ب سَقرَّ 0750 وما أذْرَاكَ مَا سَقَرٌ (13) 0 

لا قي ولا تَذْرُ (8؟) لَوَاحَةَ بكر )005 علب 07 -الوويا لحني فووا كو لسك دواعت 
عَشٍََ (:؟) وما جََلنَ أَصْحَابَ انار إلا مَلائكة 1 2 إنكاره لنبوة محمد 4ه فمضى يُعين قومه في 
وما جَعَلنا عدَتَهُمْ إلا فثئة للْذينَ كفرّوا ليَسْتَيْقَنَ جب دعايتهم ويوجههم فيهاء مدعياً أن القرآن سحر 
الذينَ وتوا الكاب وَيزْدَاد الذينَ آمَنُوا إيمَانا ولا 4 ا مك عن ا 


يَثَابَ الّذينَ أوثُوا الكتاب والمُؤْمنُونَ وليقول ظ تي 0 
8 أح هع > و43 إلق إتعه. 16 + الاق 
الذِينَ في قلوبهم مُرَض ٍ والكافرُونَ اذا أو الله أنه قول بشر كما يذكر القرآن عن هذا #! قول 
00 - 


بهذا مُثلا كذلك يضل الله من يَشَاءُ ويَهدي من 0 * 
يَشَاءُ ومَا يَعْلَمُ َنود رَْكَ إلا هو وما هيّ إلا 00000 مع أن المغير عان: يعرف اجا اكه ليس 
وج للتقبي"" ألا أ ,إل من كلام البشر. فقد وَضّحَ لقومه مباينة 
لقد جاءت على الآيات في سورة المدثر القرآن لكلام الكمّان ومفارقتّه لشعر 
كن موقت الوبيد بن الملغيية هن الخصرات ومن هنا توهده الله كال رن يصلية 
الإسلام» وقوله عن القرآن «إِنْ هَذَا إلا سخرٌ 0-0 ض 
يُؤثْرُ)4 وكان الوليد من رجالات قريش. كثير المال 
والولد. حسنٌ المعرفة ة بالشعر, وبأفانين الكلام مما يجعله 
15 لكلام الله تعالى مميزاً له. لكنه آثر الكفر عناداً تجدد خَلْقه ليخلد في العذاب. وهي «لوّاحة للبشر» 
هته للق واستكارا كارا وجحودا للنعم العظيمة تحرق البشرة. التي تتجدد فين فتبقى حاسة ال معذب 





سقر وهو اسم علم لباب من أبواب جهنم» نارهم 
لا ُبقي قي من فيها حياً ولا تذره ميتاء بل تحرقه كلما 
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2 سه ات جياستمع تمسح سد 214 م وم هبج 
3 40 يج > جه م م سيد ع هب هات 
وعم هه سمط هق لزنن" : مه 5 وميه لصيف 
بت فد جب 1 سسنج مساق 
ع -21.1 7-75 حصب عه يديل م موتعترت 
وممصم ل صط انلا : ف حاحب خبي: سم موه اذ 
2 :حمو سر سس لجس مك 4 : 3 
صدءنه لهم - 7< مممتة 3 و 7 3 
2 5-4 لوجت باتع تبهو 4 
: موو جم مه ريع 1 > : 2 
0 متحسيه اجن هي مم ونا 2 1 
9 2 0-3-7 


0 6 


قوله تعالى: كلما 5 نضججت جُلودَهُهُ بَدَلنَاهُمْ و1 


غَيْرَهَا ليَدُوقَوا العَذّاتَ )94 

وقد أخبر الله تعالى رسوله 0 بأن سقر 
عَلبهَا تسعة عكر غازنا “من لللاتكة. وذلك 
أن أبا جهل ظنهم رجالا فزعم أن عدد قريش 
كثيرء وأنهم يغلبون تسعة عشر رجلاء فبيّن تعالى 
أنهم ملائكة. وأن ذكر عددهم المحدود فيه 
فتنة للمشركين الذين استقلوا عددهم وطمعوا 
في غلبتهم» وبيّن تعالى أن عدد خزنة النار مذكور 
أيضاً في التوراة والإنجيل» وأن هذا الاتفاق في 
السد لان كني الله هال يق شيا عضا 





فيزيد يقين أهل الكتاب وا مؤمنين بصحة نبوة 


أنبيائهم وصدق كتبهم, وأما المشركون فيزدادون شكا 
ونفاقاً في حقيقة البعث والنار التي وصفها القرآن بأنها 


تذكرة للبشر جإومًا هي إلا ذكرّى للْبَمَرِ)4"". 
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كاملة. فلا تخف معاناته 0 ى الدوام: و ويؤد هذا | لمعن 
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22 ل مفة 


ويتضح من 6 القرآن آن وكلام ال السلف ف 1 معناه 
أن عدد خزنة النار هم تسعة عشر خازنا, وأنهم من 
الملائكة» وأن الرقم «سعة عقره ليس أهرا غامها 


ليأقٍ الباحثون في القرن العشرين فيدخلوا القرآن في 


الكمبيوتر ثم يحلوا لغز الرقم,» وعندها يتجلى 
لهم ما لم يتجل لرسول الله َك من أوجه 
الإعجاز القرآني - فيما يزعمون -!!! 

فقد ظهرت خلال العقود الثلاثة دراسات مبنية 
على أن ثمة إعجازاً رياضياً في القرآنء وأن هذا 
الإعجاز كشف عنه الكمبيوتر حيث أظهر أن مة 
خصوصية للرقم «تسعة عشر» في القرآن حيث 
تبين من الدراسات التي استعانت بالعقل الآلي 
أن عدد حروف البسملة تسعة عشر 00 وأن 
كل كلمة منها يتكرر ذكرها في القرآن تسع عشرة 


مرة وأن فواتح السور وردت في تسع وعشرين سورة. 


ومجموع حروف الفواتح أربعة عشر حرفا فيكون رقم 
جمعها سبعة وخمسين» وهو من مضاعفات رقم تسعة 





و م 


رو لأ ساح سم د 


- 5 هنف 
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ومن خلال الك ع 0 رقم تسعة عشر ا 2 بناء ٠‏ القرآن وه وطريفة 1 نظمه ل ا وم يخبر بأن نمة 
القرآن يقوم على هذا الرقم قصدا هما يدل على الإعجاز أوجها للإععاز سركقف عنيا الزمان. والشق أنه لبس 
الرياضي حيث يستحيل على إنسان أن يقيم نظماً وفق فيما ذكره الباحثون بواسطة الكمبيوتر ما يدل على 
رقم تسعة عشر ومضاعفاته مما يدل على الإعجاز. 2 0/792 وجود إعجاز رياضيء وإنما هي بحوث تلفيقية لجأت 
وبناء على هذه المقدمات وصل الباحثون إلى ملاحظة ظواهر متكررة بالنسبة للرقم تسعة 
ا معاصرون إلى نقض كلام المفسرين القدامى, بل عشرء ويمكن أن يلاحظ هذا لطر والتكرر 
ومعارضة النص القرآني الذي بِيّن أن خزنة النار بالنسبة لأرقام أخرى فلا تبقى ثمة خصوصية 
لسعة عقر ملكا بالقول بأن التسعة عشر التي للرقم (لسعة عر وسواء » أكان التاهز على 
فكيت إننا هي 9 56 الست مثل هذه الدراسات الرغبة في الإثارة والتجديد. 

د أن : : أو الارتباط بجهات مشبوهة يعني الرقم سد 
وعد د عشر عندها معنيّ تحيطه الأسرار والألغازء فإن 
على المسلم أن يحذر هذه الدراسات ولا يطمئن 
إلا لكلام أهل العلم المعروفين بالصدق والغيرة 
على دين الله. 





وقد يبدو لت أن الكشف عن أوجه 
جديدة للإعجاز القرآن يخدم قضية الإسلام 
والإمان في هذا العصر. ولكن الصحيح أنها 


تزيد من الحيرة والشك عندها تبني استنتاجاثةا 20> إن إعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه. وقد تحذى 
على أسس واهية ومصادفات واتفاقات اعتباطية العرب - وهم أمة البلاغة والفصاحة - أن يأنوا ب مثله 
ساذجة:. فالقرآن لا يحمل ألغازا يكشف عنها فعجزواء ودام التحدث عبر تاريخ الإسلام دون أن يحقق 

الكمبيوترء ونبي الإسلام غ5 لم يكن يجهل معاني الأعداء استجابة ناجحة للتحدي. ثم إِنَّ شريعة الإسلام 
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58 35 ل 26 9 
10 لي وفع حجان جومم امسا مد ومس مرا ال 0 3 


ا نكمتن أعقام خادلة وعيرت عنه من ركية غامنة اتصلت بتدعيم مكانة ارقم تسة حفر ابد الابيد 





لمصالح البشر وتقدير لآمالهم وآلامهم. وتحديد دقيق والبهائيين. أو بالكسب المادي عن طريق الإثارة وادعاء 
لعلاقاتهم» وإبراز للحق والواجبء. وكل ذلك بنى على التجديد مما يؤدي إلى رواج المنشور - وانخداع السذج 


مراعاة ا مصلحة والتيسير للناس ورفع الحرج عنهم ومنع 
التعسف والظلم. وكذلك فقد مضى على نزول 
القرآن أكثر من أربعة عشر قرنا دون أن يظهر 


بها فيها من معلومات غريبة ظافرها خدمة 
الإمان: وباطنها التشكيك والنقض لأقوال السلف 


العلم المتطور والبحث المتقدم أية تناقضات بين بل ولصريح القرآن. 
ما ذكره القرآن وما كشف عنه علم الإنسان وقد حذر رسول الله كوه من تفسير القرآن 


النظري والتجريبي فهذا كله دليل على أن القرآن 
من غند الله وليس كلام محمد عَككه. بل إن 
الفرق واضح بين بين أسلوب القرآن وأسلوب 
الرسول كما يظهر في أحاديثه. ومعروف لدى 
نقاد الأدب استحالة أن يكتب الكاتب بأسلوبين 


بالرأي دون ذليل فقال: رمن قال في 
القرآان برأية فليتيوًأً مقعدن 
عن الك وقال 3: رمن 
في القرآن برأبة فأصاب فقد 


متمايزين تمايز أسلوبي القرآن والحديث. وهذهم أخطأ)”. 

الأوجه تغني عن محاولة افتعال أوجه أخرى للإعجاز إن القرآن معجزة بيانية» وإن تشريعاته المحكمة 
مثل فكرة الإعجاز الرياضي التي م تبتنَ على حقائق العلم دليل على أنه من عند الله ولكنه ليس المعجزة الوحيدة 
بل استفلت موافقات معينة لخدمة أهداف مريية سواء لمحمد عَكَه كما ذهب إلى ذلك البعض من مؤلفي 
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0ه تر ساح ساسا عم 


الو عر كر 


محمد 


1737٠‏ :711 حزن حزتزتةه طلا الي ب ب سيت ا يف متك يشاتيه مه هيم سسسضيية 
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السيرة النبوية المعاصرين9"". بل نمة معجزات أخرى متجيزات الرصول الخصرة . 
ثابتة بأحاديث صحيحة لا يمكن ردها أو تأويلهاء وليس كان المشركون يطالبون رسول الله 0 بالآيات 
من داع لإنكارها سوى الخضوع لمنهج البحث مااي وير الحسيّة التي تخرق سننالحياةوقوانين 000 
الذي ينكر ما وراء الطبيعة من عام الغيب الطبيعة, وكانوا يقصدون من وراء طلبهم إظهار ‏ 
عجزه عن ذلك والسخرية منه ولعل المؤمنين 
- وقد ضاقت بهم السبل - كانوا يتطلعون إلى 
الاستجابة لطلب المشركين رجاء إيمانهم. خاصة 
أن المشركين كانوا يحلفون ويؤكدون بأنهم 
٠١20200507‏ # سيستجيبون للإسلام حال ظهور المعجزات الخارقة. 
< ا !لي لكن الإسلام لم يعتمد على المعجزات الخارقة 
1 5 في اجتذاب قلوب الناس إلى الإيمانء بل اعتمد 
على إقناع عقولهم واجتلاب قلوبهم وملء 
وجدانهم بممعاني القرآن.ء الذي ممُثل اللعجزة 9 
الدائمة الباقية» مما يمكن الأجيال المتعاقبة إلى التأثر 
بهذه المعجزة البيانية. وما تحمل من معاني الحق 
والصدقء وما تزخر به من سمو التشريعء. وحسن الإرشاد 





والروح. 
وفيما يلي أعرض للمعجزات الحسية التي جرت 


و ل 0 





0ك تمدو نمام لمفشية وب نتمفة 
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إلى مكارم الأخلاق. فضلاً عن قوة التأثر الل والتنقسي 
في ع والقارئ. 

وقد أخبر الله تعالى بأن المشركين 1 يؤمنوا حتى لو 
جاءتهم ا معجزات الخارقةء لأن الله تعالى يقلت 
أفئدتهم وأبصارهم, ولا يريد هدايتهم فهم 
أهل عناد واستهزاء وجحود للحق» ومثلهم 
لا يستسلم للحق مهما وضح لهم. وسوف 
. يجدون لكل آية تأويلا ولكل معجزة تفسيرا 
إذ أنهم طبعوا على الكفر والتمرد على الله 
تعالى» » ومن كان هذا حاله لا يعدم التأويلات 
والتفسيرات والظنون وتقولات قريبة وبعيدة. 
قال تعال: ع وأَقسَمُوا بالله 4 جَهِدَ يَمَانِهم لئن 
جَاءَنَهُمْ آد َه ليُؤْمئُنٌ بها قل نما الآيَاتْ عند 

الله وما يُشْعَركم ها إذا جَاءَتَ لا يُؤْمنُونَ 

)29 00 وتْقَلبُ افتدتهمع وأبْصَارَهُمْ كم لم 
يُؤْمنُوا به ول مَرْة ونذرهم في طَعْيَانهمْ يَعَمَهُون 
٠١ )‏ ولو ينانا انهم الملائكة وكلمَهُمْ المَوتَى 
وحَشَرْنا عَلئْهمْ كل شيء قم 12001 لِيُؤْمنوا إلا أن يشاء 
الله ولكن أيهم يَجْهلُونَ 14" 
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وما دامت اليداءة بيد الله وحدهص ككن مد 5 إن يهدية 


لا يهتدي حتى لو رأى الملائكة عيانا وكلمه اموق 1 
وعاين كل شيء معاد فانجلى له الأمر تهاماء وهذا 


فيمن كتب الله عليهم الشقاءء. وأما من كتب 
لهم السعادة والإيمان فهم الذين استثناهم 
الله تعالى بقوله: ٠‏ <إلا أن نشاء الله 4 وقد 
أكد القرآن على هذه الحقيقة في آيات 


كثيرة.. فقال تعالى: جولو َزَلنَا عَليِكَ كتَابا في 


قرطاس فَلمَسُومُ بأيديهم لقال الذينَ كفرُوا 


إن هذا إلا سخرٌ بين (0) وقالوا لؤلا أنزل 


عَلَيْه مَلَكَ ولو أَنَْلنا ملكا لقضي لمر ثُمّ لا 


3 نف 


وهنا يكشف الله تعالى عن حقيقة أخرى 


هي سنته في الكافرين إذا جحلا المعجزة 
الحسية. فهو يعجل لهم العقاب ولا يفسح 

لهم الوقت للتوبة. فكان عدم إجابة طلب المشركين 
رحمة بهم وإنظاراً لهم ليثوب إلى الحق عبن كنبت له 
السعادة والإيمانء وأما أهل الشقاء فلن تغير ا معجزاتث 








مصيرّهم 2-5 بلغت علس واتمع خرقها لقوانين انشراح صدورهم وطمائية 0 ف كثراًه ما وفعت 


الحياة والطبيعة» كما قال تعالى في آية أآخر ١‏ «ولؤ فتَحْنَا المعجزات الحسية لإزالة الكرب عنهم أو سد جوعهم 
نهم بَابَا مْنَّ السمّاء فَطلوا فيه يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُو 2 أو إلحاق الهزيمة بعدوهم. أما المعجزة القرآنية فكانت 





إِلْمَا سَكرَتْ أَبْصَارْنَابَلُ نَحْنُ 5001 مُسْحُورٌ 0500 
وهكذا حتى لو استجاب الحق لطلب المشركين 
المعجزات الحسية: فإنهم سيتأولونها بأعمال 
السحرة. ويبطلون حجيتها عناداً واستكبارا 
تحقيقاً لما كتبه الله عليهم من الشقاء. 

وهكذا فإن المعجزة القرآنية انفردت بالظهور 
والتأثير الكبيرء لما تتسم به من خلود يتسق 
مع خلود الرسالة الإسلامية وعمومهاء أما بقية 
المحجزات الحسية فقد ظهرت غالبا للصحابة 


رضوان الله عليهم: وكان أمر النبي 0 لهم 


تحدياً مباشراً للكفار وسبباً في إسلام من أسلم 
منهم بالإضافة إلى تأثير شخص النبي 72 ١‏ 
حسن خلقه الجم: ولطف حديثه؛ وكمال معانيه 
وسداذها. 

قال ابن ثيمية - رحمه الله - فى كناب 
النبوات: «والقرآن مما يَعلمْ الناس - عربهم 
وعجمهم دخ ووجد هللاو عع عرو 
العرب وغير العرب على معارضته؛ فلفظةُ 2 
وأخباره آية: وأمره ونهيه» ووعده ووعيده 
آية: وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 
آية. وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 





سببأ ف إيمانهم» وإن كان اطلاعهم على احواله عليه وهذا شه م : جميا لأوجه الإعجاز القراني لفظا و 6 
الصلاة والسلام وكرامته على الله تعالى مما يزيد في وقد بين الرسول عَككيه مكانة المعجزة القرآنية في 
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000000 بتسخحية ممه صن له ب يه ا نتم انييس ه امت جسن ينه متسهكيية 





دعوته؛ وأنها الغالبة على سائر معجزاته فقال: «هأ من دُونٍ الله إن ن كمه صَادقِينَ 0 قإن لم يجيو 

من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ع كم فَاعْلَمُوا نما نل بعلم الله وأن لا إِلهَ إل هو 0 
أنثم مُسْلمُونَ 4*". وقال تعالى: أن يقولونٌ افتاه 

مثلة آمن عليه 0 وإنما كان ذَ نأ بشو تأنه واذغوا اكت نين 

الذي أوتيتة وحيآ أوحاه الله ظ 


دون اللّه إن كنثم َادِفِينٌَ74" 
0 الات د أكثر هم وقال تعالى: (وَإن كسم في رَيِبِ مما ِ 
بعا يوم القبامة» ". 


ِ 0 عَبْدنا توا بسورة هن لم4" وق 
ورجاؤه 5ه أن يكون أكثر اتباعا ممن سبقه ٍأْمْ يَقُولُونَ تَقَوْلَهُ بل لا يُؤْمنُونَ («م) 4 
من الأنبياء لخلود رسالته2. وخلود معجزاته 


بحديث مُثله إن كانوا صَادقِينَ )294 
القرآنية التي تكفل انضواء اتباع جدد تحت ل القرآن الأجيال البشرية عبر القرون 
رايته حتى قيام الساعة. بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. أو بعشر سور مثله 
قال تعالى: قل لئن اجْتَمَعَت الإنسٌ والجِنُ عَلَى ظ أو بسورة مثله أو بحديث مثله؛ فلم يجب أحد 
أن يَأُوَا بمثلٍ هَذَا القُآنِ لا يَأنُونَ بمفله ولؤ كان على تحديه» فبان أنه أنزل بعلم الله. 
بَعْشُهُمْ لتغض ظهير4*"" وقال: <أم يَكُوُونَ لراك كل عن إنكار البعض للمعجزات الحسية غير القرآن 


لا وجه له. فقد شتت بالأحاديث الصحرحة 
أنه بِعَشرِ سُوَرِ مُثله مد رَيَاتَ وادعوا م مَن اسْتَطعْتم شْ . . 
المستفيضة. فمعناها متواتر من حيث الدلالة على 





7 
لا يضر او 
77 
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با سمي بد دسحو جيسن ب عد نه م »| زمجمامو4 د» مسيص» 
صم حوس موسيم وموومنيمبر 7 عاد 7 + يي جيون مسبت سنو وسوهب سر سر يسيع | لل كر 4 تسحتمة بسو سرف" 3 مسسسديضصنا 
9 1 عنم سم وومعيهرا عرو 2 20 100 4 - إرس» ابوط ]له ]ايم بوجوو 


جبريل ٠‏ ففرج صدري خخ غسله بماء 





5 فى ق الصدر في العام الخامس 
من عمره عَكه. ذم تكرر ذلك قبل الإسراء 
وامعراج وهو في الثانية والخمسين من عمرهء وكلتا 
السلدكن ف الححدن. فهن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -: «أن رسول الله عَككوة 
أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع 
الستدان فقاخصطل تجر ضيه فصق كن 
قلبه. فاستخرج القلبء فاستخرج منه علقة, 
فقال: هذا حظ الشيطان منكء. ثم غسله في 
شت هن ذهب هاء زمزف ثم أعاده في مكاته 
وجاء الغلمان يسعون - يعني ظثره - فقالوا: إن 
محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 
قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المحيط في 37 
دو 09 ظاهرة لا يممكن إخضاعها لتجاريب المختبرات» ولكن 


وفي الصحيحين عن أنس قال: «كان أبو ذر الإيمان بالغيب شرط الإسلام <الَذينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيْب 
يحدث أن رسول الله عَكَُهةَ قال: خرج مَيُقيمُون القلة ولكة. 


قل 








3 مانا 
فأفرغه 2 صكرية هو 
أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج بي 

إلى به ]م4 

ولا شك أن خبر شق الصدر لا تتقبله عقول 

الماديين» أما المؤمنون بالغيب فهم يسلمون 

به تبعا لتسليمهم بالوحي والنبوة؛ وهما خرق 

للقانون الماديء لا تقبله الفلسفات الحسية لأنه 


5 هب تل > حكفة 
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129 جا > 07ج كه اسك عه 80 م جوت و20 2 و و > 5 ا وو وي 7- ل ته" 





_- جّ 2 مده ماعد ا > إسيه ب رن أنه وسمه مسح عر سح م حبسو مرح نو توج سم اس شيج يس جح عابت ب سرح مغ وت 253 +2 تبك ل 1 راع هرم , 8 0 5 
- 7 3 - م وحمب ع5 وعاوهب 72-2 ل 35 7 . هه .عوار ات ع الحا ع حي لج دود + ع هما 3 2 9 
: 3 ب ب اس >- -/ : -- ر-» همد سد + - بد تون 5 >معسوعت اصعب . 7 داشتو ع سه ١‏ 7 44 3يف ميمح سه فدهت يم 24 
ل ب 0 1 1 0 20 0-1 1 حر 2 9 
تسا مما 71741 مومسم مس يط 11-1 2 فب يغ يت ِ- 6 ماح عو )0 سواه 20 | 2 رحج مها 
عه دري الت ْ 1 0 0 2 اموه امم 10 3 وع »م ع ----2 ميم ا وعر«]) مون اود مود 2 
لم لل سيره الرسول عزات ت : رق اله ن الما ن ال ان يحدث أء ام الم بن غالياً. في د 84 متعمس د 
ير لمر له ل 0 من معجزات باق ول أ.ولم, . 
2 ل ا : شاد عدت ار 02 )1 الس حو 7 9 
9 م 6 ب#حنه ممم هسك 3 محرو خب ا 0 خوج مض سام +4 إلى ك__ 
3 -- ا . ) ١‏ 








كان المشركون إذا يظالبون النبي وي بالمعجزات 3 
الحسية. واعدين بالإجمان إذا رأوا وسمعوالء وم يعتمد وفرقة غلى هذا اين فقالوا: سحرنا محمد وقالوا: أ 3 
منهج الدعوة المحمدية أسلوب المعجزات الحسية في كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم) 
هداية الناس إلى الله ونبيه ورسالته اعتمادا كبيرا ”'". ولم يكن قولهم سحرنا محمد تعبيراً عن 
ولكن لضي المحمدية 2 _-- من خرق د اقتناعهم: وإنما كان ذريعة للتخلص من وعدهم 
يع و د النبي وعمل السحرة ظاهرء فهم م يألفوا من 
الودوم ويزيدهم إوانا كد عن رو الضداك رسول الله تعلم السحر وتعاطيه. ولذلك لم يجر 
وحل 0 وتيسير الصحاب عليهم. على اسان الشركد بباق اكتسازة اومن خلمة 
ومن الاحداث النادرة التي استجاب الله تعالى -- ل الب عريدا حدلفي ال لفق 
فيها لتحدى المشركين ما رواه البخارى فى صحيحه ف تح اد 
5 د وليس جر نفع لنفسه كما هو شأن الساحر. 

من «أن أهل مكة سألوا رسول الله 2-2 أن 5 , 

0 اه وإذا كان انشقاق القمر استجابة لطلب المشركين 
يريهم آية. فأراهم انشقاق القمر فقال عليه / ا ا 21 ١‏ 
الصلاة والسلام: أتشجهد 9 "يتين وكشفا لعنادهم وكذبهم فإن حادتة الإسراء 





وقد فصل حديث صحيح حادثة انشقاق القمر فى والمعراج وما الحد من وصف دقيق لبيت المقدس 
الرطلة للكة من حديث العسحان جبر بن مطعم قدّمه الرسول أ أمام المشركين ولم يكن قد رآهء وما 
- رفي الله عنه - قال: (انشق القمر على عهد رأى من آيات ربه الكبرى في المعراج كل ذلك كان معجزة 
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47 0 د 


هه : سمس مس سج بس ع م فد 


دون ا يطاليه 0 أحد: 589 كانت فتنة د ميزت 
بين المؤمنين والكافرين. 


كاز ع بعض المشركين في أوقات متباينة + 


من المرحلة المدنية» لكنها لم تؤد إلى إيمان 
ظ أحد منهم بصورة مباشرة استجابة لقهر 
المعجزة. بل تأخر إيانهم بعدها حين شاء 
اللا لهم الهدلية فقد حدث فى أحد أسفار 
الرسول عَكدهَ مع الصحابة أن نفذ الماء. 
فأرسل اثنين من الصحابة يرتادان اطياه. 
فلم يجدا ماء بل وجدا امرآة تحمل مزادتين 
هق هلد وك 0-0-7 فقدما 2 اد صول 











الناس 0 ثم أعاد إليها المزادتين ع 

مع هدايا من لله وقال لها: ,تعلمين هأ 
رزكنا من مائك شيثا ولكن الله 

وض الذي اسقانا فليا يجحت المراة لل 








ع 0 
يق جاتاقه جا 2 :24115 اك اناق ١17:‏ <الققةة 7ه جاقة خا 10700" 





أهلها قالت غنه فعل كذا وكذاء فوالله | إنه لأسحر 
الناس. أو إنه لرسول الله حقا وم تسلم وقومُها إلا بعد 


حين9*". فرغم ما لاحظته المرأة من المعجزة الحسية 
الظاهرة: فإنها لم تسلم نتيجة ذلك لأن العقل 
الكافر قد يخلط ما بين معجزة النبي والسحر 
عند شيوع الجهل وضعف الوعي وانعدام 
التمييز بين الحق والباطل. 
ومثل هذا تكرر مع رجل من بني عامر - فيما 
يرويه الإمام أحمد بسند صحيح قال: (أتى النبي 
كه رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله 
5 الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطبٌ الناس. 
فقال رسول الله 0 آل 1 بك آية؟ قال: 
بلى. قال: فنظرٌ إلى نخلة فقال: ادع ذلك العذق. 
قال: فدعاه فجاء ينقر حتى قام بين يديه. فقال له 
سوق #للة كه : : أرجع فرجع مكانه. فقال العامري: 
يا آل بني عامر ما رأيت كاليوم رجلا أسحر)©*". 
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ما ريجوسه متها ييه جيه اس يواست بي 0 ----- جه 


- 2 
ُ يم جد + , ا اك 
1 4 و4 22 جضن 
_ 00 لم ع لطاع مج متخت امل مر عت فعاف سعط شه وم م ار و جح تر 
سرحي لججر تيع امشححيع برع جحه ف ولاج ص جوسيسر فر بسو سو جو م - تي سوج ست اشع وسو ينوج م م تعسحيت ‏ ولسوجب 02 مواد 
ا 1 ا 3 ا« ندحية #2 

اعيمهة هم يل 2 مرحم اونواعت -- 
توج حيصا ابح سبي عم و زد عرع هوه شو جع << ل ا ا ا -00- ف 1-16 امير ١‏ جه 
ب 2 جا سا جم ا جزل لوتيد رح سوست و ماسهحمة جا و4 ركو تم 
ج82 اليه 9ت يباه 0ف لاقت 5303:21132ج< عطابه اناه ب ربرصوه ررمي مده جسم ومسب عبد 00 
اق عله »حا سم سا 2 سس 1 جه صخ جود جبد نوه امسا سأ 42 عأ ف ايفو جاه موه ممسد ناو إ متاو ف أ عار »ع رهد _ ورد اذا ر الماع ل تازث 

ص لصن يكم موسي هوا بوشاز حبس يس ىمو جر لوصح سجي بي وص مأ وم مونا ممه لها 
مه سه مجفح .م 


0 ب له 
10 1 أت ينه دم جه يصحب مصصد + سسمم جام عرص وج دع 2 55-5 
املاطف مصممة اصلب سط يه سه هك عم سن بلسسس م سم دهمت ماهمل 27 جمد ردلا الكو لم لاط تدع د بجوم 0 ترك السو 





متو جهصمم توحص ب موجعيج وو يميه وحيه ب , 
سوا وكه يجحي« اسه | جج 225 جاه يكو مسد للع موتحويح اجتمسد مجو 





ولكن 2 المرأة صاحبة ا 0 العامري وقد استفاضت ار الصحيحة في 0 الماء 0-2 
يختلف عن موقف قريش: لأن المرأة والعامري م يكونا د جيه في السفر والحضر.ء فقد توضأ سبعون 


يعرفان الرسول عَككُه. كما كانت قريش تعرف من صحابيا في قدح فيه ماء يسير مد النبي فيه أصابعه 


صدقه وحسن سيرته وجوانب دعوته. وأنه رفض 19٠‏ (/2 
عروضها الدنيوية.ء وهي مطلب الساحر ومراده : 
والحق أن اطلاع المشركين على المعجزات الحسية 
للرسول عَكََه كان قليلآً إلى جانب المعجزات 
الحسية الكثيرة التي شهدها المؤمنون فازدادوا 
إيمانا واستبشارا.. قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله هده (كنا نسدد الأناك بك وأنتم تدونها 
تخويفا؛ كنا مع رسول الله َك في سفر فقل 
الماء فقالوا: اطلبوا فضلة من ماءء فجاءوا بإتاء 
فيه ماء قليلء فأدخل يده في لإناء ثم قال: :حي 
على الطهور المبارك كح هه 


الأريع» ومرة أخرى توضأ زهاء ثلاثمائة من إناء وضع 
الرسول 0 يده فيهء فجعل اماء ينبع من 
دك اع 





وقد تكرر منه ذلك في الحديبية مراراء فقد نزل 
30ت المسلمون على تمد 0 الماء فنزحوه واشتكوا 
:13 إلى رسول الله عَكبه العطش «فانتزع سهما 

ْ كال 7 1 من كنانته ثم 0 أن كليم قف قراللة 
ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه»'"". 
ومرة أخرى في الحديبية عطش الناس بين يدي 
النبي ركوة فتوضأ منهاء واشتى الناس إليه أن 
ليس عندهم ماء للشرب والوضوء غير ما في 
الركوة. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور 
بين أصابعه كأمثال العيون. فشرب ألف وخمسمائة 

من الصحابة وتوضأوا. وهذا الخبر يرويه جابر بن عبد 


رأيت الماء ينبع من بين أصابع 0 كوه. ولقد الله في صحيح البخاري. وقد شهده العيان من الصحابة 
كنا ن لسمع كن لسبيح الطعام وهو يؤكل) 2 وهم جمع غفير وما كه او 
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المسسييي حيو سية .2 .د 00-1 
رسيي نل يوسيب سوتنتويية 010 00 


اللوتستة تت دو ب وقتيى سا3 








ومن ذلك ما حدث في غزوة تبوك حيث أخبر معاذ 2-2 أن صم طعاء فذبحت ماعزا 0 
بن حبك ابآن عن عاد حواك كانت نض وقوه عن شعرل خصنعت عق ع 0 ابر 


تبوك هو أكبر جيش قاده رسول الله عَكَدرء فماذا 
يجدي معهم ماء لا يكفي للرجل الواحد 
إلا بعد جسعة ف إناء! قما كان من رسول 
الله 0 إلا أن غسل يديه ووجهه بماء جمع 
له من العين في إناءء ثم أعاده في العين فجرت 59م 20 ١ 2 2 2201١‏ 
كاه منوم كقال عاذ «يوشك نا معاذ 1 5 - ا لقد كوا حتى تركوه وانحرفوة وإن برمتنا 
إن طالت بك حياة أن ترى ما 010505701 ١‏ لتغط كماهيء وإن عجينا ليُخبر كما هو””" 

ههنا قد مليء جنانا»””. 9 وقد تكرر تكثير الطعام في وليمة 
وكذلك فقد استفاضت الأخبار الصحيحة في تكثير * زواجه عَكَكهَ من زينبٍ رضي الله عنهاء فقد 


يا رسول الله ورجل أو رجلان - 
الخندق ودعاهم إلى طعام جابر وهم ألف. 
فأسقط في يد جابر وأشفق من قله الطعام, 
فبارك النبي في الطعام قال جابر: فأقسم بالله 


0-0 





الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. منها حديث اهدت له أم سليم 2-2 ف برمة صنعته :من 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه 8 الخندق.حيتث تمر وسمن وأقط. فدعا النبي 0 رجالا غص بهم 

. من الجوع:ء فقد البيت ودعا بما شاء الله له من الدعاء ثم أكلوا منها 
ليث المسلمون ع ثلاثة ثة أيام لا 0 طساطك فطلب جابر 0 








وف غزوة تبوك نفدت أزواد ال مسلمين حتى موا بنحر 
بعض إبلهم التي تحملهمء فقال عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه: يا رسول الله لو جمعتَ ما بقي من 
أزواد القوم فدعوت الله عليها. ففعل. فجاء ذو 
البر بِبْرّه وذو التمر بتمره فدعا عليها حتى ملأ 
القومُ أزواتهم. فقال 152 أشقد أن ل 
إله إلا الله وأني رسول الله لا 
بلقي الله بهما عبد غير شاكس 
فيجما إلا دخل الجنة”". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (أتيت 
النبي كاه بتمرات: فقلت: أدع الله لي فيهن 
بالبركة. قال: فصفهنٌ بين يديه ثم دعا. فقال لي: 


اجعلهن في مزود وأدخل يدك 


ولا ننثرن. قال: فحملت منه كذا وكذا وسقا في 


18 


١‏ سيد قن يلاق يداد - وكان لا يفارق حقوى فلما قتل 
عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقوى فسقط*". 





ومن هذه المعجزات الحسية الطبيّة أن عبد 
الله بن عتيك عندما ذهب لقتل اليهودي أبي 
رافع لما كان يفعل من أذى الرسول والإعانة 
عليه. سقط عبد الله من درجة في بيت أبي رافع: 
فانكسرت ساقه. فلما رجع فأخبر رسول الله 
بقتل أبي رافع وأن رجله انكسرت قال له رسول 
الله : أبسط رجلك. قال: فبسطتٌ 
رجلي فمسحها فكأنها لم اشتكها قط9""". 

وأصيبت ساق سلمة بن الأكوع في غزوة 
خيبر فأق النبي عَكَ فقال: إن ابن 
أختي شاك فادع الله له. فدعا له. فمات 
السائب وهو ابن أربع وتسعين وكان جلداً 


معتدلاء فكان يقول: لقد علمت ما متعت به سمعي 
وبصري إلا بدعاء النبي اه 


«ان --775 <اتنقه جل .ا 1 ج4147 :2 457 7772 302 .+ 


ومسح رسول الله على وجه قتادة بن ملسا فصار كأن 
على وجهه الدهان. أو كالمرآة تنعكس عليه الأشياء7"", 





وأما إخباره 25/2 بالأمور المغيّبة فهو لا يدل 


بالطبع على معرفة الغيب إذ ليس ذلك إلا لله 
وحدهء ولكنه يخبر بما يُعلمه الله بواسطة الوحي, 
ب لوزي < روي لا كد أن ردول الل 
1 نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه, 
خرج إلى المصلى فصف وكير أريعاً"". 

ومن ذلك إخباره 1-7 عن استشهاد القادة 
الثلاثة في غزوة مؤتة, 3 وصول الخبر إلى 
المدينة, فقال . دار ابة زيذ 
بواحة فأ صبب » وإن عيني ا الله 5 
لتذرفان ثهم أخذها خالد بن الوليد من 
غير إمرة ففتح له.”" 











3 


7 
امم 


1 
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ومن ذلك ما رواهم أبو حميد الساعدي في سياق قصة 
غزوة تبوك: «وانطلقنا ع قدمنا تبوك, فقال رسول 


امه 


7 
2 
8 م - 3-3 
57 

3 يِل 7 

5 1 
24 

0 


| : اه 
0 
2157070002 
222 
د لسو 1 ١4‏ 
0 الت ١1‏ 
2 
1 
اا . 
0 
١ 0‏ 0 
1 7 
١‏ 1 
0 1ه ٠»‏ 
2# 
1 3 
يدر 1 
١ 3 2‏ 
5-١‏ 7 
1 5 1 
ف 4غ ١ 0 ١‏ 
5 46 0 0 
عي ري ١‏ 
21 ) 7 
لاا ل 1 
3 1 د 
٠ 5 | 44‏ 1 
م - ا : 
ا 1 م 
١ 5 . ١ 1‏ 
3 الح 
ليدع ع امه ١‏ 
7 #4 
31 ال 0-0 
7 »+ لفل > 
١ 0‏ ل ١١5‏ 
١1 2 2‏ 
١‏ 4 ا 
* 3 
ا 0 ذو الا لض كذ 
كوك 2 عن 
1 00111 
- غ 4 17 ئ 
335 5 
7 
3 5 
كي 
١‏ 
١‏ 


: منفود 
الله 4 

0 

1 7 
“مر‎ 1١ 

ايفيهة0 ذ». “* 
ب “ان 
اعم ل 2-2 


الله : «ستهبٌ علبك, اللبلة رج 
شديدة) 2 بيقم فيها أحد 
عقاله. فهبت ربح شديدة فقام رجل 
فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي 1" , 

وعندما قدّمت له امرأة طعاماً مع جمع من 
أصحابه فلاك لقمة في فمه ثم قال «أجد 
لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها؟ فقالت 


“70 0 المرأة: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع 


بُشتري لي شاة. فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي 
قد اشتري شاة أن أرسل إلي بها بثمنهاء فلم يوجد 


فأرسلت 3 امرأته فأرسلت غلي بها فقال رسول 





بكث:: أطعميه الأساري»”, 





كن زفي ا 5-5-0 
2 ايها لوده يعم 9 اند سدم در ب مسح ا 0 


ااا ا ا ِ ع 3 0 





52-ْ 
١ 
4. 


جابر بن عبد الله (أنه غزا مع رسول الله كك وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات 
قبل نجد. فلما قفل رسول الله َك قفل والحُرّى لثن رأيئه يفعل ذلك لأطأن على رقبته 
معه. فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاص أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأق رسول 
١:‏ الله 0 وهو يصليء زعم ليطأ على رقبته. 
قال: فما فجئتهُم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ 






فنزل رسول الله كهء وتفرق الناس يستظلون 
بالشجرء فنزل رسول الله عَكَهَ تحت 
شجرة وعلق سيفه. ونمنا نومة فإذا رسول الله 1 
قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا 
١‏ وأجنحة. فقال رسول الله عَكق: لو دنا 
ْ 5 لاخن لذ 1 الملاذ ك0 م 7 و 
عضو].””. 
وأما إحساس النبات والجماد به ومخاطبته لهما 


ع يدعونا وإذ عنده أعرابي فقال: إن 
نائم فاستيقظت وهو في 
يده صلتاء فقال: من بهنعك 
مني ؟ فقلت: الله - ثلاثا -. وم 


تحاقة وت 
ومما يدل على عصمة الله له ما رواه أبو هريرة - 


فمن ذلك حديث جابر بن عبد الله قال: «إن امرأة 


من الأنصار قالت لرسول الله عَكَكمه: يا رسول الله! ألا 
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عر عير رفير مي ار ساح مص ب 
75و محمد ! لارسول قد خلت من 
1 


2 72 . 
1 


سن 


ءٌُ 


اه عتمتا 2 د .سوبع 0 5 


ا 0 بع علد فإن لي غلاماً نجارً؟ قال: إن 


ب 5 اللا اعد كا بوم السوحة هد الادي 


0-7 َك على المنبر الذي صُنع. فصاحت النخلة التي كان 
يخطب عندها حتى كادت أن تنشقء فنزل النبي 
كه حتى أخذها فضمها إليه. فجعلت تن 
أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرّت»077, 
ومن ذلك قوله 2ك4ا:: «إني لأعر ف حجر ا 
بمكة كان يسلم على قبل أن 
أبعث إني لأعرفه الآن ييل 

ومن ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - 
«كان لآل رسول الله وحش. فكان إذا خرج 
رسول الله عَكته اشتدٌ ولعب في البيت» فإذا 
دخل رسول الله ا سكن وم يتحرك كراهية أن 


يؤذيه»9". 











وقد نهى رسول الله عَكه رجلا من الأنصار عن 
أذى جَمَل قائلا: «ألا تتقي الله في هذه 
البمبنة ل ملكك الله إياها؟ 


لحم 9 تُدكبة ا 

وقد رمى رسول الله « المشركين بالتراب في 
للتراب أثر في هزيمتهم. كما أخبر شهود عيان من 
الصحابة رضوان الله عليهم» فأخبر العباس بن 

ظ : اي 

عبد ا مطلب وسلمة بن الأكوع «أنه 0 
غشيه المشركون في غزوة حنين نزل عن بغلته 
فأخذ ترايا - حصيات من الأرضء ثم استقبل به 


الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا 


مدبر بن» . 
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كافرا» 


وقد أخبر عبد الله بن عباس «أن الملأ من قريش اجتمعوا 
3 الحجرء هده باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه 


اسياءة فقالت له: ما 0 « قال: يا بنية ‏ 


أدن 7 12 فتوضأء ذ ثم دخل المسجد فلما 


ظ 1 قالوا هو هذا. منهم رجلء فأقبل رسول 
الله 0 حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة 


من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. 


قال: فما أصابت متهم حصاة غلا قتل يوم بدر 


وت 
(178) 


إذا شهد المسلمون معجزات كثيرة لرسول 





أو تزئكء 0 دبن تطبيب للرخى ء بالدعاء اد اناسع على 
موضع الأذىء وما بين الأخبار عن أمور مغيبة فتقع 
كما أخبرء وما بين انصياع الحيوان والنبات والجماد 


له وهي لا تعقلء وما بين عصمة الله له من 
القتلء واستجابة الله لدعائه. وقد مال بعض 
الباحثين إلى إنكار المعجزات الحسية بحجة 
أنها لا تتمثى مع نمط التفكير العقلي الحديث. 
ولا تتقبلها الفلسفات الحديثة. ولا مناهج 
البحث المعاصرة. وقد اعترف هؤلاء بالمعجزة 
القرآنية وحدهاء لأنها محسوسة لأهل هذا 
العصر يمكنهم دراستها والحكم على أوجه 
الإعجاز فيهاء أما المعجزات الحسية التي وقعت 
للتبي ده فلا ممكن إخضاعها للدراسة. ولا 





الله عَكوَةَء كانتت تزيدهم إيانا واستبشاراء 
وكانت متنوعة فى جنسهاء متكررة في أوقات 


تتقبلها الأعراف العلمية السائدة. متكرا لآن 

المصادر الإسلامية الصحيحة نقلت أخبار المعجزات 
الحسية. فإن إنكارها فيه اتهام لشهود العيان من 
الصحابة رضوان الله عليهم بالكذب أو بضعف العقل 


ماء وطعام الاثنين والثلاثة عددا كبيراً يبلغ الألف 
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ع ا ٠.‏ 4 2 12 عو ب 0 ميهي كه ومين سه بال لت مسح روحس بست مس 4 053 , 
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5-006 تسر سس د آل : ا ديه سك علد إسضم سين ١‏ 3-5 3 : رسيس 1 : 2 
. 2 _ 7 - 006 وي م 1 6 : 3 : - رعو مر : 2 
: ا س د حه درم امبر - 7و 17> و2 4- وك ََ 2 70 
5 و4 ته - 5و ا 6:4 يعيب ا 1 -_-- 1 مط : : ا د هم 
اس ميحد .م حرميب 3 ريوع ل 3 اتدس سه 4 ل ا 0 0 9 1 1 
ال سج 4ج 2 1 ج77 مويه س َ 7 2 
0 : 1 1 : :5 27 
ع اك ححص 3 تست #,- - 2-7 0 نو 37 
11 0 م ج- 5 1 معد < 2000 1 2 - / 
عايب وبا سد . 7 تي عب مت : 5 
جلت . شي لال ----- 7 9 2 ع عرصم كم ومس 0 أذ 3 2 5 اسع عية 
ا 99/7 . ةويس و و بيك مذ ٍ : 2 يم 2 8 اده / ور مجه . ناه مسر 7 14 ال 2 3 - ع 
8 1 دعم حستكي ب 0 عرسي ويه 2 
5 2 اخ انه سي ات 4 ا 2 22 3 
252 يفت نانيك فى 


وخلل ل التمون بحيث نقلوا اغب تموروها م صحيحة رد 0 في / العبادة 
وليست كذلكء ولا يخفي ما في الاتهامين من إجحاف 
وتناقض فقد قبلنا من نفس شهود العيان ما يتعلق 

بالعقيدة والشريعة2 وتعرفنا على أخبار 

الله ب 

النبي عَككهَ فلماذا قبلنا منهم رواياتهم 
في هذا كله: وأنكرناها عندما تعرضت 
لأخبار المعجزات الحسية: وإن كانت العلة 
أن العقل المادي يرفض المعجزات. فإنه 
يرفض الوحي كله ويرفض الإيمان بالله 
وبرسالاته. فلا مناص للمؤمن بالغيب من 
قبول الروايات الصحيحة المتعلقة بالمعجزات 
الحسية. 


- 


لمحة عن السعائر التعبدية 00 
الو 


ثم تصح روؤاية في تشريع الوضوء بمكة. ولكن 
ثمة روايات ضعيفة سدق ابن إسحق مرة 
بمناسبة فرض الصلاة"', ٠‏ وأخرى في قصة إسلام 
غمر بن الخطاب”'". ويستشف من الآية 
المكية (وثْابكَ فطَوْْ)14”" ن الوضوم شرع 
يمكة. وقد رجح ذلك السهيلي'”".وبه 
قال جمهور العليماء9" ٠‏ رغم أن الآبة 
الكرمة المتعلقة بالوضوءٍ نزلت بالمدينة 
باتفاق وهي: «يَا أيْمَا الذينّ من إذا 
قَمتمْ إلى الصلاة فاغسلوا وجُوهكم و يديك 
إلى المَرَافِق وَامْسَحُوا روسكم 0 إلى 
الكغيين وإن كتتُم جُنْباً فاطهروا وإن كنم مُرْضى 
لو على سأر أو جما أذ نكم من الفادط 
أو و لامَسْتُمْ النسَاء فلم تجذوا : مَاءٌ كَتَيَمُْمُوا صَعيداً طيباً. 


. 


0 
4122-3 
1 1 


3 مم 
ل . 
و 8 ب 
.ل ليوات 0 
الع ل ع 
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02000001 َ 
0# ابن الم اساي رحبت اك وا ا 0 006 سو 2١‏ فى د يواجر ب 7 
079 2 0 


ل نيبام ز[ | اا وده ١‏ 
ا 


اوماد بعر المح ف كا 3 
ضضوي سس بيحيوسو روجهم اوعسو 2 
دا قن فى ندجي عت »». ور وك عوات واامشوام مزع الؤر يسع | ؟ !| بباح لالد رع زكري اج ها تي رذ عقر بعتيو ا وم وي بج تص ممه رو ب جو ادع عم 
2ج نز تبج لون اراك لطم وجني يرما جعي د اجا و ميا مر ا بت 





مات ) وي لبق عبار وام جا 





م عو 9 تج 6 يع 


نشوا بعك اكيت و0 ا عائشة 


5-5 


0 رضي الله عنها 2 ٠‏ آية التيمم» ريما للإشارة إلى أن الوضوء 


فكان النبي 5 يقف بين الركنين اليماني 
المقدس 00 


مثل الآية ابت الذي َنْهى 6 عنْداً 
إِذا صَلى 1" والآية (وأمز أهلك بالصلاة 
واضطبر عَليْهَهِ 0 ولإقذ 
5 01 وذكرٌ اسم رَبَه فَصَلَى 4 
ويم 7 في سَقرٌَ (25) قالوا لم َك من 


كان مغر وهأ قبل أن يكون قرآناً يتلى””". 
وكانت قبلة الصلاة بمكة نحو بيت المقدس, 


<> 9 

0-6 
5 
4 

0 

3 
ع +11 
| 


7 
0 
١ 
3 


04 
9 


وقد ورد ذكر الصلاة ف عدة سور مكية 


8 
11 


أَفْلَحَ مَن 


0 


0208 
وتشير بعض الأخبار الضعيفة إلى أن أوائل 
ا مسلمين كانوا يصلونء لكنها لا توضح كيفية 






ا 


صلاتهمء ولا عدد ركعاتها إن كان فيها ركوع. ولكنها تذكر 


3 تإزله - 
أن النبي عَكته كان يخرج مع علي - رضي الله عنه - 
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ا أن الحداية الخمسة 
الذين دعاهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أسلموا 
وصلوا”". على أن عائشة - رضي الله عنها - ذكرت 


إلى شعاب مكة يصليان 


50 


ركعنين ع في الحضر والسف "2 و 
المزني - صاحب الإمام الشافعي - أن الصلاة 
قبل حادث الإسراء والمعراج كانت صلاة قبل 
غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها""". 
وفي حادثة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة 
- في رواية مرسلة للزهري - فرضت الصلاة 
في خمسة أوققفات8*" 
ركعاتهاء ثنتان للصبح وثلاث للمغرب وأربع 
للظهر والعصر والعشاءء في السفر والحضرء ثم 
قصرت الصلاة الرباعية في السفر بعد الهجرة 
إلى المدينة فصارت ركعتين فقط للمسافر”"". 
وكان المسلمون في المرحلة المكية يؤدون الصلاة 
سر" خوفاً من بطش المشركين: ونادراً ما جهروا 
بصلاتهم كما فعلوا مرة عند إسلام عمر بن الخطاب 


» و#وحدد عدت 





ادن 5 سول قدحت من فاهلا 


7 ع بهم 
عر و ع سر سر 0 


اكد نشل استتعك 





عو جل عد بحي نك زكنية. وكان الكلام في . ْ 
الصلاة مثل رد السلام وتشميت العاطس مسموحا به ثم المدينة المنورة. وقد تمكن اكسلموة ف الندينة من أدائهاء 
نهي عن الكلام في الصلاة بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة 
هن الرسلة لكي - ظ 

وقد شرع قيام الليل بنزول سورة المزمل في المرحلة 
لمكية زيَايّلمُرّملُ(١)قُماليلَإقليلا:')نضفَه‏ 





فقد روى أبو داؤد بإستاد حسن قول كعب بن مالك 
الأنصار ي: «أول من جمع بنا أسعد بن زرارة ف 
هزم البيتء في نقيع يقال له: نقيع الخضعات.. 





أو انقصُ من قليلا 0 و د عَليِهِ ورَثلٍ القرآنَ 

تيلا 4 ا عَلَيْكُ قلا اثقيلا )0( إن 

تَاشئَة اللْْل ل هي أ وطنا قوم . قبلا )3( إن 

لك 0 الهَار سَبْحاً طويلاً 49 واذكر اسم رَبك 
بتَل إليّه تيلا ان 


وقال كعب إنهم كانوا أربعين رجلا»”"". 

لقد تأخرت بعض الفرائض التي اعتبرت من 
أركان الإسلام إلى المرحلة المدنية مثل الصوم 
والحج أما الصوم فقد كانت فرضيته يوم الاثنين 
لليليتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من 


م مرحلة المكية شرعت الزكاة بمعناها العام 
وهو الحث على الصدقات وإعطاء ال محروم 
وإطعام المسكين دون تحديد للأنصبة والمقادير, 
فوصفت السور المكية المؤمنين بأنهم 2 كاة 
قاعلونَ)4 وروفي أَمَُالهِمْ حَق لسَّائلٍ والْمحْرُو» وله 


الهجرة وأما الحج فقد فرض سنة ست للهجرة: 
وابن القيم أن افتراضه كان سنة تسع. 

ويتمثل منهج الرسول. كا 4 في العبادة بإقامة 
الفرائض والإكثار من النوافلء والاهتمام بالعبادات 





عق مُعْلوةٌ04'"". أما تحديد التصاب ومقادير الركاة القلبية من ذكر وخشوع وإنابة رغم غفران الله له 
فقد شرع ف سنة اثنتين من الهحرة””"". ورضاه عنه. 
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ع7 
/ 1 م1 


بم عر سبي سيت 
ع وتيتو + 
2 ل سين ف ره أوأراذا 
ا 1 1 


قال تعال: (٠‏ قنغت د قا ييا ) فر لد 
الله مَا تَقدْمَ من ذنبك وما َأعْرَ)0""/,وقد تؤلنت:. 
سورة الفتح في طريق عودة المسلمين من الحديبية بو 
ال اللديك بسد حقد هك الصييق ركان اا 
فرح الرسول عَكَتُه بها عظيماء لا فيها من إقرار ' " 
موافقته على الصلح. وكذلك فإن الآية أخبرت 
ظ رسول الله عَكَ بالبشارة العظيمة «ليَغفرَ لَك 
اللّهُ مَا تَقَدّمَ من ذنبك وما تَأخْرَ)4. 
فما كان حال النبي الموعود بغفران الذنوب؟ 
هل ترك العمل وجنح إلى الراحة؟ وهل قلل 
ذلك الغفران من جده في العبادة واجتهاده 
في الجهاد. وهل قنع بما قدم وطوى صفحات 
الكفاح في السلم والحرب؟ 
إن رسول الله عَكدُوَة لم يفعل ذلك. بل مضى دءوبا في 
ملء أشواق روحه. وتطلعات قلبه الذي انغمر بمحبة 
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الله تعاق: 5 يعد يفيض إلا الذكر والشكرء قلبه الذي 

ينبض بذكر الله ويخفق بشكره لا يسعه إلا ال مضي في 
السبيل الذي اعتادهء لقد بلغ الستين من عمره أو كاد 
حين نزول سورة الفتح» وكان العقدان الأخيران 
حافلين بمهام جسيمة تمثلت في حدل أناء الرسالة 
وتبليغهاء ومقارعة خصومها بالحجة والبيان في 
مكة. ثم بالحجة والسنان في المدينة وهو في 
صراعه الطويل من أجل الحق لا يدع التزود 
من طاقات الروح الهائلة بوصلها بالخالق 
القديرء فكان كما قالت عائشة - رضي الله عنها 
-: «كان يصلي ليلا طويلا قائماء وليل طويلا قاعدا. 
فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم, وإذا 

قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس»". 

ومم يكن يكلف نفسه فوق ما تطيقء. بل يعمل ما يتيسر 


له حسنا مراحل عمره وقوة حسدهزر فلما ثقل جسمة 


الشريف وم يعد يطيق القيام الطويل في صلاة التطوع 


أخذ خذيصلي 6 قاعدا قالت عائشة رضي الله 0 «إن 5 
كه م يمت حتى كان أكبر سلاف وهو جال»9 0 
وكان قيامه لصلاة الليل طويلاء وكان أصحابه رضوان 
الله علي لآ يطيقوك ها بطق قال عنصم بن 


ضمرة. فال عليا كرم الله وجهه عن صلاة 
رسول الله عَكَه فقال: «إنكم لا تطيقون 
: ذلك “يفك 

وعن عبد الله بن مسعد قال: «صليت ليلة مع 
رسول الله كه فلم يزل قائماً حتى هممتٌ 


5 شْ الله ري " 
ان أقعد وأدع النبي ار فعبد الله بن 
مسعود م يكن يطيق - على ما عرف عنه من 


كثرة العبادة - ما يطيق رسول الله عَكَه حتى 
خطر في ذهنه أن يجلس في الصلاة. ويدع رسول 
الله قائما لفرط تعبه. لكنه م يفعل وغالب الخطرة, 
لكنه مم ينس الموقف وأخبر الناس بطول صلاة رسول الله 
2 ترغيباً لهم في العبادة وحثاً على الاقتداء بالنبي 








جززههاا ».ينادان وووييا اننا سو ع رح سي ويه شن سس سه سس لل تقد بسح د ساي لس 
١‏ مسي" عمسمو جع سطؤة. 


عي بلست د 3 جع "مس د سع ]سم سم سخلا معد مسةا. يت نجه 5ح سعط سم مطل ممست .نه .دس حا" سي ج12" سب سس جمس" . ميس مط 





لمغفور ل له الذي يعد الكة 0 تحت شعار «أفلا أكون 
عبدا شكورا» فكيف بمن لا يدري إلى أين يصر إلى الجنة 
أم النار؟. 

لقد وصف لنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - 
كيف يمضي رسول الله مكمه ليله» فقد بات ابن 


- فشاهد ما حدث وحدث به قال: «فاضطجعت 


/ ]1 2 ُ 
١ 1 1 :‏ 2 4 0 28 : 2 لله ب 5 
233232007 في عرض الوسادة. واضطجع رسول الله كه قٍ 


طولهاء فنام رسول الله عَكَك حتى إذا انتصفٌ 
الليلء أو قبله بقليل» أو بعده بقليل: فاستيقظ 
رسول الله كه فجعل يمسح النوم عن وجهه. 
وقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. 
وقال إلى شن - أي قربة - مُعلق فتوضأ منهاء 
فأحسن الوضوءء ثم قام يصلي. 

قال غعيد اللفين عناس: فقمت إلى 
جنبه. فذكر صلاته اثنتي عشر ركعة. ثم أوتر. ثم نام 
حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج 
فصلى الضبح "دنا 
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تمبصويومه مسح مس ل سس سم بو ببمسصيهه 
سس سم بج ب رجي 1ج - و بجوي مجه" 
مومممه صهمر 
3 :721 إسحة ون جوم مسو سي 
ِ-. ا 2157 ااسسة فا خصب سحام بده 20 
08 مس جه ع ص 





وكانت ن قراءته للقرآن يمذهاء ولي فيقول د نعف 
0 َب العالمين » ثم يقفه ثم يقول #الرّحمّن 
يم ثم يقف. وكان ربما أسرّ بالقراءة» وربما 0 


قال عبد الله بن مسعود - رفي الله عنه -: «قال لي 
رسول الله َك «اقراً علىّ» . فقلت: «يا رسول 
الله أقرأ عليك وعليك ار قال: «إني أت أن 
أستمعة من عببري». فقرأت سورة النساء 
حتى بلغت «وجِنْنَا بك عَلَى هَؤْلاء شَهيداً4 
قال: «فرأيتَ عيني رسول الله تهُملان» - متفق 






وكان يرجّع صوته بالقراءة - يرددها - وكل ذلك ثابت عنه .173 
بالأحاد 0 1 
وأعياناً كانت قراءقة تختلط ببكاتة 
وبسمع نشيجه كما في حديث عبد الله بن 


الشخير اقانه أتيث رسول الله عكاوه 
يصليء. ولجوفه أزيز كأزيز المزجل من ب 
«وكيف لا يتأثر رسول الله 22> ل بالقران فيبي 
وهو أعرف الناس بالله. عله بالحق الذي 
أنزل عليه. وقد عرف وأبصر من أمور الغيب في 
الإسراء والمعراج ومباشرة الوحي ما ملام علما 
وخية وفكرا 0 _ 


0 مثل 3 بن ا وعبد الله بن كك 2 


قال: نعم. فذرفت عيناه» 





حوم 


وروى الإمام البخاري بسنده إلى أنس بن مالك 


قال: إن نبي الله مَكَدَه قال لأبي بن كعب: إن 
الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ 
قال: نعم. قال : وقد ذكرت عند رب العامين؟ 


0 


0 7 بر _- 3 ع 5 
وكان 0 يعجبه صوت ابي موسى الاشعري وقد 


موسى الأشعري من أصحاب الحفظ والتجويد والأصوات 


وهكذا سمع القرآن بأصوات الصحابة رضوان الله 
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904 1/1 لاسي و 
ا فد اله . هه هوا 


1 ع القطوع في بيته: ويؤم الصحابة في ا لملسجد 

في الصلوات الخمس المكتوبةء وقد سئل عن الصلاة في 
3 

البيت والمسجد فقال: «قدك ترك ما اقرب 


بيتي من المسجد؛ فلأن أصلي 
في بيتي أحب من أن أصلي 
في المسجد إلا أن تكون صلاة 

كنوبة""» وذلك لأن صلاة الجماعة في 
المسحعد خمس أوقات تطقق أغراضا تافعة؛ عنها 
اجتماع المسلمين في 2 المتقاربة في مكان 
واحد مما يؤدي إلى تعارفهم: وتعاونهم على البر 
والتقوى. وتفقدهم لأحوال بعضهم: ومنها إقامة 
شعائر الإسلام بمظهر يدل على القوة والغلبة 
للإسلام وأهله. 


ثم إن صلاة المكتوبات في المسجد أعظم - لأن صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الف بسبع وعشرين درجة:. كما 








البيت بعيداً عن ل 5-5 عن الرياء والظيلاء 
ويقربه من الإخلاصء ويجعله قدوة لأهل بيته ممن 
ليس يحضر صلاة الجماعة من النساء. وأصحاب 


الأعذار. 
وهكذا كنت صلوات رسول الله عَكَكه في بيته في 


لم 6 9 . 1 3 0 
(١‏ أ ب أب 3 : سا و 
, 2 م 01 , #6 
1 98 - | , |10 .2 نا 0 لح ا وحط 9 مسحي | ع. و م 
: - 4 لتو ديك فقد حعلت. هره عرينهة ق لصلافق هم 
٠ 4 3 5‏ عع م حتاو 5 ة. - --- ال 
0 4 
١ ٠ -- 85‏ : 
.+ 2 : 8 1 / 
4 


معراج المؤمن: وكانت آخر ما أوصى به رسول 
الله مَك أصحابه وهو يودع الدنيا وينتقل إلى 
الرفيق الأعلى: «الصلاة وما ملكت 
أبها نكم" 


وكان الرسول عه يهدف إلى توثيق صلة ١‏ لقلب 
بالله بصورة دانئمة, كما عبرت عائشة - رضي الله عنها 
- بقولها: «كان عمله ديمة» وقالت مرة وشاركتها القول 





مشت ان 
0 االتوام اح شخزية دور دجوت جكده 
ا بوتوي هس دن عاد “1 

2 26 0-0 00 حييه عورت"‎ ٠ 





2 53 0 «حمة ني بح ب وح سوست عمد : 2 3 
+ به 





0 0 اس الرسول - بالله سواء كانتة تفي صلاة أوصوم تتمثل حضور وا 
أم سلمة. وقد سئلتا: أي العمل كان ل إلى رسول وقد ا عائشة - رضي الله عنها - 0 كان يتحرّى 


الله ا قالتا: «ما ديم عليه وإن قل»7: 0 صوم الاثنين والخميس»9'' وقد بين رسول الله 01 
وكان ينوع في عبادته ما بين صوم وصلاة وذكر وتعليم 

وجهاد. قال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله +145 (1 0/١‏ 
ليلةٌ. فاستاك ثم توضأ ثم قام يصليء فقمتٌ م 
معه. فبدأ فاستفتح البقرة» فلا يمر بآية رحمة إلا 


سبب تحرّيه الصوم يومي الاثنين والخميس بقوله: 
«تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فاحبٌ ان يعرض 
عملي وأنا صاكو””». 

ومنهجه في الاتصال الدائم بالله لا يختل سواء 
كان في صلاة أو صوم أو كان مضطجعاً. قالت 
عائشة - رضي الله عنها - يا رسول الله أتنام قبل 





وقف فسألء ولا مر ر بآبية عذاب إلا وقف فتعوذ 
ثم ركع فمكث راكعاً بقدر قيامه, ويقول ف 
ركوعه: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت يي والعظمة. 
ثم قرأ «آل عمران» ثم سورة ثم سورة, يفعل 


مثل ذلك»07, أن توتر؟ فقال: «بأ عائشة إن عيني 
وكان ره كثير الصوم قال أنس من مالك - 7 ننامان ولا بنام قلبي»”". ظ 
في اللشعبه : دنان يفطر من الشور حتى نظن : فقد كان يذكر الله على كل أحيانه؛ فإذا نام ذكر 


أن لا م منك و تى نظمن أن لا يغط: وكا' 
يك ويصوم حتى نظمن أن يفطرء وكان الله قائلا: : «باسمك ري وضعك دوو 
لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته: ولا نائما إلا 


00 2 : وبك أرفعه؛ إن كحك نفسي 


رأيته» 
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ا 5 تياد اهيا بن - وسقاو وكفانا وآواناء م ممن 
تحفظ به عبادك الصالحين >>>" لا كافي له ولا مُوُوي»”". 
وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا هتيم فدعواته يج عند النوم فيها معاني التسليم لله 
يننا أماتنا والبه التشو 52 تعالى وأنه لا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله, 
ز ظ 00 وأن الله وحده المحيي وا مميتء وإنه يستحق 
لاك > رقي اله عيا كانت دن الحمد على النوم والاستيقاظ والطعام والشراب 
رسول الله َه إذا أوى إلى فراشه كل والكقاية عن سؤال الناس والايواء ها يعمل من 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما معاني الطمأنينة والسترء وما أعظم دلالات قوله 
«(قل هُوَ الله م ودقُلْ أَعُودُ برب الفلق» 









+: «فكم ممن لا كافي ولا 
وقُلْ أَعُودُ برب الئاس ». ثم يمسح ما استطاع هؤؤ ي». نعم كم من الناس على وجه الأرض 
لا يجد كفايته ويسأل غيره العونء إن الجياع 
أكثر من الطاعمينء والعراة أكثر من الكاسين, 


من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه؛ وما 








أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات»9", ظ 
ومن عندهم امال ولا يحسون بالكفاية بل يدفعهم 


الطمع والحرص على جمع المال من كل سبيل إلى القلق 


وعن أنس بن مالك: أن رسول الله عَكك كان إذا أوى 


إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا 





521 


رمتو 
- 2 
2-4 


2700 5 
2 1 ع 
ا كه 7 3 0 





ادف بن مجعم م «لما وه ور مول لدع را 
2 -- 0 


بأد 2 >2 شد ألم وحع + يح »مجع برج هد 2-7054 
ام جوم عجيم” + ومع همسج روا إوعهم ٠١‏ 

فاع عاج نات جسصم حعد ةف لإيصج |0 . 00 ل 
2421-21-05 0 1 وهات ١‏ لشفاتها 


والتقلبات العنيفة بل هو شامخ كالطود أمام 





من لأذيرية رب فاتك لريق.. 


ومن درس سيرة رسول الله عكثآه وعرف قلة ما عندهم 
من طعام وأثاث وأشياء أدرك معنى الزهد والقناعة 
والإحساس بالكفاية. 

ثم إن رسول الله َك يعلم أصحابه أن ينظروا إلى ٠‏ 
من دونهم من لناسء ولا ينظروا إلى من فوقهم, 
فمن نظر إلى من دونه عرف عظيم نعمة الله 
تعالى عليه وقنع بما أعطاه. وأحس الرضا بالقدر 
والحمد لله على الإيواء. فلا يقلق لمصابءولا 
ينخلع قلبه خوفا من مواجهة الأحداث الثقيلة 


يدركه ١‏ ثم يكبه على وجهه في 
نار جهنو»”""”. 
فأي أمان للإنسان أعظم من أمان الله. وأن 
يكون في ذمة الله وعهده وحفظه. وكان رسول 
الله عَكََره إذا صلى الصبح يقعد في مصلاه 
يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس"" ثم 
لا يزال بعدها يشكر نعم الله فإذا طعم طعاماً 
أو شرب شرابا أو لبس جديداً دعا الله تعالى 
شاكرا حامداء فإذا ارتفعثٌ الشمس تطوع لله 





أعاصير الحياة. 

وكيف لا تطمان نفس من آواه الله الذي أحاط 
بكل شيء علماء والذي لا تعزب عنه مثقال حبة 
في لأرض ولا في السماء والذي ليس لقدرته حدود 


ولا لأمره رد؟ بأربع وهي صلاة الضحىء وكان أبو هريرة - رضي 
وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله عَكَه الله عنه - يقول: «أوصاني خليلي عَكُه بصيام ثلاثة أيام 
3 


أنه قال: دمن صلى الصبح فهو في من كل شهر, وركعتي الضحىء وأن أوترٌ قبل أن أرقد»!”". 
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د مومهو مسب 






مم1 . 


- مويه حسمب ا 

تدسجت ماحد بسع 
4 باسح 32 
2 0 


عمف وان المر اه 





1 1:1 1 68 


وو حو + يو اوجاحاذ لدنم ييه :4 .ييه مدان د اح بيهههية سمسسمنن. يوتتصتسنة بسو ع 0 5 


»محا عه ف عم سمحت ج ف جح + وسجت عم | مغر مسومو مضخ ا+ إجو دوسجوو ر ته مجان و حسووا و تقوو جاتووو ا محج#الس حي 4-111 4 6 إل لل مامه كن شعين) + قح 64+ ويس 1367 في ا جوم ججح جهن م د 





هه 


متقامة . فوؤة هو خم هيه تبيخيو ل 





وفي الحديث القدسي أن رسول الله 0 بدنبي» فاغفر 5-5 فإنه 0 بغفر 
5 ْ م 2-000 ا ٠‏ [آه ٠]‏ .. (.م 
الله عز وجل يقول يا ابن آدم الدنوب إلا أنت». 
0 أوّل النهار بأربع ركعات 79م وكان رسول الله كيه يعلم أصحابه 
كفك كفك بهن آخر بومك»”" ولا ظ مله اإنجاحة و لاه الفي وله 
ونهاره بالأدعية والأذكارء ويعلم أصحابه ذلك. كثيرة. فلا يخلو إنسان من ذنب كبير أو صغير 
ففي الحديث «كل أبن ادم خطاء 
2 لئام لعي وم 


ولا ينفك المرء عن حاجة تعرض له صغرت 





ففخ هذاذد ين أوس رضي الله عنه عن النبي 

0 قال: «سيك الاسة ستغفار أن 
ع 

تقول اللهم انت ربي ل إله 

لح ا تمي ع لد 

8 تعت» أبوءٌ لك بنعمتك على وأبوءٌ واد ا ره حو 2 - 


قال: فانطلق فتوضاً : كم ضل يكفكين 


213 


أو كبرت فعن عثمان ابن حُنيف - رضي الله 











ييا عو حي 0 يب ب 0 
. 2 9 . 1 س # ع في سوه : 2# ا م 0 3 3 : 
000 بامحمد: إني اتوجه إلى ري بك ١‏ عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالْمُؤْمِنِينَ ركُوفٌ رَحِيم 74" 





فالرسول عربي قرشي معروف النسبء لثم يطعن 
أحد في صحة نسبه. وكرم محتدهء. فمخاطبة الله 
تعالى للعرب بان الرسول من أنفسهم تذكير لهم 
بأنه لهم ناصح ومحبء وعليهم مشفقء وعلى 
هدايتهم حريص. وأنه بهم رفيق وعليهم مشفق» 
يشق عليه ضلالهم ويفرح لهدايتهم» ووردت 
أحاديث كثيرة تبين بعض مظاهر الرحمة المهداة. 
والمتمثلة با مصطفى عَككوه, فمن ذلك وفاته 
رك َك قبل أمته ليكون لها سلفاً ففي الحديث 
تت 5 القدمي: « إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها 
قبلهاء فجعله لها كرَطا وسلفا بين يديهاء وزة آراد ملكة 

أمة عذبهاء ونبيها حي فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينه 


ع 


ا ظ 1 : بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره»29””". 


770 


0 فرجع وقد كشف الله عن بصره» : 
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و م توه 


0-2 








بار واج تج كس وخ ب ام عع اد لا ا 
412 

“محف اع دوحش لجن عع بعد سد و تسم مج ميد لت 7+ ّ 

2 2 2 0 1 





-- 


ومن وقائع السيرة النبوية أن ثقيفا آذت رسول اللة 
َك عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام 
حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدميه. وخيّره الله أن 
يعاقبهم فيطبق عليهم الجبالء فقال 337 
«بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من بيعبد الله وكحدة 
لا يشرك به شيك" 

وكان كدر آمنا لأمته في حياته: كما أن الاستغفار 
أمنّ لها بعد وفاته قال تعالى: وما كَانَ الله 





فهو رععة ة عامة كما في القرآن (ومًا أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةٌ 
للعَالَمِينَ |4" كما أنه نور يضيء طريق الهداية. 
لناس قال تعالى: 1 إن أَرْسَلنَاكَ 


5 


شاهدا ومُبَشْرا وتذيراً (0ع) ودّاعيا إلى الله 






بإذنه سرج نير 5 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه 00-0 
اليوم الذي دخل فيه رسول الله عَكَده المدينة. 
أضاء من المدينة كل شيء: فلما كان اليوم الذي 


عدبي وأَنتَ فيهم وما كان الله يي وهم 
مات فيه رسول الله عع أظلم كل شيء. وما 


يَسْتَعْفْرُونَ 4" وهو في حياته ومماته رحمة 


وخير للعؤسين. قال 3 حكياتي كب 2 ع فرغنا من دفنه حي إنكرنا قلوبنا»” '". ش 2 
كي قد منح الله تعالى الأنبياء دعوة مستجابة» فتعجلوها 

لكم: تحدثون وب تحدث لكم) 0-6 0 الى الأنبياء دعوة مستجابة: فتعجلو 

خير لكم تعرض علىيّ أعمالكم» فما ودعوا بهاء أما الرسول الكريم فقد ادخرها لأمته كما 


رآأد 5 من : 5 0 الله علبه» في الحديث: «لكل دبي دعوة مستجابة 
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جل كنل انين دفوت 6 
اختبا ت دعوني لفان لأمنني 9و6 


الف امة» 03 


وتتجلى في رسالة النبي الكريم كل معاني الرحمة» فقد 


رفع الله عن أمته الإصر والأغلال التي كانت على 
الأمم السابقة: فيسر لها الدين ورفع عنه الحرج 
(مُوَ اجَبَاكُْ وَمَا جَعَلَ عَلَْكُمْ في الذي من 
خَرَج74". 

وقدامتلأت نفس الرسول الكريم 
بالرحمة: وأوصى أتباعه بأن يكونوا رحماء كما 
وصفهم القرآن, مُحَمْد ؛ الله والذينَ مَعَهُ 
أشداء عَلَى الكفَارٍ رُحَمَاءٍُ 52 . اهم 2 
0 يَبَتَعُونٌ فصلا مِّنّ الله ورضوّانا سِيمَاهُمْ 


في وجوههم مُنْ من أقر الشّجُوه) 7 


قال تصن بن مالك - رضي الله غنه - «ما رأيت أحداً 
كان أرحم بالعبال من رسول الله - ابي وقال زيد 


بن حارثة: «أرسلت ابنة النبي : 
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.مب مخ" يعرم يرث - 
+2 
حت + امه سم ور بعوق<- إن 
2 أ عرص سصم ره 





سوك عليه سن رم يم + 5-0 وس ا عم 1 - ار قي 
ا 07 و احا له تاوخ حب محل ء م 0 
00 ايه ١‏ 2-0 ره وناك تخكم ا 
- تاجح هج يبت ورب 2 2 “ 6 105 داتس / -- - 
2 . د ع مه عد + كم - ع 
+ م 10 5 07 - 
47 -. 4 3 8 4# يو 
5-6 0 7 - 3 ا 2 4 1 
ب 1 5 3 ع لا 2 1 ممصا 
2 152 44 1 لمر - عضا 0 4 -- 
2 


3 اح جنل حاعايه سود ما سبحيلة .- 


1 دجو يقي و 0 )0 لله 8 5 7 


ما أعطى: وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب» 
فأرسلت إليه تسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن حبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 
ورجالء فرّفع إلى رسول الله 6 
ونفسه تتفعقع فناضت عيتاف فقال سعد يا 
رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها 
الله تعالى في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من 
عباذه الرحماء»”'". 

وكان رسول الله عَكده إذا أمَر أمير] على جيش 
أو سرية أوصاه: «.. ولا نفثلوا ولا 
تقتلوا وليدا.». 

وقد شملت رحمته ووصاته بالرحمة الحيوان 
فضلاً عن الإنسان فعن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: «كنا مع النبي ككةه, فمررنا بقرية 
50-5 د وقال: «أنه لا 
عامج 








برا ١‏ كر همحز ا 


يهنن »هسم يبد ديهانت يب تت يدادعا هسدنه وس ويس وساي 











تك غرف وراد وت ود حب حم ون وو سسسر جح بصو حوس يت دوا 37207 

206 > مج يجام غيع ييف يوم عير ني عبرب ديوع يجري سردي 
ِ 01 4-147 اح حو م ا وموس عمو اوم 

2 2 2 7 3 4 *الحج مرور عن يوسن سبسعيم 

السو عم 2 2 0 

ويف د 0 02 


ده مجه ا 2 
ا 5-0-0 2 7 


00 بعد 1 لا 1# لراياء ه هات 2# محم 16ما] 
و 7 جدعاص خاي ع عأ يا باح عر حوس عرس وجا ني يهاس سب عي حك 117 ورد 
مكحي 7 بعري تر عراس ووو ربد ج100 




























02 الا 6 ع يم / 


برعاي سب سمحي بماد مسحميو د ردن ب 2 ا 






ب اده 70 م محرا ةو كبر 
1 17 م 7 7 0 2 
1 ' عذهةا! و 1 3 
2 : سان 0 ن ام 
:. 111 
7 م 0 9 0 امم 


دحاجة يترامونهاء فقال ابن عمر: من فعل هذ|؟ إن قال لهم مرة: :1 
رسول الله 07 لعن من فعل هذ|»",. 


ف 
ِ- 
حم جيه لامر 


وا 





القتلة» وإذا ل بحتم فاحسنوا 00 
الذبع؛ وليحذ أحدكم شفرته)» الله وإ لنا ع ٠‏ البعام لأجرا؟ 
فلبرح ذبيحتة»2. فقال: في كل كبد رطبة أجريهء 


9-6 5 كا ع 1 قر وك قي 31 ال 
وكان الرسول الرحيم يضرب لأصحابه الأمثال ويحي ا لد ل 0 0 2 
ظ : الكريم بأنه «رحمة مهداةة» وانه عرس معاني 
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مع ومن وجح جع سس سس وو ١‏ سا د ميم جو سر م وده 
4 اشن جه شق مم عسة أن معي م مسحب هو 








الرمة في أصحابه. 0 بها وملا تعاليمه 


ء د سول من الإييمان 
بذكرهاء وشمل به كل ذي روح من إنسان وحيوان» قال تعالى: «قل إن كان اباؤكم باذم واحْوَائُكم 


وسبق بذلك كل لوائح حقوق الإنسان الحديثة. وكل واكم وَعَشِيرَُكُمْ ولنداد افتَرفتمُوها, - 





جمعيات البر والرفق بالحيوان مما يحسبه الناس 00 : تخشؤن كَسَادَهَا ومَسَاكنْ تر ع 

من خصائص الحضارة الغربية وعطائها. 13250230027 مُنَ الله ورسُوله وجهّاد في سَبيله ريه 

يي 2 1222 9 م عق يَأنيَ اللَهُ بأمره الله لا هدي القَؤمَ 
3 > الفاسقينَ اله 


للعالمين. وأن يعير عن جوهر رسالته 
8 بقوله عكَكيق: «با أبها الناس إنما 
أنا ر حمة مجدأة»2". 

وسوف تظل تعاليمه تمسح جراحات المعذبين 
وتلمس حنايا المستضعفين وتلين قلوب المتجبرين 
وتملأ الحياة بالحب والدفء والرحمة. 


دلت هذه الآية على وجوب محبة الرسول 
اه ووضعت منزاقا لهذه المحبة تقاس 
به. فليس المطلوب أن يحب المؤمن 
رسول الله كحبه لأبيه وبنيه وأهله وماله: بل 
ينبغي أن ترجح كفة محبة الله ورسوله على 
سائر ما يحبء فلا يكون في قلبه محبة لثيء 

تزيد على محبته للرسول غك لأن الرسول سبب 
خروجه من ظلمات الجهالة والضلال وسعادته بالعلم 
والهداية: وإنقاذه من ضتك الدنيا وعذان الأغرق فنعمة 
الإيمان الحاصلة بسببه أعظم من سائر النعم وأكبر من 
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سر كمي ا 1 6 سر سس جه 


سد لارسول قد خات عن ويا و 


1 1 1 1 1 1 1 ”هذ يسعديه وت وه و لل ير رض تنيت اي لني سس نه ينهم ل اله سم وار يات وس 
سس مس40 مس سسوة ,مس43 سم سن سس ج99 .مس ص69 عض .سعط ,د س1 <مس 30 مس سس سمهت :19 ص نمؤا . 


مسسسطنه. مسمس حمسيو جد صمي .مسي حدم مس34 سس مسرم :0 سس سا سمل 


سسم م محقم له هه 24 - اه 4" هه سه جل 
مووي هه و سوج تس هم و وس بجح رسي جل سام ب اسه ممست الود 





٠ -‏ تعلق السعبة ب ابة برسول/ الله اله ا وا واحبود | أعلم الى 


د 1 00 


كل افوا فحق 2 من 5-8 عظمة هذه النعمة أن 
يحب من أوضلها إليفء وقد أدرك الصحابة رضوان الله 
عليهم هذه المعاني فتعلقوا برسول الله اشدٌّ التعلق. 
وأحبوه أعظم الحبء وفدوه بالنفس والأهل 
وا ماله قال صفون بن عسّار المرادي: كنا مع 
النبي عَككره في سفرء فبينا نحن عنده إذ ناداه 
أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه 
رسول الله مَك نحواً من صوته: هاوم, 
وقلنا له: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند 
النبي عَكَ وقد نهيت عن هذا. فقال: والله 
لا أغضضء قال الأعرابي: المرء ييه ويلا 
يلحق بهم. قال النبي ككة: المرء 

من أحك بوم القبامة". 

ففي هذا الحديث بيان فضل حب الله ورسوله والأخيار 
الصالحين من المؤمنين. 





مسصصو جب و" ممصي و بج 


نا ان امس سم عسيووة 
ذا ستو الله اه متمد مهيح 
723 41,28 سما مج بيده # 
711 السشد ع !!!7717 اله )ا والجمحسدم+. سيم 


قال 5 رضي الله عنه: فما فرحنا بعد د الإسلام فرحا 
شد من قول النبي كه (فإنك مع من 
اكمسست) 0 
قال القرطبي: وإنما كان فرحهم بهذا القول 
عنه عَكَك أشدٌ من فرحهم بسائر أعمال البرء 
أنهم لم يسمعوا أن في أعمال البر ما يحصل 
به ذلك المعنى من القرب من النبي عَكَةَ 
والكون معه إلا حبّ الله ورسوله. فأعظم 
بأمر يلحق المقصرّ بالمشهرء والمتأخر بالمتقدم. 
وا فهم أنس أن هذا اللفظ محمول على 
مسي ا اك ولق انه جكال 
أنا ل الله ورسوله 0 وأنا بكر وعمر 
فأرجو أو أكون معهم وأن لم أعمل بعملهم. 
وقد بين النبي وه حدود المحبة اللازمة عندما 
قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يا رسول الله 
أنت أحب إلى من كل غيء إلا عن نفسي». 
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اذك مب او ال 34 لاعفا 4 مسدايي له ل وم سد.دد !0 


١ 3‏ يهبم وهاس مد روسدمدم يهبامتتدت يست انمد رمدت يومد .ودع بس سدس: بد سس مسمس رج مهم ومس ربج سمت رمسم يبدا تتبن ري ددم ربا ...بي ٠‏ جه هه مسج هجا هابا 10 





فقال: لا والذي نفسي بيده» حتى وقوله:«دثلاث من كُنَّ فيذة وجد 
أكون 0 إلبك من نفسك. ْ حلاوة الإيسان: لن يكون الله 
فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من ورسولة أحث إلبه ما سواهماء 
وآن يحب المرء لا بحبه إلا 
للهء وأن يكره أن يعود في 
الكفر كما يكرد أن يقذف في 
النار»". 
قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي 
الذي هو إيثار ما يقتقى العقل السايم رجبعانه 
وإن عان عل كلاق عوى التق ؟ كلاريض 
يعاف الدواء بطبعه فينفر عنةء ويميل إليه 
بمقتضى عقله فيهوى تناوله, فإذا تأمل المرء أن 
الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو 
خلاص آجل. والعقل يقتضي رجذان جانب لله رن 
على الاثتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له. ويلتذ 





فقال: «الآن بذ جح ولد 
هذه المحبة اتباع الرسول عَكَه وعدم 
التقدم عليه بالقول أو العمل. فلا يكون 
رأي الإنسان أحبٌ إليه من حديث 
الرسول عَكدوه وحكمه. وعلامة حدود المحبة 
وبلوغها المرتبة الواجبة أن تكون نصرةٌ السئّة 
والذبٌ عن الشريعة أحبّ لديه من رعاية 
مصالحه والحفاظ على نفسه وأهله وعاء 
وجاهه. لقول النبي 1 د يمن 
ولده ماده والنامر 0 2 
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نبت مات با متهي جويد هه اه امتح نه بورستضسةة هد وب هشه 





8 دوي 

ذو مسف + كوس م يمم ومح مه جود دمه ترس م معد - ' 4 لل لسر 
5 25 ب مهم : بي 9700 2 0 1 " سسحتي عد ير ت/)» 27 عا بيه 277 :1 

بدنج اوس و ع و ور ةج يح بجوو يض م ظ سس وج رابج و» بطي بد إن اج ججت جوج ب جرب زمه هجا اريسي 1 ني » راطنق + -22, 0 . 2 2 3 بر سيد 


بذلك التذاذا عقلياً إذ الالتذاذ العقلي لدرقة ها عن كمال وهذه المحبة التي ربطت بين النبي كك والصحابة 


رضي الله عنهم حملتهم على افتدائه بأرواحهم وأهليهم 
وأموالهم. 

هذا أنس بن النضر رضي الله عنه رأى بعض 

المسلمين قعودا محتارين: بعد أن أشاع المشركون 

خبر مقتل رسول الله ا في غزوة أحد. 

فاح بهم: «واها لريح الجنة أجد 

دون أحّده فقاتل حتى كُتل. ووجد في 


وخير من حيث هو كذلك. ومما يستدعي محبة الرسول 
التفكر في عظم رسالته وجهاده في تبليغها طيلة حياته. 
حرصاً على حا عدد من الناس» حتى 
إن الله تعالى امتن على العباد ببعثته ك0 
فقال تعالى: +لقذ مَنّ الله عَلى المُؤْمِنِينَ إذ 
بَعَثّ فيهم رَسُولاً مُنْ أَنفُسهمْ يَثلُو عَليْهِمْ آياته 
ويُركيهم وَيُعَلمُهُمْ ع والحكمة وإن كانوا 
من 0 لفي ضلال ه مبين)4””". 

وجاء دي حل ع لي وى الله هده 








جسده بضع وثمانون أثراً من بين ضربة ورمية 





فقال: ا ا أجلسكم؟ ود قالوا: جلسنا 3-6 الله 


عمد على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. فقال 


لهم: أتاني جريل فأخيرني 








وطعنة. حتى ما عرفته أخته الربيع بنت النضر - 
غلا ببنانه. ونزلت فيه وفي أمثاله من المجاهدين 

الصادقين هذه الاية من لني ِجَالٌ صَدَقُو 
ما عَاهَدُوا الله عََيْهِ قَمنهُم من قد قضى نَحبّهُ ومنهم من 


يَنتظرٌ وما بَدَلُوا ويك ِ 0 - 





061 م 








4# الم( ِِ م ممَنَون 
اال 00لا ل ا اي 


التزامك بهديه. ف فالمعد 
وقد أرسل الرسول 27 زيد بن ثابت بعد المعركة 








بحم م 


معدا ب اتباع ول وليست تيصع ١‏ 0 
7 ينسبوا 0 نبيهم صفات الألوهية. وم يعبدون من دون 
يتفقد انس بن النضرء فوجده بين القتلى وبه رمقء فما الفديل كان دصو يك يتردد في عقولهم (أنا ابن 
؟ِ ؛ 
2 |1 + وه مما 1 (ع70) 3 
كان منه - بعد أن رد على سلام الرسول َك إلا أن امرأة كانت تأكل القدين)" 


تذكير القرآن ببشرية الرسول 0 قل نما أن 
بَسَرَ مُتْلَكُمْ يُوحَى إلَي)014؟ 





قال: «اجدني اجد ريح الجنة.ء وقل لقومي من 
الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى 


رسول الله موه وفيكم شفر يطرف» وفاضت 
عناه -- 


وإنه يصيبه ما يصيب البشر وما محمد محمد 0 
فيا لها من وصية تفوح بالحب الذي لا يؤثر فيه 


1 من قبْله الرَسلَ أفإن مات 


يؤر ف أو قُتلَ انقَْتمْ عَلَى أعْمَابكم ومّن يَنقلبٌ 
الموت وآلام الجراح. وكان أبو طلحة الأنصاري 


الرسول 2ه ويرمي بين يديه ويقول 


عَلَى عَقبَيْه َلّن يَصْدٌ الله عَيْئَا وسَيَجْرِي الله 
نحري دون نحرك»57 


الشاكرين 4" ”. 
«إنىي لاتشرف أن يصيبني سهم من سهام القوم 


ورغم هذا الحب العميق لرسول الله 





ومفاداتهم له بالنفس والنفيس» فإِنّ عقائد المح 


استقامت بفضل اللهء فلم يتجاوزا صفة النبوة, وم 
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١ ١ ١ 00‏ كله 
امهات المو امال قِ غزقة ل 0 0-7 يوقف سدع 
ا 1 ا 2 - >0 1 2 لأن عقداً لعائشة انفرط منها فهى تجمع حباته من بين 
5 لصقفح 0 ملصطفى 0 بعط 8 ث قد ع٠‏ ٍ 
1 0 0 8 الرمال.. وعندما تحضر الصلاة ولا يجد المسلمون اماء 
خلقه الكريم كه في معاملة الناس < عي وك - 5 0 : 3 
كه للوضوء فتنزل اية التيمم ويعبر أحَد الصحابة عن 
1 أزوا - 
0 ٍ لت ل يي إحساسه بالحب لابي بكر واله واعترافه بفضل 
على رقة طباعه. وعمق عاطفته. وقدرته الفذة 


هذه العائلة وبركتها يقول: « جدن إحدى 
على مراعاة مشاعر أزواجه واحترام رغباتهن» ما بر كاتكم با آل أبي بكر» 000 
دامت لا تخرج عن حدود الشرع وأحكامه. 


5 3 وروى البخاري أنه 0 ما رجع من غزوة 
هذه عائشة رضي الله عنها تحج معه يك خبد تزع عقية جنت حي كان ردير جاه 
فتمنعها حيضتها من أداء العمرة مع الناسء فلما 


حول البعير الذي تركبه يسترها به. ثم يجلس 
أراد الرسول عَكَهه العودة إلى المدينة قالت: يا عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على 





رسول الله تعودون بحج وعمرة, وأعود بحجة ركبته حتى تركب!! 

وحدها. فإذا بالرسول يشفق أن تعود زوجه 4 ولم يكن هذا المشهد بعيداً عن أعين الناس: بل 
وهي تشعر بفوات بعض الفضل والخير عليهاء 5 كان على مشهد من جيشه المنتصر.. كان يعلمهم 
فيتوقف ويطلب من أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر أن الرسول البشر والنبي الرحمة والقائد المظفر لا 
رضي الله عنهما أن يصحبها إلى التنعيم حيث تحرم ينقص من قدره أن يوطيء أكنافه لأهله» وأن يتواضع 
0 ينا لزوجهءوأن يعينها ويسعدها. 
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معد جح 





مس موقف + باع ع نان قير الكريم لم يغضب رسول الله كم 
حين دخل على امرأة كان قد عقد عليها هي الجونية, أمامها بطلاقهاء وإنما أ أنا أسيد أن منعها بالقياب 
روى البخاري من حديث أبي أسيد الساعدي قال: ويعيدها إلى أهلها. 

مخرجنا مح النبس 5# حتى انطلقنا لل #1 ولاتاملٌ في سية الرسول مكب بشهد الكثير من 
حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطفن 2<©(1] ١.‏ 2 الأمثلة الرائعة على حسن ذوقه. وجميل طبعه. 
جلسنا بينهماء فقال النبي عَكَكه: اجلسوا 2694281" 
هاهناء ودخل. وقد أت بالجونية, فأنزلت 
في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان 
بن شراحيلء ومعها دايتها - حاضنة لها - فلما 
دخل عليها النبي عَكَكَره قال: هبي نفسك لي. 
قالت: وهل تهب الملكة نفسَها للسوقة (وم 
تعرف أنه رسول الله) قال: فأهوى بيده يضع 
يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. 
فقال: قد عذت بمعأاذ., ثم خرج علينا فقال: يا 
آبا اسيد اكسها رازقيين و ألحقها وزيد بن حارثة مولاهء والكل ظلوا أوفياء لدعوة الإسلام 
بأملهاء”' ظ طيلة حياتهم يفدنها بالنفس والنفيس. 





كرم خلقه. وحسن معاشرته. ورفق معاملته. 
واعتدال مزاجه وعدالة أحكامه وصدق كلامه.. 
وهذا الكمال الخلقي من أعم أدلة نبوته كه 
فقد كان الصدق هلأ حياته. ويحكم علاقاته, 
5 #2057 ويطبع أقواله وأفعاله. فلا غربة إذا كان أول 
٠‏ 7 1 © المسلمين المؤمنين بدعوته هم أقرب الناس إليه 
7 وأعرفهم به خديجة رضي الله عنها زوجه؛ وعلي 
رضي الله عنه ابن عمه. وأبو بكر الصديق صاحبه. 
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99 اكه 





رو 
د ب ع 2 ١‏ م 
ا سق مستميز 5 و مجاه 8 
0 21 2 27-802 واه وتسم 
7ق 77/1 حصي اتوم مهو مضه رمه 
مومه ع 23 أت حك نيه 4ه نب 
السك مج ع ركيت سر عه تب 
سج ,ع جر 
52-0 3 
ل متي جع سح » بعري 
5-0 سح<دة 
2 اينهم 1 - 
0 2 عاد بحس مب 


الصاوت نيدن عو و اللي 3ق ديد 5 
ويستمعون لأحاديث الرسول ل ويشتركن في بيان 
تعاليم الإسلام. وخاصة في شؤون المرأة. حين يتعذر 
على النبي عَككَ - لحيائه - البيان. ثم لهن 
حياة خاصة مع | لرسول عه حافلة بالعبادة 
وبالعلم» مليئة بالعبرء دافقة بالخير. ولا تخلو 
هد الجدل والتضومة عنناء والفية هنا لكر 
قالت عائشة رضي الله عنها: عا عايت عت 
دخلت علي زينبُ بغير إذن 00 


ويشهد الإمصاذ طابع الصدق في علاقاته ا 
فهو الرسول البشرء ليس فيه تعاظم وكبرياء 
0 بجاههم أو غناهمء: بل فيه سماحة الأنبياء. 
وندى العظماء. وسيرة الأتقياء. تجدهم 
يحنو على أزواجه ويعينهنء فيقم بيته 
بيدهء ويحلب الشاة. ويخرز النعل. ويتلطف 





إليهنء ويداري غضبهنء ويعدل بينهنء ويراعي 
ما جبلن عليه من الغيرة. ويحتمل هفواتهن, 


ويرفق بصغيرتهنء وهكذا عاش الرسول البشر 
عيشة إنسان لا ملاك. تلتصق خطواته بالأرض 
ل بالسماء. يهو إلى ما عند الله. 


قالت: يا رسول الله أستيك إذا قلبت لك بنية 


أي بكر ذريستيها - أي ساعديها -؟ ثم أقبلت 


علي: فأعرضتٌ عنهاء حتى قال النبي كةه: 





دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى 

رأيتُها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئاً 
فرأيت النبيّ عَكَه يتهلل وجهّه»ه”". 

وهنا نلمس تقدير النبي عَكَثآَ لغيرة الضرائر من 


ويهتف متواضعا «إنما أنا ابن امرأة 
كان فك كلكل اله 

ولنعرض لنماذج أخرى من حياة الرسول البشر في 
بيته: حيث تعيش أمهات المؤمنين في غرفهن الصغيرة 
بجوار المسجد النبويء تمتزج حياتهن بأصوات الأذان 
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مهاسم مهم 





3 
جبجا/2 2 277 
0 وسيية بالسبا يد ا 


مجم ماسر ء مب اميم يدو صم ِ- 
م ع كيت 00 ة م 
بح صشن د ذا 
2 2ه :21ج وناب ٠‏ سمي 09 
وص جاه ع2 لمعم 11ب ويا سوس م ما مهم وس سس و + م ديد عب بو دوع بز ١‏ 
4-12 وك جمد مه مسي رمدي م 7 ب 7717 461 
م 72 منوو ده سيسم سه سر مودس ١‏ عند جوع هو 132039-49 :3 إل مد فته 24 
الل 2 0 02 لف هولأس 
خف مددرة[ تن 77 4 الإسج حسام 4 
+ م مهم 
مه -- 5 عع سمحي يم فب | )معز 4 
6 مسح ص نا حت يح مرج لوه ف 
- 0 


7 
3 ا 
ع 


000000 2 
- جنب عب اومس ] ؛< ربل ما لاه مهد مضع ب 
+ رمسحك سو سير مت ا 0 :1 
تتم وو ازيح اس »+ أي د ع 125 له المي ذا ل لسوت عم حك وحوح مصو م سوجووه عدو 
سيد + -. و١‏ 4خ أنه دوسا هده مه جسن مسج ١‏ 
دعب و مووو2. ممجحد 
74 “7 /لفحدا ا م و بوب ديسو 


وأذن لعائشة أن ترد عليهاء وعدل بين زينب - وهي بنت 
عمه وزوجه - وعائشة - وهي بنت صاحبه وزوجه - وم 
يغضب من هذه الملاحاة. فهي أمر طبيعي في حياة 
الضرائر. بل لم تتغير ملامح وجهه إلى العبوس لتكدد 
صفوهء. بل علته ابتسامة رقيقة وهو يشهد 





وكانت زينب بنت جحش تطاول عائشة 
وتفاخرها في الحظوة عند رسول الله عَكََه كما 
2-22 ذكرت عائشة فى حديث الإفك”"" وكانت تفخر 
72 بأن الله تعالى زوّجها من الرسول عَحََهء فأنزل 
00-0 ذلك قرآنا فلمًا قضى تقد ميا وطرا 
2 زَوَجْناكَا لكي لا يكونَ عَلَى المُؤْمنِينَ ين حرج في 
21 واج أذعيّائهم إذا قضوًا منهن 5-2 4 0 
أما عائشة رضي الله عنها فكانت البكر الوحيدة 
من أزواجه و كانت شد بذلك وتشي إليه يذكاء 
وفطنة امتازت بهاء تقول: «يا رسول الله أرأيت لو نزلتَ 
_لختتتووت جو كن وني ووودت حجر يكل 





ابي 0-00 


0 بعيرك؟ قال: في ا لم يرتع 
منها. تعني أن رسول الله عَكَتَوهَ لم يتزوج بكرا 
غيرها»'" وهذا الإدلال المقبول لا يخالف الحقيقة 
ولا يجانب الصدقء فليس من ضرر في استجابة 
الرسول عَكَكهَ وإرضائه لهذا الادلال والاعتزاز 
وإدخاله بذلك السرور على قلب زوجه. 
وكان رسول الله عَكَ يغضب إذا 
تجاوزت الغيرة حدهاء واعتدت على حقوق 
الآخرينء فلم يكن زمام الموقف يفلت من 
يده بل كان يبيّن الخطأ ويقوّمه. قالت 
عائشة رضي الله عنها: «ما غرتٌ على أحد 
من ساء النبي عَكَكه ما غرثٌ على خديجة 
وما رأيتهاء ولكن كان النبي وه يكثر 
ذكرها.ء وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءء 
ثم يبعثها في صداق خديجة. فربما قلت له: 


كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: 





0 0 


بر بير 


محمد ِلَوَُول َدََت ين دشل 
ال 00 


يمت َرَعِلَ أسَتَمعل 


جتنت ينات يدانا يه 2ن جتان لسن مده سه مي يه ب يبي ب يب ب سي 





إنها كانت وكات 0 2 ة 3 5 سواه عوإظهم تجاه نفج لثلا 0 


ولد" يخدش كبرياؤهم: أو يقل احترامهم فيما يحسبون وهو 





م ل زاء 9 0ت 11 
به وآزرف وتحمل معه أعباهء دعوتة فكان لرسول الله عَكَكَه: أي الناس أحب إليك؟ قال: 


يذكرها دائماً ويثني عليها أبداء ويصل صديقاتها 
ومعارفهاء ويفرح للقاء أقاربها ويكرمهم حتى 
صارت أم المؤمنين عائشة لإكثاره من ذلك وإلا 
فهل يغار الحي من الميت!!. 

وم يمنعه حبه لعائشة أن يصرّح بفضل خديجة 
ومكانها في قلبه. ولو فى ذلك الموقف الذي 
ظهرت فيه غيرتهاء بل لم يكتم حبّه لها وقد 
مضت على وفاتها أكثر من خمس سنين؟ فقال 
لعائشة: «إني فد رزقت حبهاء»”" 
فما أعظم وفاءه وما أرحبّ قلبه وما أصدق 


< إلة ” 


جه يراعي صغير سن عائشة - رضي 





- يرهق 1 7 معي»' *". وكانت. عائنشة 
- رضي الله عنها - توصي المسلمين بمراعاة ذلك 
مع أزواجهم حديثات السن تقول: «رأيت النبي 





لصافك وما أصرح وأفصح تعصيره!:. ا يسترلي بردائة, وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون ف 
إن محمدا الرسول البشر لا يجد غضاضة في أن يحب المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. فأقدروا قدر الجارية 
امرأته. وأن يصارحها بذلك مخيرا عن عاطفة خيرة» الحديثة السن الحريصة غالى اليو 
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4 7 2 





4 بسي 0 4 . 8-0 

- 0 2 9 اح ج72 ود ع اونا وجسحعرة 1 7) أوب وسيم 0 وح 
محرا 7 عرفورور 0ض 6 ل لا ع 2700 فل دحا 21 0 ل 07 ج97 

- اعغن وحمت 0 يس +١‏ [- و أبس + لين 2 ييف , 000 سدم 


لكلا سبق ق الإسلام نظريات القربية الحديثة في م وكان بيتلطف مهيا ل ويداعبها قال لها مرة: ل 
الحرية للصغير في اللعب والتسلية البريئين. لأعلم إذا كنث عني راضبة) وإذا 


بل قد ذكرت عائشة رضي الله عنها: «أنه كان 
0 
0د سن انلصي - يكان لاا عض 6 كنت عل لشي الت اق 
ذلك؟ 


النبي َك استتر بثوبه منها. قال أبو عوانة: 0 00 
قال: أما إذا كنت 0 راضبة 


لكيلا #متنع 7" شْ 
وم يجد الرسول +3 غضاضة في أن يسابق فإنك نة تقولين: لا ورب محمد. 


عائشة - رضي الله عنها - مرتين في منأى عن الناس 
لإدخال السرور على قلبها. قالت عائشة - رضي 1 و 
لعزي + مخرجك من النبي 0ه ي بسن ورب ب قالت: قلت: أجل والله 
0 ف 5 رسول الله ما أهجر إلا املكف 
أسفاره وأنا جارية م" أحمل اللحم وم : 5 : 
فما أحسن هذه المعاشرة وما ألطف رسول الله 
كه وما أحسن خلق عائشة رضي الله عنها 





أبدن, فقال للناس: تقد موا فتقدّموا. . ثم قال 
لي: تعالي أسابقك. فسابقته فسبقته. 





فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت 3 مع زوجها الرسول الكريم 
ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال وكان رسول الله عَكهه رقيق الطبع. حسن العشرة, 
للناس: تقدموا فتقدموا ثم قال: تعالي حتى عميق العاطفة, لكن هذه الخصال م تؤثر على التزامه 


أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو 


الدقيق بالعد نسائه أممات اطؤمنن» إلى 
يقول: هذه بتلك»”". قيق بالعدل بين نسائه أمهات المؤمنين» وهو التزام 
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بشرع الله 2 الذي بلغه للناس وبينه 0 قال تعالى: كم الكثير. فنفعت وانتفعت, حتى بلغ عدد أحاديثها 222 
06. 2 2 م امم رةه 1 
ذال أ لق ١‏ احدة ٠‏ ف 10 00 1-2 5 5 
«(فإن عو 1 دلو 0 42 التي روتها عشرة ومائتين والفي حديت. 
والرسول عَكَد تزوج في شبابه خديجة رضي الله . 
عنهاء وم د يتزوج عليها حتى توفيت» فتزوج سودة بنت ذمعة 0 : 
رضي الله عنهاء ثم عائشة» ثم حفصة. ثم زينب بنت 


ولو قورنت رواياتها بعدد روايات أمهات المؤمنين 5 





الأخريات لاتضحت الحكمة من هذا الزواج» 
خرية ثم آم سلعة بنت أي أهية. كم جويرية فإن أكثرهن حديثا بعد عائشة هي ام سلمة 


وسبعين وثلائمائة حديثء وشتان ما بين الرقمين! حت 


بنت الحارث. ثم زينب بنت جحشء ثم أم 
حبيبة بنت أبي سفيانء ثم ميمونة بنت الحارث. 
وقد اجتمعت النسوة التسع في حياته عَكك: 
وهذا من خصائصه لأن الإسلام لم يبح الجمع - 
بالزواج - لأكثر من أربع من النساء. 

وكانت لكل زوجة غرفة صغيرة» فيها أثاث بسيط 
لا يكاد يزيد ثمنه على عشرة دراهم. وكان زواجه 
من كل واحدة يتصل بهدف يحقق مقاصد الإسلام» 
فعائشة رضي الله عنها تمتاز بحدَّة الذكاءء وصفاء تسعة أحاديث: وروت صفية عشرة أحاديث, وم ترو 
الذهنء وجودة القريحة. فحفظت من تعاليم الرسول زينب بنت خزهة شيئاً. فلو جمعنا حديث سائر أمهات 


وأما الأخريات فقد روت ميمونة ستة وسبعين 
حديفاء وروت أم حبيبة بنت أي سفيان خمسة 
وستين حديثاء وروت حفصة بنت عمر ستين 
حديثاء وروت كل من جويرية وسودة بنت 


زمعة خمسة أحاديث. وروت زينب بن بنت جحش 
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0 00-0 


م 


1 





ا لمؤمنين لبلغت همانية وستماثة حديث فقط وهي أقل. 
من ثلث عدد أحاديث عائشة!. 
هذا فضلاً عن فقهها وفتاويها وخاصة في شؤون المرأة. 
وكان زواجه من عائشة رضي الله عنها بعد رؤيا 
تكررت» مما يدل على أن الزواج منها كانت بإرشاد 
الوحي لأن رؤيا الأنبياء حقء وهي جزء من 
الوحيء: روى البخاري قالت عائشة «قال رسول 
اللهعكا «أريتّك قبل أن أتزوجك 
هر تين؛ ر ابت الملك يحملك 
في سَرّقة من حرير فقلت له: 
اكشف. فكشف فإذا هي 
أنت. شفقلت: إن يكن هذا من 
عند الله بمهضة»». وقد تكررت الرؤيا كما أخبر 
عليه الصلاة والسلاه”””". 
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دن رووهندتسمهنه 07# 7 0076 


0-0-7 - قو الله حيط -. - فكانك قبا كبرة 
السنء تزوجها على أثر وفاة خديجة رضي الله عنها. 
لترفق بأولاده الصغار من خديجة: وتطييباً لخاطرها 


فقد كانت زوجة للسكران ابن عمرء وكان مسلما 
فهاجر بها إلى الحبشة. ثم رجعا فمات زوجها 
مكة وكان أبوها فيضا كبيرا أقددتة السن 
وكان أخوها عبد بن زمعة مشركا عنيداً. حتى 
حثا التراب على رأسه عندما علم بزواجها من 
رسول الله 17 نهنا . أفليست هذه الظروف 
المحيطة بهذا الزواج تكشف عن طبيعة دوافعه 
وحقيقة مقاصده. من حماية الأيْم وحضانة 
الأولاد؟. 


فآثرت عائشة رضي الله عنها بيومها وليلتهاء لتبقى في 
عصمة الرسول 77كين فنزل قوله تعالى: زوإن ط« مرّأة 





وله يا ا 525 7 سار 
سد 0 ارد : 


2 جد سر 








حَاقَثْ من بَخْلهَا نهو أ إغراضاً قلا تح عَلنهمَا آن وأما حت لطر د ها 
يَصْلحَا ينا علها والصّلحٌ خَيّرٌ)ه”"" قالت عائشة في بني ا مصطلقء وقعت أسيرة مع نساء قبيلتهاء فكانت في 
سبب نزول الآية: «لا يستكثر منهاء فتكون لها صحبة سهم ثابت بن قيس بن شماس. فكاتبته» ثم جاءت إلى 
وولد. فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من 807779 الرسول َك تستعينه في قضاء المكاتبة. فعرض عليها 





شأني»””"". 20202 تابي الزواج وقضى عنها كتابتها وتزوجها فلما علم 
وهكذا بقيت سودة في عصمة الرسول عَك 263٠‏ 7214غ الناس بذلك أطلقوا سائر السبي وقالوا: أصهار 
حتى وفاته لتبعث في أزواجه يوم القيامة. 00 آم رسول الله. فأعتقوا سائر السبي «فما كانت امرأة 
وأما حفصة بنت عمر رضي الله عنهما - فقد أعظم على قومها بركة منها» وقد قصد الرسول 
توفي زوجها الصحابي خنيس بن حذافة السهمي 07 بالزواج منها تكريهاء. وتأليف قلوب 
بالمدينة فتزوجها رسول الله ع إكراما قبيلتها. وإطلاق سبيهم: وقد أثمرت هذه 
لأبيها. المعاملة الحكيمة ثمرتها فأسلم بنو المصطلق. 

وأما زينب بنت خزينة فكانت متزوجة من وأما زينب بنت جحش فهي ابنة عمة الرسول 
عبيدة بن الحارث» فاستشهد بعد بدرء فتزوجها كدوك زوجها الرسول عَكتكهد من مولاه زيد 


رسول الله كته جبراً لخاطرها. 220203059 بن حارثة, فكانت لا تشعر بأنه كفؤ لها لمكانها 
وأما أم سلمة بنت أبي أمية فقد مات زوجها أبو ظ من قريش مما أدى إلى إخفاق الزواج» وقد تدخل 
سلمة بالمدينة. بعد إصابته شاه 1 أخد تاركاً معها الرسول عَكَكهِ للإصلاح بينهما دون جدوى حتى نزل 
ولدين وبنتينء فتزوجها رسول الله عَكته تكرهاً لها الوحي الإلهي يأمره بالزواج منهاء لإبطال عادة جاهلية 
ورعاية 5-0 تتمثل بالتبني» وما كان يترتب عليه من آثارء منها عدم 
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سس جيسوام مسرم لويس سج يسود د 
4 1ف ف م ذه ان جعي وم ببدم بيد وهب مجع بي سومج يوه ممم 

ع + ع سروس اوجح 3 0 
سسا 6 د ٠‏ ماحم ويج جم م يي وس م عم ولط 
ست بج سات م سا فيصم عم ميج 

41 2 مده ع ودود نم تسو رسن !1 انت مقاصد الرسو 
وا م ووو ةس ا وسح ماه م مي صاب هيع حسم 
صا ل مستصيه ادس ب جد سمب ص حو ا ا ا ا 
سورعو شيو تنه ص ركيد سدم ودح ا د محلم نعي 211 

ا 1 ع 27 7 

سم لمصع رن بس لس وج لع بص ب قر اه 

موسا حي ومسعق ته وينو ا م جعزني إب< 


زواج الروطكن روج ب هي ا من 2 حياة النبي لكريم 1 د آسني 
ار 4 ولكن لم يكن وسعه إلا طاعة أمر اللهء فكان أن حياته في النعيم. وقضى وقته مع الزوجات العديدات: 
تزوج منهاء ولو كان الأمر يتعلق برغبة في الزواج منها متنانسين زهده ولظف عيقم عضن ذاقت بذلك 
لفعل قبل أن يزوجها من مولاه زيد. 9 أمهاث المؤمتين: وطلين التوسعة علبهن فى 
وأما صفية فقد كانت سيدة قومهاء ووقعت في النفقة. فنزلت آية التخيير وهي قوله تعالى: 
يي في غزوة خيبر فأسلمت, فأعتقها الرسول ف يما النبي قل لأْزْواجِكَ إن كنت َرذنَ الحمَاة 
2 وتزوجها حفاظا على 0 الدْنْيًا وزينتها فتعالين متك 8 سَرْحْكنّ سَرَاحا 
لت ارت 0 0 جَميلا (10) وإن كشن ترذن الله ورسُولهُ والدّارَ 
0 حي عه يك وم تمكث الآخرّة إن الله أَعَدَّ للمُحْسنَات منكن ا 
بعد زواجها إلا يسيرا. لويم 
وبعد هذا العرض لملابسات زواجه عَكَكة تبي ده : 0 : 
عقوقة عقاصد همعن الزوا. 05 الإسلاه فامره الله تعالى أن يخير أزواجه بين بقائهن 
في تأليف كلوب الناس. واجتذابهم إل الإسلك. 
ورعاية الأراملء وتربية اليتامى. وحفظ تعاليم 
الدينء وخاصة ما يتعلق منها بشؤون المرأة. 
أفبعد هذا يجترىء المتشدقون فيمدذون السنتهه 
د يت وني ا لتشويه 0 أزواجه» قالت: فبدأ بي رسول الله مَك فقال: 


معه. واحتمالهن عيشه وزهده.ء بين الطلاق 





مع إعطائهن حقوقهن وتكرمهنء وقد اختارت 
أمهات المؤمنين البقاء في عصمته. وقد ذكرت عائشة 
«أن رسول الله 017 جاءها حين أمر الله أن يخير 
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م 1 م2 ؤت سج فلار جح - بوت ١ودعحمم‏ - 7 إ«جو لت رك 11/7 حا عن م جعي بج سس سود سا صا يس بإ ما سح سم يم لالت مما سمط جم وبمك لسعو سس م مج 0 
يا ام ا د 11 | 377١ ١‏ و ان 1 رم جع | اماك كي بأو جيه ايل :27 :12 4ن اجو نمه دن :د بعس 2+4 جد موس عيسيم» جه وجوه ليعوحيه فو جه به ف عضن رصت ++ يج به مسعوست 4 4ماسج + اح هسم بي ووم جر سند 
ام الحم ال ل 1 
لمحت نوم رسملة برعي حهده وتيتتعزت + تفار ع مخ صو م جم سيج 4 فس عسرز مسن ل سحو د سه حل مسح وجي و 

بم جه جه احم مب حيس 70 ونيا ي ح سو م + 0 
جا اول الجر بعتا وو ل وك ب ار وا بد - 311 عها را ا إن اه عاسب 
نه سمحي جد بشع سح ع موسق يصاع ضم طلز .بحم :نا 4 سوط . 
مه جسالحيية يدخيصية وس سنو تن الصا و لسسع سوام و © عسي م جع جه حيسم لاساشو ‏ ف 3 
لب و حسم رح عر + حا جد ات يعي ب تي ستو ادك مسح ع باج ساني 2 جيتس وب ا رك روجع برجي أ بابب سوسم جب + زم معت 8 ؛) 
ا ا 10-7 و جا ب 17-2-7771 ليوح ب اج تدك سير نيه اجعسزيور».. 
ا لس حم 5 امسا | حم أحهمم مجو ب يه بسذاعه مووي سجموحدهمه ‏ د كوه 
00 - 6 جد 
ع سوج م ذم صم عمو ع أ جرس ساسح يواسم عام مسج عتمم -- سحن بج سس مح امل > سمس يه سج بن كبكو سحمه ب هس دم اجمهه 
عبميص ك سما مس نس و مع د م جوسوح جا جوع تولرت جب يجيج تبه جنه جحو دي جمس جسن جه بيهام عت عم 0 

+ مح ا اث تسود ع + 

لتر دن أسمعية لمع لوكي اسوجة ع فط شرل مالو جار وم ها شع 3 هوج سم اه شد حلي مايخ اما سه راشا مل مج مهش ع ميم حصب هذ حيرج جرح لمحياة احاسا ماسح جحي عند يجاح صو رح 1ه مجب د نا عو دمرس إصبهو بسبم حرصس دا بهم م و عدر 


«إني ذآخكر لك أمرا فلا علبكء حك وقد ا 0-0 بيان قلة الطعام في بيوت 
١‏ رسول الله عَكه» فما كان أهله يشبعون من خبز الشعير 
5ن حم + تأهري - أي تستشيري 6 0 2 

0 0 3 ظ يومين متتاليينء وكان جل طعامهم التمرء وحتى التمر ما. 
أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكوذا ,39م غبعوا منه حتى فتحت خير. وأما اللحم وخبز 
يامراني بفراقه البر والسمن والقثاء فقلما كانوا ينالونه, وقد 2 
قالت: ثم قال: إن الله قال: يا يها النَبيّ يمضي عليهم الشهر والشهران ما يوقدون نارا 2 
قل ذْْواجِكَ)4 إلى تمام الآيتينء فقلت له: ففي أي تحت قدر لا لخبز ولا لطعام إلا نادراء مكتفين 


. 5 5 بالة وا ماءء وقد ببيتون الليالي طاوين: لا 
هذا استاهو ابوى؟ فإنى اريد الله ورسوله والدار 1 
تت يحدون عشاء. لقد خيّرن فاخترن متطلعات 7 


الرفيق الأعلى لقن الله أعَدَ ' د للمُحْسِنَات ت منكن 6 
و1 عَظيماً /4. 0 
لقد انتبه كارلايل (©1:ز1ئد0) إلى ظاهرة الزهد 2 
لوقا رهم أنهن من عطيلات قريش والعرب: في حياة الرسول يَككثة فقال: «م يكن محمد في 0 
حياته الشخصية من عشاق اللذة على الإطلاق» 0 


ب 4 قبل ذ19- : اء الآباى وتذوق: رغد : ا 0 2 2 
وعشن قبل الزواج في ثرا فن فقد كان متاع بيته يعد من أكثر الأمور اعتدالاء ومع 0 


العيشء واعتدن على كرعه» لكنهن أثرن عند تخييرهن ذلك فلم يحظ أي قيصر جاجهبالطاعة عتلما حكلى هذا - 3د 


الله ورسوله والدارَ الآخرة. الرجل بردائه الذي كان يرقعه بيده»/"". 7 





0 ) 


الآخرة» 
أما بقية أزواجه - رضي الله عنهن - فقلن كما 
قالت عائشة. فصبرن على ضيق النفقة وقلة 
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00 2 
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واعتبر بعض هذه الحادثة وما نزل فيها من القرات 00 أن هذه الآية بة نزلت في شأن 
«أقوى رد على سفهاء المبشرين ومغرضي المستشرقين زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وزينب هي بنت عمة 
الذين حاولوا النيل من أخلاقه الكريمة في نسبتهم الرسول عَكَه أميمة بنت عبد المطلب. وزيد بن حارثة 
حب الدنيا ومباهجها وشهواتها إليه. مع ما كان منه 712 عربي من بني كعب وقع في السبي في غارة على 
من استغراق في الدعوة وابتعاد عن ذلك في قوم أمه بني معن من طيء» فاشتري لخديجة أم 
مكة. وتبدو قوة الرد حينما يلاحظ أن الآيات قد المؤمنين - رضي الله عنها - فوهبته لرسول الله 





نزلت في أواسط العهد المدني وبعد أن تمكن من 
القضاء على أعدائه..» 2197 ظ 

إن قصة زواجه من أم المؤمنين زينب بنت 
جحش أثارت جدلاً طويلآً لذلك يلزم تفصيل خبر 
هذا الزواج الذي نزل فيه قرآن. 

قال م +وإذ تقول لذي نَم اللَهُ عليه 
0 عَلَيْه مْسكُ عَليْك رَوْجَكَ وائق الله 
د في 


دم" و 2 


اف يد © سر 


الله أَحَقَ أن تَحْشَاُ قلَماقَصَى رَيْد مُنَْا وطراروْنَاكَها 
0 لا يكُونَ عَلَى المُؤْمنِينَ حرج في زواج أدعيّائهم إذا 


-- 
5-5 


قضوًا منهنَ 07 وكا أْمُرٌ الله 0ن 
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فى تفسك مَا الله مُبْدِيه وتَحْشَّى النّاسَ 


كوه وقد رباه رسول الله وأحبه حتى ما كان 
يدعى إلا زيد بن محمد كما في حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - في الصحيحين *"". 

وقد زوجه الرسول الكريم مولاته أم أيمن, ثم 
زوجه ابنة عمه زينب بنت جحشء وقد نزلت 
الآيات الكريمة في شأن هذا الزواج الذي م يكتب 
له التوفيقء والذي سجل اسم زيد في كتاب 


الله تعالى حيث انفرد بهذا الذكر من بين سائر 
الصعابة: 





0 حو لشي 7 اط 


حت "سس ع" سج .مسو . 





يقير من مجموع السحلت: 00 0 
الطبري ف 2 سل أن الرسول 0 
فين خقطب زيتن تنث جححخش لزيد بن 


حارثة. استنكفت منه وأعلنت عدم رضاها به. وقالت: أنا .7 


حل 1 نت امرأة فيها حدّة فأنزل الله 
وما كَانَ لمُؤْمنِ ولا مُؤْمئَة ة إذَا قضَى اللهُ وه 
13 ان يكون ليه الخيرة من أمُرهم» فأسلمت 
زينب أمرها لله ولرسولة وكانت امرأة عابدة 
أواهة, فتزوحت يدا دون رغبة فيه. 

والحق أن الوحي الإلهي تدخل مباشرة في 
عقد هذا الزواج. كما تدخل أغيرا في فصم 
غراهء فهو زواج يهدف إلى تحقيق أمر الله 
عز وجل في تغيير عرف ساد الحياة العربية 
في الجاهلية. وتأصل فيها حتى صَّارت له 
قدسية العقائد واحترام ا محارم. ذلك هو نظام 


اليس بحيث ينسب الاين التينى إل متبنيه بدلا 
من أبيه» وتترتبٌ على ذلك حقوق في الميراث والحرمة 
ماثل حقوق الأبوة على البنوة من الصلب. ولا 








يخفي -ها في خلك عن قلات على القطرة ومجائية 

للعديل: وقعمافز على الاأتساتة: فضلا ع أن 

التحريم لا يكون إلا بوحي إلهي ولا يستطيع 
البشر ولو اجتمعوا أن يقرروا حرمة شيء 

أو حله. 

ولكن كيف تبطل هذه العادة فيقلع الناس عن 

التبني وينتهون عن التحريم والتحليل من دون 


وحي إلهي” 
لقد اتجه الوحي الإلهي إلى التعامل مع 
الواقع القائم بصورة عملية كفيلة بالتغيير 


مباشرةء دون الاكتفاء بالإعلان النظريء وهذا 
التغيير الواقعي أقوى أثراً وأسرع في إحداث 
التغييرء فإقرار العدل يحتاج إلى سرعة التغيير, 
واجتثاث الانحراف والظلم: فكانت قصة زواج 
زينب بنت جحش من زيد وقصة انفصالهما تحكي 
تدخل الوحي في أولها وآخرها لإحداث التغيير السريع في 

. الواقع القائم.. وهكذا كان. 
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بتارو" 21 > عل هن * 97 
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نزلت زينب على قضاء ا ب ري ا نفسةه يخطبها له.ء ففعل زيد ذلك وبذلك تبين - أنه 
حارثة. وم يتم التوافق بين الزوجينء وكلما اشتى زيد ما كان راغبا في استمرار زواجه بهاء وكان راضياً عن 
زَوجَهُ للرسول كلاو قال انا أمدك حلية توج عو 1 زواجها برسول الله كه إذ هو الذي قام بالخطبة, 


وقد ذهب ذيد إلى زيب خاطباً لرسول الله 5-7 
فلما رآها هابها واستجلها من أجل إرادة النبي 
َك تزوجهاء فعاملها معاملة أمهات المؤمنين 
في الإعظام والإجلال والمهابةء كما يقول الإمام 
النووي شارح صحيح مسلم””". 

ويروي زيد بن حارثة قصة الخطبة كما في رواية 
ميد عملم كن خوك اس جر جلك كاله 
«فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمّر عجينها. 
قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما 
أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله 00 
ذكرهاء وليتها ظهريء اح على عقبي. 


علمه مَكَه بقضاء الله تعالى» وتقديره زواجه 
من ابنة عمته زينب بعد طلاق زيد لها.. وعلمه 
هذا كان يُخفيه في نفسهء فمواجهة الأعراف 
للستقرة ق قضية خطيرة كانت أمرا تفيل إذ 
كيف يتزوج زوجة ابنه - في عرف نظام التبني 
الجاهلي - ماذا تقول العرب وماذا يقول ضعاف 
الإيمان من المسلمين؟. 

لم تكن زينب بعيدة عن رسول الله عَكَتهِ بل 


كانت تحت عينه وفي رعايته. فلو كانت له رغبة 


في الزواج منها مما زوجها من زيد بن حارثة ولكن - تاريل را الل 1 0 
ما كان له بد من تنفيذ قضاء الله. لقانت عا آنا بضاتطة قينا حت اؤأمر ري كقافت إلى 
لم يطق زيد العيش مع زوج لا تألفه فكان أن مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله عَكَكه فدخل 
طلقهاء فلما انقضت عدتها أرسل الرسول عَكَ زيداً عليها بغير زذو 59 
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وكان ذلك في ذي القعدة في السنة الثالثة 1 الرابعة ل فرجع النبي عَكَكآه ورجعت معه حتى | إذا بلغ 
أو الخامسة على اختلاف الروايات قبل غزوة بني عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجواء فرجع ورجعت 
المصطلق. وقصة زواجها ترتبط بنزول الحجاب. فقد 0 معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي عَكَته بيني 
روي البخاري في «صحيحه» من حديث أنس بن 0[ ا وبينه بالستر وأنزل الحجاب»7"", 





مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين 
مقدم رسول الله عَكَته المدينة فكان أمهاقٍ 
يواظبنني على خدمة النبي عَكَهُوَة فخدمته عشر 
سنينء وتوفي النبي ا وأنا ابن عشرين سنة, 
فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل؛ 
كان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله عَكَ 
عي بنت جحش» أصبح النبي وه بها 
عَرَوْسَا: فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم 
خرجواء وبقي رهط منهم عند النبي غ2 


فأطالوا المكث. فقام لبي َحَ فخرج وخرجت 
معه لكي يخرجواء فمشى النبي 0 لصصصت 

حتى جاء عتبة حجرة عائشة, ثم ظن أنهم خرجوا فرجع 
ورجعت معه: حتى إذا دخل على زينبء فإذا هم جلوس 








وكان رسول الله عَكَكةه صبيحة زواجه بزينب 
قد أولم عليها بشاة واحدة: وهي أعظم ما أوم 
على زوجة من أزواجه. كما في حديث أنس بن 
مالك. 

وكانت زينب تفخر على أزواج النبي كك 
تقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله تعالى من 
فوق سبع سماوات كما في صحيح البخاري/"". 

وهكذا كانت حادثة الزواج خرقا لعرف جاهلي 
سائد كان يؤدي إلى توارث باطل يحجب أصحاب 


الحقوق الفعليين. ويحرّم زواج الرجل من امرأة 

تحل له. بزعم أنها كانت زوجة ابنه» وإنما هو متبناه. 
قال تعالى: إمَا كان مُحَمّدٌ أبَا أحَد هن رُجَالكُمْ ولكن 
رَسُولَ الله وحَاتَمَ النَبيّينَ)74" 2 يكن للنبي عَكَية 
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ابن بالغ مبلع الرجال ين الخطاب» وقال 5-6 
َادْعُوهُمْ لابائهم !قط عند الله إن لم تَعْلَمُوا 


آباءهم واكم في الدين ومو ا 
فالعدل ألا يُحرم الوالد من نسبة ولده إليهء وأن 


تعود حقوق الإرث والحرمات إلى ما شرع 0 | 


الله تعالى في ذلك دون أهواء الناس وأعراف 
وقد يتصور البعض أن زيداً - رضي الله عنه - 
لم يكن كفئاً للقرشيات. فالحق خلاف ذلك فهو 
من أوائل المسلمين السابقينء زوجه رسول الله 
بعد طلاقه زينب من عقيلات قريش أم كلثوم 
بنت عقبة وأروى بنت كريز ودرة بنت أبي لهب 
وهند بنت العوم أخت الزبير. 

وقد أملت الأهواء على بعض الرواة الضعفاء روايات 
لا يؤبه لقائلها بأن ما كان النبي حك يُخفيه هو 
محبة زينب ورغبته في الزواج منهاء والحق أن الوحي 
الإلهي أوضح علة هذا الزواج بقوله تعالى: <لكَنْ لا 
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000 عَلَى المُؤْمنِينَ حَرَجٍ في اج لاني إذا 
قَضُوًا منهن وطرا وكانّ أَمْرٌ الله مَفْحُولا 4. 
وقد أشارت الآبة إلى أن الله تعالى أنعم على زيد 





بالإسلام, وأن محمدا مَرْديمٍ أنعم عليه بالعتق 
والحرية» وارتضاه زوجاً لابنة عمته. وحاول 
جاهداً الإصلاح بينهماء وكتم العلم بما سيكون 
من زواجه منها حتى طلقها زيد - رضي الله عنه 
- فخطبها وتزوجها بأمر الله تعالى إبطالاً لعادة 
التبني» وإرجاعا للحق إلى نصابه. 





ا حت ٠‏ رول مهدح , كحي د م بوبسس بسكم ا ل ا ادها سود 


دوه 
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جيل عصر السيرة 


قصل الصعادة ووحوب مجسهع 
وموالاتهم 

ماهي خصائص الجيل الذي رباه 
محمد عَككه فأقام دولة الإسلام. وخاض 
غمرات الجهاد ونشر دعوة الإسلام في 
الآفاق» وصار من أعظم الأدلة على نجاح التربية 
المحمدية فإنه لم يسبق لنبي أن رثّى جيلا 
بكامله. كما فعل رسول الله عَكهة. فلنتعرف 
على هذا الجيل من خلال الكتاب والسنة 
والواقع التاريخي. 























صفة الصحابة في القرآن والسنة: 


قال تعالى: محمد ( رس سُولَ اللّه ا 2 
الكقار رُحَمَاءُ بيهم ترَاهم ركعاً سجدا يَبْتَهُو 
ضلا من الله ورضوانا سيماهم في ا 
م كن آثر السُجُود ذلك متهم في التؤرّاة ومَتلهُمْ 
في الإنجيلٍ كرَرع أخرج شَطامُ زيف فاستغلظ 
فَاسْتَوَى على شوقه يجب الزراعَ لتغيظ ظ بهم 
الكفارٌ وعد الله الذينَ ا وعملوا الصَّالحَات 
منْهُم مُغْفرَة وأجراً عَظيماً4””" 
0 وصحبه, ذلك الجيل 
المثالي الذي حقق مستوى 00 في الارتقاء 
الروحي والخلقي» فصقلته العبادة وكساه 
الركوع والسجود نورا وبهاءء وحددت العقدية 
مفاهيمه وقيمه وولاءه وبراءه «أشداء 6 الكفار 
رحماء ينهم * يوالون بعضهم ويحادون من سواهم 
«أذلة عَلى المُؤْمِنِينَ أعرة عَلى الكافر بن )ه. 
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ببجبب ب ب لاي اا ني يت ا شوب يزيت تنم هت 3-7 ات ا اد ام الي 


0 مسجم ممع حك راد ‏ 22 فب وجي 3 
010 0 17 . 


5 ير 2 و2 
احير ب ا 
فم ل ا 
1 1 5002 عم مأسجيي ا عستم 1 2/70 2 ج > و جات 
52-7 2 0 بعس + 6ب 
جَوه م جود :رضى ١‏ لتك ددمتو فعا د 
: 10 فر و يور 0 
سج 5 ١‏ 
0 م “سم يسارك ب 2 
6ه 760 جد +4 
1 2< 1 ججبم ه يسيم 7 عم 


0 





ذلك ك الجيل الذي خلدته كتب السماء #وصفته التوراة 
والإنجيل والقرآن بهذا الوصف الرائع» ممثلة امتداد قيمه 0 00 1 ل حير 
وانتشار عقيدته وكثرة أنصاره وقوة وجوده واستمساك 2 6 ع 0 
اميه بالزرع الذي يتفرع وينتشر ويزداد ويشتد ساقه. الناس كر دوم الدين بذونهم سدم 
بعجحب يعجب أهله الذين غرسوهم ويغيظ الأعداءء 8 الدين بلونهم. إن بعدكم, قوم 
وقد ذكر عند الإمام مالك بن فسن رجل ينتقص اد 0 0 57 9 
الحجحاية رضيان الله علييم فقر! الزمام مالاة ظ ظ يحودون 9ه برودونء وبسومون 
هذه الآيات حتى بلغ #يعجب الرْرَّاعَ ليغيظ ولا يُسْتسُهدون) ويندرون ولا 
بهم الع 4 فقال مالك: من أصبح من الناس يَفون» وبظهر فيهم السمن»”". 
اكد اي على أحد عن اكاب رعول الل وهذه الخيرية تجعل من جيل الصحابة مُثْلا عليا 
للمسلمين في كل زمان ومكانء فهم يتطلعون إليهم 
يعتزون بهمء ويقتدون بأعمالهم. ويسترشدون 


اه فقد أصابته هذه الآية. 
بسيرهم» تلك السير المتنوعة 6 الحرب والسلم 





ها + 


ذلك الجيل الذي بلغ الرسالة وأدّعى 
الأمانةء وحفظ القرآن والسنة. ولو فرط فيهم 
ما وصلا إلينا سالمين محفوظين بحفظ الله تعالىء 
لذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن الطعن في جيل 


الصحابة إنما هو طعن في مصادر تلقينا للقرآن والسنة. والعبادة والمجاهدة وا معاملة مما يكفل للمسلمين في 
وبالتالي فهو طعن بالدين. مختلف العصور نماذج متنوعة صالحة للاقتداء. 
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ا ل اعنيو ا ج عقن وي ده دعس واد يت ودتحححدري» داش تيده تاو سي ل مي ا دي سس يس يبس مستا اليد “سس يتاك مستي ستتئما ببمستسي 





7 الحرب تجد الصحابة مؤمنين محتسبين مجاهدين أصحابي أتى أمتى ما يوعدون 0 
بتين وصفهم القرآن في قوله تعالى: <الَذِينَ اسْتجَابُوا لله ومعنى أمنةٌ أمتي: أي حَفَظتهم كما أن الملائكة حفظة 
لو من بعد ما أضَا ابَهُم القرْخ للذينَ أَحَسَُوا منهُم السماءء وهذا الحفظ للأمة بحفظهم لدينهاء وقيامهم 
وانّقَوا أَجْرٌ عَظيمٌ (1/7) الذي قال لَهُمْ النّاسُ بطاعة الله والتزام أوامره. ودعائهم للمسلمين 
إل النَّاسَ قَدْ جَمَحُوا كم فاحْسُوْهُمْ فَرَادَهُمْ وذودهم عن الدين بالجهاد بالنفس والمال 
إيمَاناً وقالوا حَسْبُنَا الله ونعم م الوكيل )9 واللسان لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
ذه في اسلع هكاة مكلمون. ومصلحوذ المسلمين في كل زمان ومكان بتوقير الصحابة 
عاملون. وصفهم رسول الله وه بأنهم أمَنة واحترامهم ومحبتهم: ونهى عن أذاهم وتناولهم 
لأ فلي صحيع مسلم قال رسول الله 36 ه: بالكلام الجارح والجرأة عو ففي الصحيحين 
قال رسول اللهاع كك 0 اتسيوا 


«النجوم 2 السماء؛ فإذا 





0 1 
0 


فقت النجوم أ" فى السماء ها 30 
توعد» وأنا 5 مَهَ لأصحابي» فإذا : مثل ا ذه ما 5 مد أحدهم 
دوست أتى اصحابي ما يوعدون ولا نصيفه»””” أي ما بلغ القدر اليسير من 
واصحابي امّنة لآمتي» فإذا ذهب_<>< ضليم. 
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0 4 
و 2 0 
: 4 +4222 3 
0 07 2 ا 


حرو وس سسا الا رهبا دده جمدم مسد رمدم ريبج ددسم رجببدمسس رهسا بيب تعمد ريانم ريات زيم :0 .هادان اها بتي ادحا الفا اووببناسسشحابا ريجاتلا وبيج ادا رباج وبيس سد ووه جد ووسممص وووسمسسصس وبسسسس و مسد سمح يي 





وقد بشر رسول لله مك 4 العديد مخ الضحابة بالجنة روى الإمام مسلم في صحيحة أن رسول ب مسد 


فقال ونعم «أبو بكر في الجنة و عمر على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي و 
في الجنة» وسعد بن مالك 0 والزبيرء فتحركت الصخرة. فقال النبي 5-72/: «أهدا 
الجنة وعبد الرحمن بن عوف فما عليك إلا نبي أو صدّيق 
فى الحفق وسفيدك بن زيد أو شجيكد»”"'" وهذا من علامات نبوته 


ل 





: 1 5 عتفوك فقد است* الخمسة الآخرون رضواز 
2 | 3 لحخنة”". فهؤلاء هم اطمبشرون ع 2 0 ع سيم 
: الله عليهم أجمعين. 


بالجنة. وم يحظ بذلك جيل سوى جيل الصحابة 
رضوان الله عليهم ولم يكن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - متساوين في الفضل والدرجة»ء بل كانوا 
يتفاضلون في السابقة والجهاد وكثرة البذل في سبيل 
الإسلامء قال تعالى: #لا يَسْتَوِي منكم مّنْأَنقَقَ من 


ودل الرسول الكريم عَكَه على خصائص 
بعض الصحابة العلمية أو الخلقية 
أو الجهادية, إرشاد! للأمة للأخذ عنهم والاقتداء 
بهم فقال: «خذو! القرآن من أربعة» 
من ال الله وسالم ومعاذ وأبي 


قبل الفتّح وقائل أؤْلئك أعظم 10 من الذينَ نموا سن 27 ان وهم عبد الله بن مسعود وساط 
١‏ ع ى 3 غ8 --25 0 3 2 سس ل 5 03 

من تعد وقائلوا وكلا وَعَدَ الله الحُسْنَى 94" وقد فصلت مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعبا. 
الأحاديث الشريفة مقامات الصحابة وتفاضلهم ودرجاتهم. وأشاد مرة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وسماحته 
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كح بواحصسي سا7 و ده سس ويه سس زه ده رهس يشاك سس ارم سنك وس يوسي فس سفت هسك هبحس روسست ووس روبس رهس سس يوست عست سجس 
اد ج7تلقةة. <:تميكك.. 177اة. <1127 ته عقلاة1- مق * ج17 +ا4:”1- 9ات ا 0 


ل حصان معنا 


7 1 * 
ف 0-3 9 > 17 
جص دجسي اوهو مصخ سني وبح ؛ دي عد صسحس؟ حمر 
هدرو هدي مجك حب ندج حيس سج 
مداه د رشقل اا مرح 02212218 
بح ماد 20 
7 الا 17 1 





يمماله ونفسه 2 سبيل 0 روى يي صبحيهه وأشاد عَككة بعمر 5 الخطاب فقال: «إِنّ الله 
عن عبد الله بن عباس قال: «خرج رسول الله عَكه في تعالى جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه»””. 

وقال: «لقد كان قيهن -2 
قبلكم من الأمم ناسٌ مُحَدَئُون 
- غير أن وكوف أنبياء» 
0 6 

وهكذا بين خصائص عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حيث صار رمزا للعدل في الإسلامء 


مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة, ذقّعد على 0 





1 


المنبر. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : | 
ليس من الناس أحد أمنَّ علي 
ابن أبي قحافة: ولو كنت متخذا 
من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ولكن خلَّة الإسلام 
في هذا ان عون غير خوخة أن الأمة من تنظيم الدواوين. ووضع الخراج» 


0 وتجهيز الجيوش» وتحرير المجتمعات من ظلمات 
كر الجاهلية. والأخذ بيد الشعوب نحو نور الإسلام 


وبقيت سيرته الطافحة بالعدل الشامخ.والزهد 
في الدنياء والجهر بالحق والقيام بمصالح 
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وكراعة الإمان غيل 0-7 فكان ملهماً محدثاً 
ذا فراسة. كما وصفه رسول الله عَكَ أ بالعمق في الدين 
والعلم, والعبقرية في العقل والاجتهاد والعمل. 
وأشاد عَكمه بعثمان ذي النورينء الذي ما 
جمع أحد بين بنتي نبي سواه حيث زوَجَه 
رسول الله عَكَه بنته رقية؛ فلما ماتت 
زوجه بنته الثانية أم كلثومء لذلك لقب بذي 


النورين» وقد بشره رسول الله 56 بالجنة 
وبالشهادة. فافتدى الأمة وحقنّ دمادءها 
بدمهء ورفض الائصياع للأعراب بالتنازل 
عن الخلافة بمشورة عبد الله بن عمر ثثلا 
تسبح منة كلا كره قوم إفافيم خاعوة 
أو قتلوه2' '", 


مما يدل على بصيرة سياسية» ووعي بالسنن الاجتماعية, 
وقدرة على اتخاذ المواقف في أحرج الظروف ومع أشد 


التضحيات. 
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وأشاد 5ه بعلي بن أبي طالبء وزوّجه بنته فاطمة 
الزهراء البتول.ء وشهد له بالجنة والشهادة. وروى 
البخاري ومسلم أن رسول الله َك خلف علي 


بن أبي يطالب في غزوة تبوكء فقال: يا رسول 


ع 2 
الله تخلفنى ق النساء والصضيان؟ فقال: اها 
تخلفني في والصبيان 


ترضى ان تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى عبر أنه لا 


نبي بعدى؟” 0 


وروى الم مسلم أنه عَكَدوة د قال يوم 
خيبر: لأعطينٌ الرابية غدا رجلا 
يحب الله ورسولةه وبحبه الله 
ورسوله. : فدعا علياً فأعطاهم الراية” ". 


فهذه نبذ عن مكانة الصحابة الكرام» مما يوجب 


موالاتهم ومحبتهم والاستغفار لهم وحفظ حقهم 
ومكانتهم. 








يتزل ص كل 0 منهم - رجلا كان 3 2 - غضاً 
طرياًء وكانت لغة التخاطب بينهم هي الفصحى 


أسرع استجابة وأبلخ تأثراء وأقدر على التخلص 


مر 00 وا لطر 2م جه ” 


9و3 


00 دحَتَ من قبإ 


و 72 بسر بتر رم 1" 


- 


م 5 حابة إلى طاعة الله ومن 0 المواقف ل 1 فيها ال الصحابة إلى | إعلان 


الله عنه قال: «ما نزلت على رسول الله عَكدوةَ لله 

في السَّمَوَاتَ وما في الأْض وإن تَبْدُوا ما 
أب الوذ يعيتكم ب ةقف 
لمَن يَشَْاءُ بي من يَشَاءُ واللَهُ عَلَى كل شَيْء 
قديرٌ 4" قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول 





التي نزل بها القرآن. وقد أعانهم ذلك على فهم 
الخطاب الإلهي بسهولة ويسرء كما ولد الأثر 
القوي في نفوسهمء وسرعة الاستجابة التامة 
لتعاليمه وأحكامة: 


ولاشك أن جيل الصحابة (رضوان الله عليهم) كان 7 
الركب: فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال 


ما نطيق؟ الصلاة والجهاد والصدقة. وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا ن ا قال رسول الله 


من عادات الجاهلية وتقاليدها وأعرافها» حتى 
لو كانت العادة الجاهلية قد استقرت منذ قرون 





وصارت عُرفاً مشروعاً وتقليداً مقبولا. 0 كِ: أتريدون أن : كولوا كما 
قالت عائشة رضي الله عنها: «يرحم الله نساء قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 


المهاجرات الأول ما أنزل الله: يضر بخْمُرهن عَلَى وعه ا ص قولوا: ‏ 0 9 أطعنا 


يوبن 4" شقة مروظقة ٠‏ فا تمين بي 
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507ل الله عَكَتم فأتوا رسول الله عَكَده ثم بركوا على 





06 الام 0 لم0 


1ه 





من جم 220117312 1 - 0 7 ال عم 


#ميدقة رص م مام + 
ولو د 1 3 ّ 1 م 3 3 
مسرم يه ؤمل ‏ و اق از » اناري ليسم 
1 7ه جا ون ع سويت اليه 0 : عا سي 7 5030 
1 1 2 ا 1 اد ا 2-2 
سي 2 23 عيبمصماء مده «- 7 
سََ صم د جح 4 - 01 بج ن 7 7 ال ده 3 ا 
4-2 نسب وه سد ب . 8 / 4 
71 حو عنموويمهيمه 1210 1 2 ١‏ ب 
ابت بن سا سد رسيت طوس بال :د وي جم مه بجع سحت هو | 26 
دث : 0 5 - 8 
0 27 معو حا دهن ١-‏ 8 3 . 
ماح أبسية ع و مسج" ل 0 
بأراز 047 1 2047 ب 
1 8 8 
, 2 3 1 


غفرانك ربنا وإلبك المصبر . قالوا: سمعنا 


وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل 
«لا يُكلف. اللَهُ تفسا إلا, وسْعَهًا لها مَا كسَبث ‏ 


وَعَليْها_ما اكْتَسَبَتْ رَبَْا لا : تُوَاحْذْنًا إن نُسِينا 
أو أخطانَا» (قال: نعم) 2رَبْنَا ولا تَحَمل 
عَلينَا إصْراً كما حَمَلتَهُ علي الَذِينَ من قَبْلَا4 
(قال: نعم) (واغف عَنَا واغفرٌ لنا وَرْحَمْتَاَ أنتَ 
مَؤْلانَا فانصرَّنًا عَلى القؤم الكافرينٌ )4 (قال: 
نعم)7'" 0 
فهدا الحديث يفيد سرعة مبادرة الصحابة إلى 
الطاعة حتى عندما يجدون في التكليف مشقة. 
وقد عرف الله تعالى منهم حسن الطاعة فأثابهم 
بالتخفيف عنهم والتوسعة عليهم, كما قال ابن 
عباس رضي الله عنه «عندما قرأ «لا يُكلفٌ الله 
نان وسَعَهًا 4 قال: : هم المؤمنون وَسَع الله 








وقد جاء في الحديث النبوي «إن الله وضع عن 


أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علبة» 58 


والحديث يوافق الآية رَبْنَا لا تُوَاخْذْنَا إن سينا 
: أخطَان4 حيث استجاب الله تعالى لهم فقال: 
قال ابن كثير في معنى الدعاء في الآبة: أي إن 
ركنا قرضا عل سية الدسيان: د فسلنا عرانا 
كذلك؛ أو أخطأنا الصواب في العمل جرهلا منا 
بوجهه الشرعي" ". 

وقد حددت الآبية والحديث قاعدة عظيمة 


في تحديد المسؤولية فالإنسان لا يسأل عن 


اوه لي بت ع د الخواطر التي تقع في نفسه ما م يتكلم أو يعمل 
ين من 

وقال: يريد الله بكُمْ ابر ولايُريد بك الششر”. لاس وي كراد بيو + الله 
وقال: <فَانّقُوا الله مَا اسْتَطَغْيُم )594 » 59 نجاور لأمتي ما حدثت به أنفسها 


ما لم يتكلموا أو يبعملوا بن»”". 
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كه 1 5 20 ا شه باوج 
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3 ا سيط الإتسان على الخطرات جا والصور الف ترد إلى يصبن اليد مؤمناً و ويمسي 

ذهنه؛ ومن هنا أحس الصحابة رضوان 0 

عندما نزلت الآية «(وإن ُبْدُوا ما في أَنفُسكم أو تُحْفُو تُحْفُومُ كافراء أو بمسي مؤمنآ ويصبح 

يُحَاسبكُم به لله لكنهم بادروا بالطاعة فرفع الله عنهم 1 كافراًء بببع دبنه بعرض من 

الحَرّج. كذلك فالإنسان لا يسأل إلا عن الأعمال ئ الك ناء0” 

التي صدرت منه في حال العقل والعمد والاختيار, 0 

ومن هنا م يعتبر الكفر مع الإكراه قال تعالى: 

(إلا مَنْ أكرمَ وقَلَبْهُ مُطْمَئنُ بالإيمَانِ» وم 

يعتبر الطلاق للمجنون وال مكره. وم يعتبر ما 

أكله الصائم ناسيا قادحا في صومه. 

فهذا التيسير في الأحكام إنما كان ببركة مبادرة 

الصحابة إلى الطاعة مع الإحساس با مشقة. 

وقد حثُ رسول الله 5ه على المبادرة إلى 

الطاعة, خوفاً من تغير الأحوال وإقبال الفتن 
والأهوال. مما يصرف الإنسان أو يضعفه عن 

المبادرة إلى الإحسان والطاعات. فقال: «بادرو] : 

بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم < كذاء وقد كان لفلان.“"" 
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7ه :22 7ه" ج777 ةل لق ٠177:‏ ا حسه مصلا جد وووطةة” مسمجبرجي. 0 هم 6 





لالسديك بي أهدية اطبادرة ! إل بقل اله الصدقة وال معروف» فواتهاء يقول رسول الله 0 ميا الصراع الذي 
فالإنسان حين يبذل امال وهو في تمام صحته وعنفوان 
حياته. وهو إليه محتاج وعليه حريص. ينتابه الخوف 
من الفقرء دتتملكة الرخبة قل جنم المال خب له ع( 
١‏ أو حيطة لستقبله ومستقبل عياله. هذا 
الإنسان حين يتصدق ويبذل فإنه يكون قد 
نجح في الامتحان. فغلب توكله الصادق على 
كل الوساوس والخطرات, قال تعالى: #الشيْطان 
37 يََدُكمْ الفقرٌ ويا مركم بالقَحْشَاء الله يَعدكم 
مُعْفرَة مَنه وضلا واللهُ واسحٌ م عَلِيمٌ4! 0 
فالشيطان إذآً يورد على ابن آدم خواطرٌ الشر 
والشك في وعد الله تعالى من الثواب على الأعمال 
الصالحة والصدقات وبذل المعروف ووعد رسول . 


ينتاب الإنسان بين وساوس الشر يلقيها الشيطان 
وخواطر الخير يلقيها الملاك: للشيطان 8 
تأمن أذ وللمَلك لمة»ء فأمًا 
لمة الشيطان فإيعاد بالشر 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله » فلبحمد الله ومن وجد 
الله عَككه بقوله: «ما نقصت صدقة الأخرق ل بساله من 
من مال»”" الشيطان الرجيم ثم قرأ «الشيْطان 
فيورد عليه الشيطان الوساوس يقول: أمسك عليك مالك يَعدُكُمْ الفقر ويَأمُرْكُم ب بالفخشًا ء/4. 

فإنك تحتاجه. وبادر إلى اللذات والتنعم بالدنيا قبل 
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قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب”""””". 
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4 
1 سيتج نيعي يدت 1 الا 772 
7 لل مهم 0 

1 0 2 39 





0 5-5 ما يدفع لم كد وإلقاءهم الوساوس عرد الصحابة للدعوه إلى الاسلام 
حال الاقتراب من الإنسان أن يبادر الإنسان إلى فعل قال تعالى: <للْقُقَوَاء المَهَاجِرِينَ الذينَ أخرجُوا :من 


ديارهم وأمْوَالهم , يبتَعُونٍَ قَضْلا مَنَ الله ورضوانا 
وينصرون الله ورَسُوله أؤلئتك هم الصَادقَونَ 6 
والذينَ َبَوءُوا الذَارَ والإيمَانَ من بهم يُحبُونَ 
مَنْ هاجر, إلئْههٍ ولا يَجِدُونٍ في صَدورهم ‏ 
عَاجة هما أوتوا وَيُؤْثُرُونَ عَلَى أنفسه ولو كان 
د 1 د 
لمُفْلحُون ه72 
هذه الآيات الكريمة نزلت في وصف المهاجرين 
والأنصار من صحابة رسول الله عَكَتَرَه 
وهي توضح تجردهم لدعوة الإسلام فلم 
يقف حب الديار والتعلق بالمال عائقا أمام 
خدمتهاء فلما أمروا بالهجرة سارعوا إليها 
تاركين ما ألفته النفس من الديارء وما حازوه 
من المال تجردا للدعوة, وابتغاء مرضاة الله التي 


الطاعة. وبذلك يقطع السبيل على الوساوس والخطرات 2 
التي تستهدف إضعاف إهانه والنيل من توكله لأا( 
على الله تعالى وتصديقه بوحيه وإخباره. 

وقد روى الصحابي جرير البجلي رضي الله 
عنه: أن قوماً من المسلمين وفدوا على رسول 
الله 552 في أول النهار, فإذا هم عراة حفاة 
بلبسون أكسية الصوف وعليهم السيوف» فتغير 
وجه الرسول مَك إشفاقا عليهم, وجمع الناس, 
وحثهم على الصدقة. وقرأ عليهم الآيات في 
ذلك ومنها <انْقُوا الله ولتنظ: تف ما قَدّمَتْ 
لعَد)4””"". فتتابع الناس حتى جمعوا كومين من 





طعام وثياب» فتهلل وجه الرسول عَكَأَه فرحا بمبادرة تعلو على كل حظوظ النفس» وقد وصفتهم الآيات 
الصحابة إلى معونة إخوانهم وطاعة ربهه9”", بالإيمان الصادق وتسديد النية في ابتغاء فضل الله 


ورضوانه. فليس لهم ملع + ف فق-اكال والجاه 
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والشهرة. وعندما يحين وقت البذل والعطاء نجد ا نهض الصحابة رضوان الله 0 بالدعوة إلى ددن 


1002 باطال ممدودة بالسكاف لا تقف عند حدود الله وعروا عن مضامينه ومقاصده أجمل تعبيرء مما 
بذل امال الزائد والفضل عن الحاجة بل تحقق ما هو ظ ندل على وعي عميق بواقع عصرهم. ومقاصد دينهم.. 





قال ربعي بن عامر لقائد الفرس رستم: «الله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام»7”". 
وكان الصحابة يحملون رسالة إلى أهل الأرضء 
وكان أشد فرحهم عند دخول الناس في الإسلام: 
وكانوا بذلك واعين لأهدافهم حريصين على نشر 
عقيدتهم مستوعبين لقوله مَك لعلي رضي 
الله عنه يوم خيبر: «لثن يهدي اللد 
نك و 2 9 - “كير لك من أن 


أرفع.. تحقق الإيثار على النفس المحتاجة.. فتحرم من 2[ ([ 
حاجتها 2-0 حاجة الحقيدة أولا.- لقند اتفلح 3 
جيل الصحابة عن الشح ليحققوا الفلاح الذي 
سكو به الآيات بعد أن استسقوا صفة النصرة 
لله وللرسول» وبذلك صاروا رموزاً شامخة وأعلاما 
هادية وقدوات سامقة مقة تتطلع أجيال ال مسلمين 
إليهم بكل فخر واعتزاز وبكل تمجيد وتقدير, 
وها أعدن وضف ابن مسعوة لأيناة عيلة عن 
الصحابة حين قال: «من كان منكم متأسيا فليتأسَّ 
بأصحاب محمد عه فإنهم كانوا أبرٌ هذه 
الأمة قلوياً وأعمقها علما. وأقله لقا وقوه 


: ىق 6 حمر اليف 
نبيه كوه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم وكانت قياداتهم بعد له الله عه تؤكد هذا 


في آثارهمء فإنهم كانوا على الهَذي المستقيم». المعنى.. قال الصحابي كليل أنس بن مالك: «بعثني ابو 
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5_3 
- 47 ني ورا بجوم جو اج ابس يبه وي - 
تف ين اي عويد 01 


فسألني عمر وكان 

ستة نفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين» قوم 

قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا 
القتل. فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلماً أحب إلي مما 179 





ثم نحوزه إلينا. وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم 
حازوه إليهم. ووضعنا عليه الجزية. وجزعنا من ذلك 





طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء - أي 


من الذهب والفضة -. 
قلت: يا أمير المؤمنين» وما كنت صانعا بهم لو 


:20 
اخذتهم؟. 


قل لي: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا 
منه أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت منهم 
وإلا استودعتهم السجن». 

وما عرض المقوقس على عمرو بن العاص الجزية 
عند فتح الإسكندريةء على أن يرد إليهم الأسرى. 
كتب عمر بن الخطاب إلى ابن العاص بقبول 


الجزية. وتخبير الأسرى بين الإسلام والنصرانية . 
وقد وصف موقف التخيير شاهد عيان هو زياد بن 


جزء الزبيدي. قال: «فجمعنا ما في أيدينا من 


اسان 


واجتمعت النصارىء فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيديناء 





جزعاً شديداً حتى كأنه رجل خرج منا إليهم. 
قال: فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم. 

وقد أتي فيمن أتينا به - بأبي مريم عبد الله بن 
عبد الرحمنء فوقفناه فعرضنا عليه الإسلام 
والنصرانية - وأبوه وأمه وأخوته في النصارى - 
فاختار الإسلام فحزناه إليناه ووثب عليه أبوه 
وأمه وأخوته. يجاذبوننا حتى شققوا عليه ثيابةء 
ثم هو اليوم عريفنا» 
وهذه الحادثة تكشف عن مشاعر الصحابة. 


وتعلقهم بدينهمء ورغبتهم الصادقة في إسلام 


ام 


الناس. وإن سقطت الجزية عنهم» ثم هي تكشف 
عن جو الحرية الدينيةء وعدم إجبار أحد على اعتناق 


الإسلام حتى مع القدرة عليهم. 





251 


ونيد وم ب صق بسك ببسياكس ب وهات لس -- > 3ج 2 44 وو ست م 2 
2 مجه هال وروي ا ,. ءا عصيمن 





ابعك عليه تبي . 0 0 في فترة ة وجاهلية' ما يرون ديناً 
أفضل من عبادة الأوثان: فجاء بفرقان فرّق به بين الحق 
والباطل: وفرّق بين الوالد وولده؛ حتى إن الرجل ليرى 
والده أو ولده أو خاله كاقراً . وقد فتح الله تعالى 
قفل قلبه للإمان: ليعلم أنه قد هلك من دخل 


وم يكن طرق الإسلام 3 جيل الصحابة معيد! 
مفروشا بالزهور, وخاصة في أولى مراحل الدعوة بل 
كان محنوقا بالأخطار, وكان الدخول فيه امتحاناً 

شاقاً لا تجتازه بنجاح إلا الهمم الشامخة والنفوس 1 
العالية, التي حازت الإيمان والتقوى والإخلاص 





والمجاهدة.. مر رجل بالمقداد بن الأسود : رضي 


الله عنه - فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين 
رأتا رسول الله َه والله لوددنا أنا رأينا 
ما رأيت. وشهدنا ما شهدت!! فقال المقداد: 
ما يحمل أحدكم على أن يتمنّى محضراً غيّبه 
الله عز وجل عنه. لا يدري لو شهده كيف 
يكون فيه! والله لقد حضر رسول الله 052 
أقوامٌ - كبّهم الله عز وجل على مناخرهم في 


جهنم - م يجيبوه وم يصدقوه! أولا تحمدون 
الله إذا أخرجكم الله عز وجل لا تعرفون إلا ربكم 
مصدّقين بما جاء به نبيكم عليه السلامء وقد كفيثم البلا 
بغيركم؟! والله لقد بُعث النبي عه على أشدٌ حال 
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النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه - أي 
أقربائه - في النارء وإنها للتي قال الله عز وجل: 

رَيْنَا هَبْ لنَا من 1 وَاجِنَا و يتنا 3 عي نِ4. 
وكان معظم الصحابة من الفقراء وكانت 
الدولة الناشئة في المدينة اللمنورة لا تملك 
الأموال. فلا مطمع لمن يدخل في دين الله 
في نيل امال أو الجاه أو أي من أعراض 
الدنيا» ومن طريق الروايات التي تصور فقرهم 
وحالهم ما أخرجه البخاري في صحيحه عن 


الصحاي الجليل سول بن سعد - رضي الله 
عنه - قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها 
سلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول 
السلق فتجعله في در ثم تجعل قبضة من شعير 
تطحنه؛ فتكون أصول السلق عَرْقه قه - أي عظمه ولحمه -. 





سيل كنا تتصرف إليها من صلاة الجمعة فنسام 
عليهاء فتقرب ذلك الطعام إلبناء فكنا تكمنى يوم 
الجمعة لطعامها ذلك - وف رواية: ليس فها كم و 


وَدكء وكنا نفرح بيوم الجمعة»7”". 


وقد تحمل الصحابة الكرام من الجوع 


ولعطش والحرٌ والبرد والأذى. فصيروا على 
. الامتحان. وآثروا العقيدة على نعيم 


الدنياء فاستحقوا المكانة التي وصلوا إليها حيث 


خلدهم كتاب الله تعالى بما وصفهم به من عاطر 
الثناء وحفظت لهم الأمة الإسلامية قدرهم على 
مدى الزمان. 


لقد كان الصحابة يلتزمون بالبيعة لرسول 


الله عَكدوه, ثم للخلفاء الراشدين من بعده. 
وكان للبيعة قيمة عالية فهي التزام حي وتحاقد 


بين الطرفين. وقد دللوا دائماً على صدق التزامهم 
فلبُوا داعي الجهاد وخاضوا غمار ال معارك في أماكن 
نائية عن ديارهم, ودْفنَ كثير منهم في أطراف الأرض ما 
بين كابل والقسطنطينية والقيروان وما عرفوا القعود عن 
الجهاد والحفاظ على الكرامة والذود عن العقيدة. 








وبيعة الف لللقة تدد على أن الاقة على سور 
السلطة. وأن السلطة ليست ثيوقراطية. وليست 
ممنوحة من الله لأحد من البشرء بل هي تعاقد بين 
المسلمين وحاكمهم على أن يطيعوهم في العسر 
واليسر والمنشط وامكره مقابل حفاه على حا 
دين الله. وإنفاذهم حكم الله وسذكلة د 
للآأمن, وتحقيقه لمصالح _ الرعية: فلا كهنوت في 3 
الإسلام ولا تفويض إلهيا بل بيعة حرة يدرك . 
الطرفانء: الأمة والحاكم عمق معناها ومدى 
التزاماتها؛ ذلك العمق والالتزام النابعان من 
معنى الآية الكريمة إن الذينَ يَُايحُونك إنْمَا 
َبَايحُونَ الله 
ا أدق تعبير عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- حين قال له عمير بن عطية الليثي - رضي الله 
-: 6 امير اللؤمة ارفع يدك - رفعيا الله 1 
أبايغك على سُنّة الله ورسوله. فرفع عمر يده وضحك 
وقال: هي لنا عليكم ولكم علينا. فالتزام البيعة إذاً يشمل 
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' جببجمتبت يي ب ني ا يناي يدي ديس وساس تسيست ةنب يتمد زهي اناده ا يزهها نيبي دحا يدانا ه7091 و٠‏ 





لقد خلد القرآن 00 يم ٠‏ مواقت في الأوائل 
من المهاجرين والأنصار في آيات كثيرة. قال تعالى: 
-- الأوُونَ من العواجريق والأنصَار والذينَ 


تبعوهم بِإِحسَان رضي الله عَنَهُم ا عَنْه د 23 :75-5 


7 ل 


7 جنات تجري تَحَتَهَا الأنهَاد خالدينَ فيها يدا 
ذلك الود العَظيم)94”". 

والسابقون الأولون هم الذين صلوا إلى بيت 
الخدم أول ثم صلوا إلى الكعبة بعد تحويل 
القبلة إليهاء وهذا الرأي قال به سعيد بن ا مسيب. 
ومحمد بن سيرينء وهما من كبار التابعين. 
وتحويل القبلة إلى الكعبة كان في السنة الثانية من 
الهجرة بعد ستة عشر شهراً من قدومه عَكده إلى 
المدينة» فمن كان على الإسلام قبل هذا التاريخ 
فهو من السابقين الأولين. 

إن أولي السابقة بقة تحمّلوا ا مسؤولية قٍ ظروف 
الشدة والخطرء فالمهاجرون ضحوا بالأهل وا مال 
والديار. وهاجروا لنصرة عقيدتهمء والأنصار عرّضوا 
مدينتهم للخطرء وآثروا العقيدة بالنفس وامال والأمن. 
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وقد 00 الصحابة - رضباة ١‏ الله ا حسب 
قدمهم في لإسلام وخدمتهم للعقيدة. فكان البدريون 
طبقة أولى فهم من السابقين الأولين» وكان من شهد 
1 طبقة ثانية. وكان من شهد الخندق طبقة ثالثة, 


ومن شهد بيعة | لحديبية طبقة رابعة. ومن 
أسلم في ما قبل الفتح طبقة ومن أسلم بعد فتح 
وروى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - استأذن الرسول كد في 
أن يقتل حاطب بن أني بلتعة. وهو ا 
بدري. حاول أن ا خبر إعداد المسلمين 
لفتح مكة إلى قريشء لكن الرسالة سقطت بيد 
المسلمين. واعترف حاطب بأنه أراد أن يحمي 
أهله بمكة من أذى قريشء وهنا نجد أن سابقة 


حاطب وشهودهم بدراآ تشفع لهء فلا يأذن لوده 
كه لعمر بقتله بل يقول: إنهك شهد بدرا وما 


يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 


س كر ور سد جح سا سل ء | 


محيدا لا سولة ل ٠‏ 


: ع - 
0 و / 
0 5 
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فقال ا - شكتم فقد 00 يي : «خرجت مع 
لكو" عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى السوق» فلحقت 

عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنينء لك زوجي وترك 
صبية صارا والله ما يُنضجون كراعاً ولا لهم 
زرغ ولا ضرغ. وخشيت أن تأكلهم الضبعٌ - 


السَنة المجدبة وأناابنت خفاف بن إهاء الغفاري 





وقد اشتكى أحد عبيد حاطب بن أبي بلتعة «ان 
عليه عند رفول الله 0 2-02 3 

يا 0 الله دكت حاطب الود فقان 1 سول 01 ١‏ 
شهد را والحديبية". 4004 
وقد قال رسول الله عككاة: «لن يدخل النار 1 1 ع ظ 
أحد شهد بدر | والحديبية.9. 89506 


وقد شهد أبي الحديبية مع النبي ع كه 
فوقف معها عمر وم يمضء ثم قال: مرحباً بنسب 
قريبء ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في 
الأرضء فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماً وحمل 
بينهما نفقة وثياب. ثم ناولها بخطامه ثم قال: 
ا اقتاديه. فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. 
التكريج المعتوي والكادي لتمكين هؤلاء الرجال من : فقال رجل: يا أمير اللمؤمنين أكثرتَ لها. 
العوان الكريي ولتقوية نفوذهم ي المجتمع: وتدعيم فقال عمر: ثكلتك أمُكء والأهل إني لأرى أبا هذه وأخاها 
مركزهم في القيادة والتوجيه. وهي التفاتة تدلٌ على قد حاصرا 0 زمئاً فافتتحناهء ثم أصبحنا نستفيءٌ 
عبقرية أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -. ميامنا قيق 


وقدا 8ض س عمر بن الخطاب أهل السابقة والخدمة 1 4 
للإسلام بعطاء أوفر من الدولة. وهكذا قرن بين 
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وقد تكرر ذلك من عمر يضر الله حنه فقد قسَم 
جو كس ين عوفد ا وخت ين شاه فل 
ا مدينة. فبقي منها مرط جيدء فقال بعض من حضر: يا 
أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله عكَكه التي عندك . 
- يريدون أم كلثوم بنت علي - رضي الله عنه - 
وكانت زوجة لعمر بن الخطاب. 
فقال عمر: أم سيط أحق بهء فإنها ممن بايع 
رسول الله 0 وكانت تحمل للناس القرّب 
بو أحيا». 
وهكذا فإن تكريم الأبطال الذين يقدمون 
خدمات عظيمة للمجتمع انستحمب على أبنائهم: 
وبذلك يعرف الناس 2 أن تضحياتهم لا 
تضيع في الدنيا ولا في الآخرة «رومَا عند الله خَيرٌ 
وأبقى 4. 

ولا شك أن الإسلام جعل أتباعه يتطلعون إلى ما 
عند الله من الأجر العظيمء الذي لا يعدله شيء من 
تكريم الدنيا مهما عظم. فقد صح أن أعرابياً شهد فتح 
خيبر أراد النبي عَكَكه أثناء المعركة أن يقسم له قسما 
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لمعم نمه ته ة هه جه هشه هه 


القادسية, أنه يريد الدنيا مع الآخرة»” 


بن كر 2 


سو 
لقو به 1 


2ه حمستس همصاع موس حمستس حو لو ميق وجرسيوده 


وكلن خلا لجا حر أعطود حا قسم أن قاد جه إل 
0-0 5 فقال: ما على هذا اتبعتك. ولكني اتبعتك 
على أن رس هاهنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأدخل 


الجنة. 

قال: إن تصدق الله بص ل 

فليثوا قليلا. ثم نضوا في قتال العجم. فأقي به 
يحمل قد أصابه دوع عد أي فكفنه النبي 
كه بجت وصلى عليه ودعا له فكان مما قال: 
«اللهم هذا يدك كر مهاجرا 
في سبيلك فقتل 0 وأنا 
علية فلو 1 ١‏ 

وقد أكبت الأبطال المسلمون اترقها على 


الدنيا وما فيها. وشمخت نفوسهم إلى الرضوان 
الأكبرء فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: 
«والله الذي لا إله إلا هوء ما اطلعنا على أحد من أهل 


ا 
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ويما قا قدم بسيف 0 على ء عمر - 6 وزبرجه. قال بالصالحين فقال عاق ولك الذِينَ هَدَى الله م 
عمر: إن أقواما ] أَذّوا هذا لذوو أمانة. اقتدخ 0 والاقتداء بالرسول 552 م َك شامل للنهجه في 
كال هي - ركو اتلد عي + إتزع عففت فكعت مطالب الدين والدنيا لأنه لا 2 عن الهوى بل هو 
الر عيةق 0" رضي وحي يوحى. 
ومن أجل مظاهر تكريم الصحابة في الإسلام - 082 #72 أماالاقتداء بالعظماء والصالحين من البشر فيكون 
أنهم اغتيروا موضع قدوة ة وتأس من بين المسلمين  0١‏ - 0 7 + في الجانب الذي تميزوا بهمما يتطابق مع أحكام 
فكتبت سيهم وعرفت أخبايهم وبلفت كب 140101904 لل الشرع ومقاصده فيستفاد من تطبيقيي ذل 
التراجم التي خلدت ذكراهم عشرات الألوف من في حياتهم لتوضيح 6 وإبراذ 0 00 
الكنب فلم تعن أمة بتسجيل تراج رجالاتها مع ضرورة اعتبار بعض القواعد. ومنها أن 
مكل عنارة 30000 و ها 00 الأفذاذ من الأبطال والصالحين لهم 0 
3 81 1 - 0 -0 ا 1 “يق ول يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم كه 
لصا ا او و ا ٌ ومن هنا تظهر أهمية قاعدة «اعرف الرجال بالحق 
اللاريية الإجلادوة 0 ولا تعرف الحق بالرجال» فمن امهم وضوح الحق 
1 ور اه ال وتميزه ومعرفة الباطل وتميزه وقد قال الإمام أحمد: 0 
إلى النظر في سيرة الرسول وله وسور - كت 0 شق علم الرجل أن - - يقلد في حينة 3 
أمهانة القر الميامي لتقاوا على حت البطولة د 


والأبطال» وليتأسوا . بخلق أصحاب المروءة والشجاعة ا قت ه يتفاضلون فى ل 0 0 
والكرم والصدق والعفاف والمعروف. وقد نبّه القرآن 3 0 ا 


بالقرآن والسنة والفقة: فمنهم البدريون واحديون 0ت 
الزن إل شرورة تعليق هذا امنيح في الاقدداء بالقران والسنة والفقه. فمنهم البدريون واحديون 2 








وأصحاب الخندق ومسلمة ما قبل الفتح ومسلمة ما بعد 5 


11 امد وق انا 





67-173 دح حك سورد مهبم 44 مسر نم-1 مج م.م : معسس ب تك جم 4 
جهد سوعة م باد حسم بواوصحست + جما و فود متهي 0ت لورزربكه- اش جوم 225 كمد 


0 و شك 1 م السابقة 5-5 نتازون 56 تعين 0 ترسيخ د انيه الإملامية تقاف يا ار 


رموز الدعوة الإسلامية, ومثلها العلياء وكانت أعمالهم الأمر 0 والنهي و المنكر دون أن تعيقها 
في الحاجة؛ أو تستذلها المادة, و تخيفها من قولة الحق. 
كما أن النبي ع2 أن أ 
سوابق تحتذى ل لي 0 نص على أن أعمال إن لكل مجتمع رموزا وقادة مثلون قيمه, ويوجهون 
الخلفاء الرأشدين سئة تحتذىء وسوابق يقاس 


الأمة نحوهاء ورموز المجتمع الإسلامي الأول 
يك د قِ الحديث حك مد 3 1 هم صحابة رسول الله عككهها 


0 وأفضلهم أهل 
السابقة, فقد محضتهم الفتن, وامتحنوا بالنفس 
الراشدين نفسكوا بها وَعَضُوا 
عليها بالنواجدك”"”. 


والنفيسء فاسترخصوا كل شيء من أجل رفع راية 
ونجد الآية الكريمة هنا توجه المؤمنين إلى اتباع 


العقيدة الإسلامية. 
أهل السابقة بقة ل(والذِين ابَحُوهُم بإخسّان». 








هذا صهيب - رضي الله عنه - اقل ياج نهد 

النبي رةه فتبعه نفر من قريش مشركون, 
فنزل فانتشل كنانته فقال: قد علمتم يا معشر 
قريش أن أنماكم بعلا بسهم» ٠‏ وأيم الله لا 


السابقة من البدريين بأعلى العطاء. وكان يدرك 4 تي ل د 

أن ترسيخ جذور هذه الفئة و تقويتها بالدعم المادي شانكم بعد ذلك» وإن 0 عا ا 
0-6 2 وتخلوا سبيليء قالوا: نعم. فتعاهدوا 0 

والأدبي يمكنها من القيام بدورها خير قيام ويجعلها فانزل الله على رسوله القرآن «ومنّ الناس مّن يَشْرِي 

تتخلص من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وبذلك نفسَه ابْتعَاءً مَرْضَات الله )4 
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اسن 


حتى فرغ من الآية. فلما رأى النبي 55 ضهيياً قال: بعث الله إليه د اليد وصدقوهم ونصروه» 
ربح البيع يا أبا يحيىّ ربح البيع يا أبا يحيى! وتلا عليه وأنفق الأنصار النفقة العظيمة. وواسوا ال مهاجرين 
الآية”*", بأموالهم» وآثروهم على أنفسهم حتى قال المهاجرون: 
وأنقال ضييبت كثر عاقيا الأرض والأضل يا رسول الله ما رأينا مثل أقوام قدينا عابهم 
والمال. وهاجروا بأنفسهم إلى أحسن مواساة في قليل, ولا أحسن بذلا من كثير, 
ورسوله, فكانوا مادة لإسلام ورجاله الأوزين. 58104 052305 3 لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأء حتى لقد 
وكانت اليجرة نصرة لدين الله ودفعا 00 0 0" 00 يذهبوا بالأجر كله. فقال 5 ِ 
لفتنة الإقامة بين ظهراني المشركينء كذلك ' ثنيتم عليهم ودعونم 

كانت بيعة الأنصار في العقبة الثانية على 0-0 
النصرة. فقد مكث رسول الله 556 : 






وقد استحق الأنصار وصف رجال العقيدة 
سنين يتبع الناس في متازلهم عكاظ ومجنة المخلصين كما قال لهم 56: «إنكم هما 
وفي المواسم يقول: « من يؤوبني من 50 علمت تكثرون - عند الفزع 
ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وتقلون عند الطمع». وتخليداً مروءتهم 
وله الجنة؟ «فلا يجيبه أحد يؤويه ولا ينصرهء حتى وعفتهم وشهامتهم قال مَكَكقه: : «ها يضر امرأة 
إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضرء يأتيه قومه نزلت ببن بيدين من الأنصار أو 
وذوو رمه فيقنولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. حتى دولت بسن أبويهاء»” 
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0 6 جيل الصحابة نا الله 5-5-2 يقندم 
التضحيات الجسيمة في سيل تر دين 0 فمكن 


الله لهم ف الأرض كما وعدهم - ووعدمٍ الحق 


سر عءر و 


كاز الود الله 0 ع م وعَملوا ل الصَّالحَات ,07799 





9 دلْل التاريخ على نجاح التربية ا لملحمدية 


للصحابة رضوان الله عليهم: فبرز منهم علماء 
الإسلام من الخلفاء والولاة والقضاة والقادة 


والعلماء واطربين» وتمكنوا م من إرساء قواعد 


العقيدة ومناهج الشريعة وأصول التربية وقيم. 


الأخلاق في المجتمع الإسلامي والدولة لإسلامية. 
فلما توفي رسول الله َك ترك في الدنيا الرجال 
الذين رباهم على عينه. وقد ودعهم الوداع 


الأخير عندما أطل عليهم من حجرته صفوفا منتظمة 
خلف الصديق - رضي الله عنه - فابتسم ابتسامة الرضا 
والطمأنينة والثقة على مصير العقيدة في أيدي الصحابة 


الثقات. 


2060 


50 الأعدات الخطيرة بعد ا وعجن لطر يخ عود 
الصحابة واختبر صلابة قناتهم التي لا تلين.. ارتد الاعراب 
خارج المدينة ومكة والطائفء وامتنعوا عن أداء الزكاة. 

ونصح بعض الصحابة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - 
أن يدعهم يصلون ولا يؤدون الركاة فقال: «والله 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة, فإن الركاة 
حق ا مالء والله لو وضعوني عناقً كان يؤدونها 
إلى رسول الله 0-7 لقاتلتهم على منعها»"*". 
فقاتل الأعرابَ حتى رجعوا إلى الإسلامء وأعاد 
توحيد الدولة.ء ونظم حملات الجهاد لفتح 
العراق والشام. 
وتوفي أبو بكر - رضي الله عنه - وبايع الناس 
عمر بن الخطابء. فحرص الناس على الجهاد, 
وأتم فتح العراق وإيران والشام ومصرء وأعاد 

تنظيم الجيش ورتب ديوان الجند وفرض الخراج 
على الأراضي ا مفتوحة عنوة. وعزز استقلال القضاة عن 
الولاةء وحقق قول النبي 22> 
يفري فريه»ء” 


- بقوله 














وعزز مبد 5-6 وطبقه في حياته وعند ماس ذلك 
أكد على دور الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد. وصارت 


سيرته 0 للعدل المطلق على مدى التاريخ. ومات غيلة 


على يد أبي لؤلؤة المجوسي. 

وهكذا كان دور عثمان بن عفان وعلي بن أبي 

طالب في إقامة صرح الإسلامء وتوسيع رقعة 

دولته. ودعاء الناس إلى اعتناقه, وإقامة الشرع 

الحنيف وأحكامه بين أتباعه, وإعلاء راية الجهاد. 
نشر العلم» وإشاعة الفقه وتولي الفتياء وإطفاء 


الغان عت مانا شويدين. - كما بشرهما رسول 


الله وه 


لم يعرفوها قبل الإسلام. فقد دامت دولة الإسلام 
بعد رسول الله كه قرونا طويلة, مما يدل على عمق 


اا 

ل رك 0 
8 

7 


الأساس الذي بناه رسول الله له وعلى فجاج تو ترسته 


للصحابة الذين تولوا الأمر من بعده. 





5 هدرسة مة القرآن جيلاً عظيماً في دينه. عظيما في 
خلقه. عظيما في جهاده. وحسن بلاثه؛ وفتّقت الأذهان 
والقرائح» وأنارت القلوب بِوَهَجٍ الإيمان: والعقول رحيق 
القرآن. وأثبتت تاري اانا قادرة لد ق إنسانية 


الأصيل.ء وفطرته السليمة في حين أضاعت 
الأيديولوجيات والفلسفات الوضعية الإنسان 


وأحالته إلى مسخ. فصادرت روحه وعقله 


وخلقه. وغرست التوحش والانتقام» ونمت أنيابه 


ومخالبه. وما زالت مدرسة ١‏ لقرآن قادرة على 


إغادة الإنسان إلى إنسانيتةء عندما يرتشف 
من رحيق الكتاب والسنة2ء ويقتدي بجيل 
الصحابة رضوان الله عليهم. 


0261 


تشعيية سه ةعم اه شته ستم سم يدك ليت دا كه ديه متسنين هينم لشي 





٠ 7‏ ٌْ الة -- الهجرة من مكة المكرمة إلى ال اطدينة للتورة د دليلاً 
الجر ما للعقيدة من تأثير با يقوى على روابط 
لقد بين القرآن في آيات كثيرة فضل الهجرة في سبيل 2 2 2 
ْ الإنسان بل مكان؛ أرضا ومالاً ومصالح وأهلا فقد ترك 
الله ومكانة ا مهاجرد بن الأولين الذين غلد الله 
ا وأعلى مكانهم. ا يم أجرهم. ال مهاجرون كل ذلك وراءهم عندما اقتضت مصلحة 
: 0 12 العقيدة ذلك. وكانوا مستقيلاً ضكا 
قال تعالى: 2إِنَّ الذينَ آمَنُوا والذينَ هَاجَرُوا 1 بهي العقيدة ذلك, وكانوا يرسمون ٍ 
01 لأمة الإسلام. فهجرتهم وصبرهم وجهاده 
وجَاهَدُوا في سبيل الله أؤلتك يَرْجُونَ رحمت 1 ]6 50 0)” قا ١‏ لة ال ال لى ع 
حت 9 015000 ”ثب وتضحياتهم أقامت دولة الإسلام الأولى على أرض 
٠‏ الله والله فود رَحيم )04 وقال تعالي جز + 0 كر 


الددنة اشاركة. 
: فَالَذِينَ هَاجَرُوا وأخرجُوا هق ٠‏ ديارهم وأذكذا 0 طبار رس اسه 0 
ومنذ ذلك الحين قبل اربعة عشر قرنا استمرت 





هوه 2 


في صبيلي وقائَلوا وقتلوا َك كته سيئاتهم 4 وت الارن شملت مساحة واسعة 
1 ا ١:‏ 0 4 ا دو لك الأسلام ند حب شمكد جه واسعده 
كع ولأدخلنهمٍ جنات 2 0 تختها الأنهَارٌ تاب د اا ام ) 3 00 2 0 - 
مُنْ عند اللّه والله عندهُ حُسْنُ الْوَاب)»! 216 لد 0و في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. 


صبغتها جميعا بصبغة العقيدة. وأظلتها بروح 
الإسلام, وحضارته الشامخة. وشريعتة السمحاء. 
فوحدت قلوب الناس بالمعتقد وقانوتهم ونظامّهم 


وقال ال إلقد كاب اللَهُ عَلَى النبيّ 
وَالمُهَاجِر فق نّ والأنصار الذينَ اتبَعومُ في ساعة 


العُسْرّة )004 7 

وقال تعالى: ل(والسَابقُونَ ا من المُهَاجِرِينَ بالشرع» وسلوكهم ووجهتهم بأهداف الإسلام في 
والأنصَار والذينَ اتتعوهم بإحسان رضي الله عَنْهُم تحرير الإنسان من الشرك والظلم والتيه. وكانت اللغة 
وا و َجْرِي تَحتها الأنهار خَالدِينَ العربية أداة الاتصال بين جميع المسلمين من سائر 
٠‏ فيه أبَدا ذلك القَؤرْ اتيج - الأجناس والألوانء» إذ ما أن يعتنق الإنسان الإسلام 
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توج 2 + ١‏ “20010 3 
د مويه 77 العويا مومبا سيد 4 ١‏ فو جف عجو 


حتى 0 ومعرفة كتاب ربه وحديث نبيه 


بواسطتها. 
وهمكذا أسهم الجميع في بناء صرح أدب عربي 
إسلامي رفيع. كما أسهموا في فهم معاني القرآن 
والسنة وأحكامهماء ووضع قواعد الاستنباط 
منهماء فنمت الثروة الفقهية الهائلة التي هي 
مجهود عقول اعتصرها أصحابها للوصول 
إلى حكم الله في كل ما يستجد في الحياة من 
أحداث. 
وما خلد القرآن ذكر المهاجرين الأولين فقد خلد 
ذكر الأنصار _- آووهم وشاركوهم بيوتهم 
وأموالهم» وعرضوا أمن مدينتهم للخطر في سبيل 
العقيدة التي اعتنقوها والدين الذي آمنوا به. 
قال تعالى: «(والذِينَ تبَؤْهُوا الذارٌ والإيمَان من 
ْله يُحبُونَ مَنْ هَاحَرَ الهم ولا يَجدُونَ في 
صُدُورِهمْ حَاجَة مُمَا أوثوا ويُؤثرُون علي أنفْسِهُم _ 
ولو كان بهم حَصَاصَة ومن لوق فخ نفسه خاولتك 
هُمْ المُفْلحُونَ اد .وقال 0 في بيان فضل الهجرة 
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سي 1 ا الا ال ات :757 لتقت 277 ج14 278-47 جزتنة. سي سد ضية يواسي 


وسميت المدينة بهدار اليجرة والسنةة كما ف صحيح 
البخار ي. 
وصارت الهجرة. إليها من مه أولا ثم من. 
سائر الأنحاء الأخرى التي انتشر منها الإسلام. ‏ 
وكانت الآيات القرآنية تحث على الهجرة بقوة 
وترتب عليها من الفضل العظيم: ورجاء رحمة 
الله وتكفير السيئات» وتوبة الله تعالى على 
ا مهاجرين ورضا الله عنهم: ودخول الجنة.. هذا 
في الآخرة. وأما التقويم في الدنيا فقد اعتبرت 
الهجرة من أفضل الأعمالء وأولاها برفع مرتبة 
المسلم معنوياً ثم صار لها اعتبار مادي في العطاء 
السنوي منذ أن نظم عمر - رضي الله عنه- العطاء. 
فاعتبر السابقة في الإسلام سبباً في زيادة عطاء المسلم 
السنوي» وكان اماد مد السك المحم عار اليضة 
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توفير القوة البشرية اللازمة للدفاء عن المدينة اطنورة. الله وسعة فبمكنيم الهجرة. ولاب ينبني هما الاستكانة 
قال الرسول :دلا قدرة بعد ا ش: وخ كوا فم وكا تفيل في الأ 






قَالوا ألم تكن أزض الله واسحّة فتهَاجرُوا فيا 
وليك مَأوَاهُمْ جهنم وسَاءَتْ مَصيراً 19 إلا 
المُسْتَضْعَفِينَ من الرجال والنْسَاء والولدَان لا 
يَستَطيعُونٍ حيلة ولا يَمْتَدُونَ سبيلا )4 َوْلئكَ 
عَسَى اللَّهُ أن يَعْفوَ عَنْهُم ٠‏ فكان الله افوا خقُوراً 
6 

ووعد الله تعالى المهاجرين بالرزق والسعة . 
وثبوت أجرهم إذا توفوا في الهجرة فقال: رومن 
يهاجز في سَبِيل الله يَجِدٌ في الأَزْض مُرَاعَما 


كثيرا سَعَةَ ومن يحرج من ته مَُاجراً إلى الله 
ورَسُوله 0 ) يُذركة الْمَوْتَ فْقَدْ وقعَ أَجَِرْمُ على 


ولكن جهاد ونية» وإذا استتقرم 
فانفر و 1.21 أما قبل فتح مكة فكانت الآيات 
القرانية تر ترتب حليقا خاصة للمهاجرينء: وتحدد 
من حقوق المسلمين إذا لم يهاجروا. قال تعالى: 
إن الذينَ أمنوا وَهَاجَرُوا وجَاهَدُوا بأموَالهمْ 
: وأَنفْسهم شي سبيل الله والذينَ آووا ونْصَرُوا 
ظ وْلَئكَ بَعَضْهُمْ ويا بَعْض والذينَ آَمَنُوا ولخ 
يُهَاجرُوا مَا لكم من ولايتهم من شيّء حتى 
يَهَاجِرُوا 'وإن اسْتَنصَرُوكم في الدين فعَليكمُ 
النَصْرُ إلا عَلَى قوم بَيْنَكمْ وَبَيْتَهُم مُينَاقَ والله 


ا 1 00 لحم ش 

يما تَعْمَلون تصير» 3 : الله وكان الله شور رَحيما)ه 90 

وم يقبل القرآن عذرا للقادرين على ! لهجرة من أرضهم وتواقر النية الخلاصة لكيم الوهرة الصعيسة كا 
20202 ممن يلاقون العنت في المحافظة على دينهمء فأرض هو شرط في كل الأعمال الصالحة. قال عَكَكه: 
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0 232225-72 ل 0 0 وكانت البيعة التي يبايع بها المؤمنون رسول الله 222 
: 0 4 3 م0 ١‏ 3 ل 1ه ١‏ ا : 3 0 مام 3 / 0 87 عست سا للم سم 2 ١‏ م 9 : ع ١‏ 
ورسيولة تهجرتة إلى الله ورسولة 1 7 إل كان أن رارم [مدا على الهجرة لأنها 


+6» 4 











قال مجاشع: «أتيت النبي عَكَثَه بأخي بعد 
الفتح» فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه 
على الهجرة. قال: ذهب أهل. اله 
تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام 
والإيمان والجهان»" 


الله 


ومن أجل ذلك أمر الله تعالى نبيه ",5ه بامتحان 





النساء ال مهاجرات بعد صلح الحديبية» فمن تبين 

أنها هاجرت بسبب العقيدة فإنها لا تعاد إلى 

ظ أهلها قال تعالى: 2 يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا ذا جَاءَكُمُ وعن مجاهد قال: قلت لابن عمر رضي الله 
الات تججوت لصوف الله لعل بإبناتية عنهما: «إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال: 3 
225 ا ل 0 00 0 ولكن جهاد فانطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيئا 


1 هوم 2 
0 0 


. فإن عَلمْتَمُوهِنْ مُؤْمنَات فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الكفار لا هُنْ 


8 م 
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تركوا مكة في ظروف الاضطهاد بأمر الرسول عه 
فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا منها حين افتتح 
إلى المدينة المنورة بين أن لهم هجرتين» الهجرة 
إلى المدينة والهجرة إلى الحبشة, فقال مَكلقَ: 
«لكم أنتم يا أهل السفينة 
هجر تان « عنقا : 

إن عام الإسلام اليوم لا بد أن يقدر للعقيدة 
قدرهاء ويعمل على إعادة بناء صرح العقيدة 
والحضارة من جديدء ويهجر المعصية إلى 
الطاعة» والفرقة إلى الوحدة. واليأس إلى 
الأملء والكسل إلى العملء والذل إلى العزء 
والضعف إلى القوةءوالله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 
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.7١ الأغراف:‎ )1١١4( 

.1١5 الكهف:‎ )١١10( 

.4 فاطر:‎ )١1١15( 

.١18 البقرة:‎ )١١10( 

.77١-1719/0 رواه الترمذي: السنن‎ )١14( 
النور: /اع6.‎ )١119( 





الله علية و )17٠(‏ النشاء: 47. 
(088 القيامة: 3-2 (191) آل عمران: لا. 
(6) أخرجه البخا (فتح البارى )١777( .) ١7/١‏ المدثر: ك1 
(65) لمر بي قصلم (فجع البادي أسفلةا 0 :70 
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جش كمع مسب بوجت د 


1 ل 
جاسم سح بعت مم سه حنو مض يح حمس و2 رييخ + < + مس سه مسمس سماد د هس 





وص مسسواصي من وممن» و4 اع ا 17 لوس .> اسم 20 سات جع جه < ست حت ست مكار ابسن س1 
ني نوب مي بسحو . معديو نيد على ع ,اك امم ب 
مس 2 


(ع017) النساء: 05 
)١170(‏ المدثر: 7١‏ 


(115) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن (سسن 


.2)0 

.)101//7 رواه الترمذي (سنن‎ )١17( 

1١7‏ 27 الدكتور محمد حسين هيكل ف كتابه (حياأة 
محمد) 

.,11١-1 8 الأنعام:‎ )١19( 

./6-١ الأنعام:‎ )1( 

(11) الحجر: 16 

17”07) ابن تيمية: النبوات .١1756‏ 

(9؟1) عتفق عليه (صحيح البخاري وصحيح مسلم 

./ الإسراء:‎ )١175( 

.١1 هود:‎ )110( 

(ا) يونس: 1 .١‏ 

ّ القرة:‎ )١18/( 


77 الطور:‎ )١18( 

.١15ا//١ رواه الإما مسلم في صحيحه‎ )١119( 

)1١(‏ رواه 0 ف صحيحه كه في 0 الجاي المع 

.١ 6/١ ومسلم الرضصعيحة‎ 

١ البقرة:‎ )١81( 

.171١/1 رواه البخار في صحيحه‎ )١69( 

)١655(‏ رواه الإمام 0 حمد فى مسنده 8١/5‏ وروى ابن حبان 
طرفة (موارد الظمآن 05). 

.621//١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١6( 

)١508(‏ امسند: رةه 

.0/1//1 أخرجه البخاري قٍ صحيحه‎ )١85( 

(/11) أخرجه البخاري صحيحه /1١‏ 01 الة. 

)١64(‏ أخرجه البخاري ق صحيحه الضف 

(169) صحيح البخاري 001 

.11//5/7 رواه في صحيحة‎ )١0*( 

00 رواه البخاري ومسلم (صحيح البخاري ارقم 


مسلم /١‏ 01 
016 0 البخاري في صحيحه 777/4. 
1١085‏ صحيح ‏ م روه 
)١06(‏ رواه الإمام حمد في مسنده 7017/١1‏ والترمذي في 








جامعه وقال: حسن غريب منٍ ن هذا الوجه وقد روى من 
غير هذا الوجه عن أي هريرة (سنن التذمذي 180/86 


حديث ال 

)١00(‏ رواه | ري في الصحيح ا/ع". 

0 رواه الإمام تقد بإسناد 0 (المسند 1/0 
و41). 

.١1١71/7 رواه البخاري 9 صحصيحه‎ )١01/( 

(168) رواه البخاري في صحيحه ١١7/7‏ من حديث أنس 

بن مالك. 2 

01 رواه مسلم قي صحيحة 11/80/6. 

لل 6 أخرجة أبو داؤد بغسناد حسن (سنن نن 7717/7 حديث 
ارقم 007 ومسند أحمد 10 

(151) صحيح لد وزافزقة 

(11) رواه صحيحه 7106/7 

)١1385(‏ رواه البخاري ف صحيحه ع 

(15) رواه صحيحةه 11//7/6. 


7 رواه ع بأسناد حسن (المسعد‎ )١50( 


(133) رواه 0 | أحمد بإسناد صحيح (المسئد 70٠/١‏ 
9و5"؟). 
واللفظ لسلمة بن الأكوع (الصحيح 






(171) رواه مسل 
لرارةم1 ولا١ع1).‏ 


(18) رواه الإمام أحمد بغسناد حسن (المسند .)714/١‏ 


)١19(‏ سيرة ابن عي ١‏ حيث يسوق أبن إسحق الخير 
دون إستاف : وروى عديث مسندا إلى زيد بن حارثة لكن 
في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف هنا. 

)11١(‏ سيرة ابن هشام ع 

(101) المدثر: © وراء ,تفسيرها في ابن كثير 661/6. 

1 اروض الأف‎ )١19/( 

/ا١)‏ ) مد اا ١‏ 

0 

(0/ا1) الروض الأنف “17/7. 

)5/ا١1)‏ 2 : النووي) 00 

5-6 العلق:‎ )1١١/9/( 

(0/8ا١1)‏ طه: 20 

10-1١6 الأعلى:‎ )١٠/9( 

(-14) امدق 6 ا 

(181) أكرم العمري: الرسول. في 5 0-0 





مي 000 


وي 00-6 


ره تحت وبي نم :مضل مسد شاك :ممست ييساكت لوواستسي : 








2ك حلي لكي سيد 00# 07 هزد ام نكن نت <٠:‏ .]جين :نكب .رز ماسوو ناا يه نه .يتنا روهسم" 


مجع ب عيوب توج ل ههه وه لجسن بع 337 معر م جب 2 2 2 7 2 0 جعي بجت تيعو جوع 44د ميعز ونس 13 0 ا مع 6ح عل 0 تمه | مسجم ني ينف 
2-44 5 بي تحني و مسد بج اش د نا نبي ع و هد كر 0 5 


ربح م 


185) البخاري: 


مسيم مسري رو- -خاس هنهم : 5 
1 دهي - سه حيو نعم دوو ه اجون 6ح مج دو ل صرحي تنا انيم نور مع حال حرا يسيك 


20 2 2010 تهمة 6تمسحوة ل تيم 20 > شذو ع مركت 

00 - و 2 و سمو م د 

ميجو ع سوه بحسي دمر ما ده مسم وع جر مو 7 أن دجتو جخوراة 

- جالعب بوساح حورم ابسو ب ونه هد وج م دحوم الرحدول ب 2-4 #الميميات - بلع واد 
ع م رحو ايه اح ا 0 لحرت 

> لجس حت د نهورم جناب و جرعويو وحور يفو جين ره ال “ني : ذم + ليد وط اعد 


حي بم ج خ نومام زوع حوره 


(11) ابن هشا : السيرة 1 0!, 
ا (فتح الباري .)614/١(‏ 
(18)! : الروض | انف .١ 211/١‏ 
(180) الننووي) 0 . 
(185) 4-0 (فتح الباري .)١1/-151//1/‏ 
(/11) ابن هشام: سيرة 1" 
2 ابن هشام: سرة ١/اع",‏ 
5) البخاري: صحيح (فتح الباري 7-1777 وابن 
زاد المعاد ١١5-1١11875‏ وابن شير البداية والنهاية ١‏ 56 
). ) المزمل: 6-١‏ 
)151 أنظر سورة 0 منون» آية 6-١‏ .وسورة 2 م آية 
5 وسورة الذاريات أية 191-10 وسورة المعارج أية -١9‏ 
0,, 


(195) ابن كثير: البداية والنهاية ."1//٠‏ 
دان سنن أب داؤد ٠١5‏ ومستدرك الحاكم 781/١‏ وسنن 
١117-1178‏ وقد غسحق بالتحديث 


حسن لأسن ادمدة لعو «وهذًا حديث 


,١ تح:‎ | 0194١ 
وقال الترمذي: حديث‎ ١07 عوبر الشمائل لممحمدية‎ )150( 


حسن : 

(195) تلع لمعي : ١17‏ 

(1910) رواه الترمذي قال حديث حسن (مختصر الشمائل 
المحمدية .)١106‏ 

١ )١198(‏ رقم 

00 ا ا 0/1 عي ل 71١‏ حديث 

0 

0 .0 م الشمائل 0 75ل ١‏ 

[للنكرة أخرجه أبو داؤد رقم > 

)7٠١9(‏ الآية من سورة النساء 6 الذي أخرجه البخارى: 
١‏ ك/16 و الصحيح حديث رقم ٠‏ 
والترمذي: : سنن 1 0 ١‏ وسنن أبي 0 6/0/, 
حديث رقم 7174, 

.6571١ الكار حديث رقم‎ ' 16 ٠7 

3 5 أبي 4 419 ب 

)0.0 لقي ابن ماجه في سننه (الألباني: : صحيح سنن ابن 
ماجة ٠١9/79‏ رقم 0141). 
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)03 0 الألباة : مختصر راشا »ةا 10-5 1, 
وأحمد 





,9/7 النسا سننه 710/7 : المسند‎ )١1( 


)08 غاري 61/7. 


9 ا ا : سدق 26 وابن ماجة سئن 1/5 وإسناده 


يح (الإرواء ع/00 .)٠ ٠9‏ 
)٠ )‏ صحيح سنن الترمذى 7/١‏ ؟, 
(11) مح البخاري 0 
حديث رقم /47, 
(19) صحيح البخاري 148/1. 
(17؟) صحيح البخارى 17//ا؟١.‏ 
)01١(‏ -- البخادي 0 
(0©١1؟)‏ /6 حديثه رقم .1/١0‏ 
10 1 . : 
ا ع 1/1 1٠١/4‏ ومسند أحمد 11/0. 
(4١1؟)‏ : الصحيح ف ردقا البخاري في صحيحه 
الوصية بر الضحى 07/7 
(19؟) 6 0 وأبو تعن ورجال أحدهما رجال 
الصحيح, وأخرجه الترمذي (السنن ” "6٠‏ وقال: حسن 
غريب وأخرجه أبو 6 السنن 1/7 وأحمد: بو 


1/0 ل. 

,)١150/7/ رواه 2 (صحيحه‎ )77٠١( 

,"٠ 0/17 لترمذي‎ )71١ 

الرفرفة ا رواه ارهد ُّ 015/0)) وقال: حسن 
غريب. ا اسان شاعم عدي ابن م لماه" 
وسن 4 ؟ 

0901 النوية: 4 ظ 

(76؟) صحيح مسلم 10517-11/51/4 حديث رقم //71. 

(770) صحيح البخاري (فتح الباري ونا وصحيح مسلم 
,١ 61”‏ 


(917) الأنفال: 8. 

61/1١ رواه البزاد كما في كشف الأستار‎ )١93/( 

١)‏ نبياء: 

)9) “معي ف 

) 0 مسند أحمد /716-778 والحاكم: المستدرك ١//اه‏ 


كح رد 
91) تنفة 2 و البخاري ١60/7‏ 
لاسي 18/1 حديث رقم .)١ ١‏ ب 


اع-8؟ وصحيح مسلم 0١5/١‏ 








عدا سدسم 7 0000 56 -. مسجم م مره مو ووجهم جيه 1 0 عوج 
٠. 12 2-0‏ 0 1 يدعاس جح ين ءا بم جه امخيها 
ميم دنا 3 يوار 


و2 
فد 
عمس اس خخ رو يضيب » ]127122 يل : 7 م 0-0 7 2 7 7 . 0 1 5-0 2 عب 0 


5 
/ 
1 


١ 7‏ 4ك (08١؟)‏ صحيح البخاري (فتح الباري ,)291/١‏ 
7 الج (09؟7) صحيح البخاري تع 5-0 001 
(ع7) صحيح َ , )7١٠١(‏ ابن سعد: الطربقات 77/١‏ بإسناد 
0 صحيح البخاري ٠١/7‏ وصحيح مسلم 770/7 حديث 1م البخاري : الأدب المفرد 008 بإسناد صحيح. 
1 (377) ابن حجر: : فئح الباري 671/1, 
00 صحيح مسلم ١01/8‏ حديث رقم اثلا ,١‏ (75) 1 عاد /. 
(/اا) مم : المسند "97/١‏ وأبو داؤد: السنن */175, (76) صحيح (فتع الباري ي و/١7١),‏ 
7 صحيح مسلم ١000-1077‏ حديث رقم (7”0) متفق ا 0 ري ١‏ (فتح البار /113), 
10 


(779) مسند أحمد , 
سوا ا ١‏ ديت رقم 1500, 
)2١‏ مثتفق عليه 7///) وصحيح 

0 ع أ 0 

(؟6١)‏ الحاكم: ألمستدرا 0100/1 وصححه 4 وأقره الذهبي. 

,7© التوبة؛‎ )١647( 

(؟ع27 رواية الترمذى وقال: : حسن صحيح (سئن 060/0 
حديث رقم 0170 ا جه البخار فى لحيس 1100 
1١1‏ نم بعال عبيد ادي نْ مسعود, و 


صحيحه 7٠١76/6‏ ديث رقم ل شاهدا مختصرا ا 


ٍ من حديث ابن مسعود, 
(70) صحيح ديث رقم 7”75, 
(61١؟)‏ صحيح ب 10 // ١‏ ؟,. 8 


(/71) اد ١‏ وصحيح مسلم 77/١‏ حديث 


0 معن البخاري ١‏ وصجيح مسلم 71/١‏ حديث 
0 ل عمران: , 


)0( اه ص0/١٠‏ وسنن الترمذي حديث رقم 
(01!) صحيح البخار اي (فتح الباري 701/1 6/8/ا9 011/8). 


)0707 1 بن 705/7 من رواية ابن 
رجأله حأله قات" 


عق صحيح البخاري (فتح الباري 711/7). 
)06 صحيح علق ؛ ابن ات ل 

.1١٠١ الكهف:‎ )؟١00(‎ 

(017؟) آل عمران: 144. 

(701) صحيح البخاري 7١1-7٠١7‏ (ط. استنبول). 








)55 صحيح /1 حديث رقم 7671 

(710) متفق مسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم 
عِ 0 ف ا 

(1؟) صحيح بد 0 رقم ,762١‏ 

(1) صحيج مسلا 2 حديث رقم ,762١‏ 

)١7١(‏ ابن سعد: الطبقات 0/1 بإسناد 


)كلا؟) ج738 ؛ الميسند 76/57 بإسناد عن والإداقةا : السنن 


7 مختصرا. 
(9/؟1) متفق عليه ( البخاري الباري 
5 وصحيح مسلم 7 والذيا 6 رقم 0 


(13077) النساء: 7, 


(/71) متفق عليه ( البخاري 1-10/8/ وصحيح 
/2121 حديث ر ا 

(710) مسند أحمد 7١١/1‏ بإسناد حسن كما في فتح الباري 
0/1 , 

رك) صحيح مسلم ب الل حديث رقم ,١677‏ وانظر 
الأحاديث في سلن داؤد وان 0-6 الترمذي 
نا وقال: 00 

.١7 النساء:‎ )7070( 


1/ا؟) البخاري (فتح الباري 710/8 و 
لإ ري (فتح الباري صحيح مسلم 


(709) الأحزاب: 78 و95؟. 


النييةا عليه ( البخاري كما اليا 
واس مسلم اا 1 ا رقم 1616 )., 2 
)141 سيرة تصورات الغربيين لجوستاف بفامو 
سعة اسل ف مود © ترجمة د لعجي يم ا مك 
0 بحوث مجلة مركز بحوث السنة والسير: 
العدد الثاني اه ١941/(‏ 32 ص؛١7١,‏ 
80 قود عزة دروزة: سيرة الرسول ,01/١‏ 


00 








اه ا ره 


| م ”* 


_ ض 





88 العو /. 
)١8(‏ صحيح البخاري (فتح الباري )0١1//8‏ وصحيح 
ع/ حديث رق 1 0 0 
(180) تفسير اعرد 9/1 0 
ش )1١1(‏ صحيح لنووي 178/9. 
5ض 1880 تمصي مسلخ 2 ٠‏ (ط. استاديولا: 


(44؟) متفق عليه (صجيج البخاري كما في فتح الباري : 


0/0 و .)٠١6‏ 
(49؟) يح البخاري كما في فتح الباري #ااإلاءع. 
(99) الأحزاب أية: .6٠‏ 
(91) الأحزاب:. 6 
(990) الفتح: ١9‏ 


(91؟) رواه البخاري (الصحيح 101/7). 
(95) " عمران: 197. 
)١90( .‏ رواه في صحيحه حديث رقم 7011. 
0 0 غاري ومسلم جع البخاري /ا/لالا و/؟ 
06 
0 0 سنن عدر +1 1“ وانظر: صحيح البخاري 
0/٠ /‏ 3 وصحيح مسلم 181//6. 
(9) الحديد: ٠‏ 
(99؟) صحيح ‏ حديث رقم /ا١76‏ وقارن واية 
البخاري فق ومسل 1000 فم 4 
0( رواه البخاري ومسلم (صحيح البخاري ٠١7/5‏ 
1517/6 حديث رقم 20761 
)"٠ 1‏ صحيح البخاري: .١ "١/1‏ 
لحرن رواه الترمذدى وقال: حسن غريب (سنن 511/0 
حديث رقم 5417). 
7 0 رواه البخاري 9 ٠‏ (صحيح البخاري ١‏ 


مسلم 1875/6 حديث رقم /189). 
سي ص و 


(0.م) صحيح البخاري 0 وصحيح ا ع/ اا 


حديث رقم 72٠6‏ 
.)0 صحيح نابي ع/١"‏ وصيح مسلم 14171/6. 
ل ع اليخا / قا 
58 ر مختصرا وقارن بسنن أب 
٠ 1‏ يداؤد 700-085/6 يِ 
(09) البقزة: 56. 


272 





 )”1١(‏ صحيح .رقم الحديث 170. وقارن رواية سنن 
الترمذى م ال 011 

)١1١(‏ الحج: 8لا. 

.180 البقرة:‎ )7١0( 

.٠١7 التغابن:‎ )؟١7(‎ 

(712) تفسير الطبري 106/7. 

(10) سنن ابن ماجة رقم الحديث 0غ8١٠.‏ 

(7151) تفسير ابن كثير اعم رن 

(/11) الحديث /ا1١.‏ 

(14) و 5 الحديث 1 

(19؟) صحيح الشازي 7 وصحيح رقم .1١7‏ 

1 0 .757/ البقرة:‎ )77١( 

.70// حديث رقم‎ ١) 

فر ' م 0 حديث را يق يه 

(77) الحشر: 18. 

(>77) صحيح 6/17 ١/0-1١/ا‏ حديث رقم /ا١1١٠.‏ 

(770) الحشر: 0 قم 

الشرهةا تاريخ الطبري 0# 

واا7) رذلفارة 

(18) تاريخ ١‏ الظيره ي ع/لال7. 

(179) المنذري: الترغيب والترهيب .١77/0‏ 


0 الفتح:‎ )1١( 


.٠٠١ التوية:‎ )71( 

د 0 البخاري (فتح الباري ) وصحيح مسلم 
ع/1 

(0) صحيح مسلم +/. وكذبت تستعمل بمعنى 

(0 2 كه 

(0) ابن ) عمسا عمر /ا0. 

(771؟) مصنف عبد الرزاق 71//0. 

(/70) تاريخ الطبري . 

1 المصدر السابق‎ )1١7( 

٠ الأنعام:‎ 5) 

(غ) سنن ل داود 00 حديث رقم وستن 
الترمذي حديث ' رقم اه وقال: حسن صحيح. وسنن 
ابن ن ماجة حديث رقم ؟ع. 

1غ البقرة: ١‏ 





006 


ار 52-7" 7 


ل 


لي ا 0537 
نات الاق 





('ع)) أبن سعد: 0 “17-1 .١‏ والحاكم: امستدرك 
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وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدئيا حسنة ولدار الآخرة خير 
ولنعم دار المتقين. سورة النحل:30 

سيدي يارسول الله: كم جاهدت دون هذه الرسالة الكريمة؟! 

رسالة: عرفت نفوسنا بها معنى الكمال والسعد والمجد. 

رسالة: لم يضق بها صدر ولهيحرم من هدايتها قلب. 

رسالة: كنت دودوبا على الدعوة إليها ماتركت حيلة ولافاتنلك وسيلة تمضي بها وفي صدرك نبع 
من الأمل لايغيض وكتز من الثقة لاينفد وطموح مديد. 

سيدي يارسول الله: انتهى الزمان إليك ليبدأ منك وعلى يديك. 

وددت أن أسرج الروح إليك وأن أحلق بعدك ماشاء لي الشوق ولكنها الاثام تقصيني عنك 
تسقط بي نخو الأرض تهوي بي إلى قاع سحيق. 

جئت والناس يرحلون من كون إلى كون ومن شقاء إلى شقاء محتشدين على غير وججهة. 

تحت الشعارات وخلف الخيانات فأخذت بأيديهم ليرتحلوا من الأكوان إلى المكون ورفعتهم 
من التعلق بكثافة الجسد وأحزان الأرض إلى التعلق بخيط من أنوارك الصاعدة في اتجاه السماء 
صوب منابع الضياء ومساقط الأمل. 


... ياالله 

أي فضل غمرتنا به لما بعثته لنا وشاءعت رحمتك الواسعه أن تسعد به العالمين. 

فاللهم أفرح قلوبنا بإشراق يوم تكتب أشعته هذه الآية الكريمة (وما أرسلناك إلارحمة للعالمين) 
واجعلنا ممن تد ركهم في غذااليسوم المبازك رحمتتك (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصيرء رينا لاتججعلنا فننة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم).. .الممتحنة 





